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  كلمة شكر 

ما كان لهذا أنه  :أقف معترفة) مهاءيشْأَ اسوا النَّسخَبتَ لاَو(:الحقالقول  إلى استنادا
العمل أن يسلم لي قياده لو لم يتفق لي فيه جميل الدعم والسند من أطراف مختلفة؛ 
أولهم خالقي ومولاي االله عز وجل، فله الحمد والشكر والمنة، ثم إلى من أمدني 

أستاذي  ،نصائح والتوجيهات، وعانى معي ما عانيته من مضني البحوث والجهودبال
الذي أشرف على هذا البحث، وإن إشرافه عليه على نحو ما  )السعيد بوطاجين(الكريم 

ذكرت لَيشَرفُ هذا العمل، لذلك يسرني أن أعبر له عن أصدق مشاعر التقدير، وأحر 
زكاني فيما ارتأيته لها د معي لنمو هذه الدراسة، فع الوحيلكونه المتاب عبارات الشكر؛

  .من المراحل، وما شددته إليها من الغايات، وإني لشاكرة فضله كل الشكر

أسعد كذلك بالاعتراف لزوجي بما له من بيض الأيادي علي؛ فقد كان نعم السند 
ومن  والدعم، تنقل معي من جامعة إلى أخرى، ومن بلد إلى ما يجاوره أو ينأى عنه،

ن مكذلك أعتذر ا في الكتب والمراجع، مكتبة إلى نظيرتها، أو ما تفوتها كثرة وتنوع
  .طيلة انكبابي على هذا البحث أولادي على حرمانهم دفئ الأمومة

للأستاذ الخبير الذي أمدني بالنصائح الللازمة، أسديه شكر حار وخاص كذلك 
ئقة، متنا ومنهجا، صورة لا وطلب إجراء بعض التعديلات على البحث حتى يخرج في

شكلا ومضمونا، أسأل االله أن يديمه سادنا للعلم ولطلبته، وذخرا للبحوث الأكاديمية 
  .الجادة

الآداب التوجه بصادق الشكر إلى الأستاذ المشرف على مجلة كذلك لا يفوتني 
 ، لما أسداه لي من جليل المعروف،محمد بن زاوي، الأستاذ الدكتور بجامعة قسنطينة

أصدق تحيات الإجلال والتقدير إلى عميد كلية الآداب واللغات بجامعة مضيفة رفع أ
على حسن  ،كاتب الدكتور حسنوالحالي  الدكتور الربعي بن سلامةقسنطينة السابق 



تعاملهم مع طلبة العلم، وكافة الطاقم الإداري الذي لم نجد منه إلا كل سعة صدر وكرم 
الموقرة، مما ينبئ عن حسهم العلمي  الجامعةى تلك ضيافة، كلما شددنا الرحال إل

العالي، وجميل عنايتهم بالبحوث، وصادق حرصهم على تيسير ما تقتضيه من 
  .الإجراءات العلمية والإدارية

لغة  أستاذةوصديقتي  لغة انجليزيةأستاذة بل الشكر موصول كذلك إلى شقيقتي ح
مراجع حيال بعض الترجمات من ال، اللتين كانتا حاضرتين حين أقف عاجزة فرنسية

  .والتقديرالمكتوبة باللغات الأجنبية، فلهما مني كل تحيات الشكر 

فائق امتناني وشكري واعتذاري لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة على أزجي أيضا 
ستصقل خبرتي النابية التي ولا شك  ،ملاحظاتهمقراءة البحث وحوصلة  منما تكبدوه 

  .، إن شاء االلهأتكأ عليها في لاحق سنواتي العلمية والعمليةة صلبة ستكون لبنو ،وتغذيها

وبعد هذا وقبله يجدر بي أن أقف خاشعة متذللة أمام أساتذتي من الطور الابتدائي 
فواالله لا شرف " من علمني حرفا صرت له عبدا: "إلى الجامعي، عملا بالقول الصادق

لا لمن حمل قلما يخط به حروفا من ذهب إلا لمن بنى بعلمه أجسادا وعقولا، ولا عزة إ
  .على ذاكرة النشء، فدخلوا التاريخ من بابه المشرف

أقف معترفة بالفضل  -سبب وجودي وسر بقائي- لكل هؤلاء ولوالدي الكريمين
والجميل، سائلة االله أن يحسن إليهم من حيث يعجز البشر عن إيفائهم حقهم من الشكر 

  .والامتنان

  

  

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة

 أ 
 

كان ، يستمعون إلى من يحكيها في جلسات سمرهم، وبالقصصولع الناس منذ القديم 
لخشونة حياتهم وشظف عيشهم وانعدام مرافق التسلية العرب أكثر الناس ولوعا بها؛ 

فكانوا يتجمعون حول القصاص يحكي لهم مغامرات الأبطال،  ،والترفيه عندهم
ب الكرام، ومثالب اللئام، ومطبات الأغبياء ومجازفات العشاق، ومواقف الفرسان، ومناق

  .والجبناء

من أقدم الفنون وأسبقها إلى تصوير حياة الناس الاجتماعية  لقصةا بذلك عدت
واجتذاب الناس إليها، لكونها وسيلة معبرة عن حياة الشعوب، وصورة عن تقاليدهم 

والجماعية؛ من  وعن الأحداث السائرة في حياتهم؛ حيث تجمع مختلف النوازع الذاتية
إنسانية تاريخية قومية اجتماعية ووجدانية، وبذلك تسيطر على القارئ وتثير عقله 

ي تتأزم حتى تصل ووجدانه على حد سواء، فيتابع أحداثها وهي تتطور ومواقفها وه
  .ثم وهي تعرج نحو الحل  إلى قمة التشابك 

جعل المذكرات  ؛ فمنهم منالقصصيةفي صوغ تجربتهم  القصاصوتباينت قوالب 
 ا نمطا، وثالث سرد أحداثها بنفسه لسردها منهجا، ومنهم من اتخذ أسلوب الرسائل له

وآخر أناب أحد شخوصه عنه في سردها، وأخير لجأ إلى الشعر يستنطق ربة الشعر 
أبياتا ينسج بأسلوبها الموزون المقفى حوادث قصته، حتى أننا نقرأ القصة الشعرية 

عجاب، وتهزنا بما تحمله من المعاني والأخيلة والصور، بما لا فنعجب بها شديد الإ
  .تفعله القصة النثرية مهما تفنن راويها في العناية بها وتنميقها

تلك الميزة إلى كون القصة الشعرية تجمع بين شكلين أدبيين لا يقل أحدهما توعز 
فيعمل  ،صاحبهاأهمية عن الآخر؛ إذ الشعر يصور جوانب الحياة المختلفة كما يراها 

على الإيحاء بها إلينا، والقصة تفعل كمثل فعله، وتأتي القصة الشعرية فتجمع تلك 
تلك التجربة مضاعفة الفكر والخيال والوجدان، فنحيا  نعيشالرؤية المزدوجة وتجعلنا 

  .القصة مضاعفة الانفعال والتأثير



  مقدمة

 ب 
 

افرها في القصة، حتى كما لم يفت الأدباء الالتفات إلى العناصر الفنية الواجب تو
، وأصبحت )العقدة والحل(يكتمل بناؤها الفني، كالفكرة والأسلوب والشخوص والحبكة 

تلك العناصر محل نقاش وجدل بين النقاد والباحثين حول أي هذه العناصر أكثر أهمية 
  من الآخر؟

أن ) مقاييسنا في القصة(: في دراسة بعنوان -وحسين مروة أحدهم-رأى بعضهم 
تنتهي بها، ولا على ما  مفاجأة رائعةولا على عقدة تحبك، ة القصة لا تقوم على عظم

ولا على خوارق  تولده فينا من مشاعر الاستحسان و الاستهجان أو الاستغراب، 
، إنما براعة القصة تكمن في تسللها إلى جميع جوانب الحياة الأعمال والمواقف

اطن الخير والشر، القوة والضعف، الجمال الإنسانية؛ فتصوره بعمق وحرارة، فتبرز مو
  .والقبح

القصة المنشود عن طريق التعمق في الكشف والجدية في الطرح  برز نجاحفإذا 
مسنودين بالكلمة الموحية والعبارة المشرقة، والحادثة المساوقة للواقع، يحدوهما السرد 

قت القصة الواضحة، مع صدق الشعور ونباهة الإحساس، حقالمتسلسل والشخصية 
فنيتها وعظمتها، سواء أأحكمت عقدتها أم لم تحكم، وانطوت على المفاجأة أم خلت 

  .منها
ويولي فريق آخر من النقاد الشخصيات كل الأهمية؛ فيجعل عليها المعول في 

ذا الفن وقاعدته التي القصة غاضين الطرف عن بقية العناصر، بل يعدونها ركيزة ه
لقاص التقيد بإتقان تصويرها وإيضاح ملامحها وكشف لذا وجب على ا ،ينطلق منها

سماتها الخاصة وأبعادها الوجدانية والنفسية، حتى يتمكن القارئ من لمس ألوانها 
  .ومشاربها وحيواتها وطاقاتها، ثم يطورها حسبما تتطلبه أجواء القصة ومواقفها

ختلف أحداثها تبرز من بين جميع شخصيات القصة واحدة أكثر أهمية، وحولها تدور م
، الذي عرف منذ أقدم عصور الآداب )Héros- Héro( البطلوتتمحور، تلك الشخصية هي 

العربية والغربية، واتخذ نمطية في الشكل والمضمون لا يتجادل حولها اثنان، فهو على الدوام 
 إله  -في الآداب الغربية -هو فذة، بل واهب خارقة وإمكاناتصاحب م

 

  



  مقدمة

 ج 
 

حداث القصة لصالحه وأحيانا ضده وتنتهي حياته نهاية أو نصف إله، تسير أ
مفرحة وقد تكون محزنة، وحتى الأحداث السائرة في حياته تكاد تكون واحدة؛ مواقف 
  ومآزق لا تنتهي، وحبيبة حسناء وأولاد يجمعون إلى جمال الظاهر نقاوة الباطن

  .لذكره وأشخاص يقفون إلى جانبه مؤيدين ومناصرين راكعين لمجده ومسبحين
مع إطلالة العصر الحديث، وبتطور الدراسات وتعددها من نفسية وفلسفية إلى 

 رومانسيةإلى  كلاسيكيةثم نشوء المذاهب الفكرية والمدارس الأدبية؛ من  ،اجتماعية
، وكذلك الطبقة البورجوازية الوسطى، وبعد ظهور وبرناسية سريالية رمزية، فطبيعية

بتطوير أوضاع المجتمع القديم، صارت كل هذه القضايا ومناداته  المذهب الاشتراكي
منابع ينهل منها القصاصون صورا لأبطالهم، وأضحت تتماشى وهذه المشاكل ذات 

  .الأجواء الخاصة
ثم غدت النفس الإنسانية بمختلف علاقاتها مصدر إلهام للقصاص، فراحت القصة 

بعد  سيما ،صيات المتميزةتهتم بنماذج من سواد الشعب وعامة الجمهور، وليس بالشخ
وصارت   ،في الطب النفسي et Adler  Yongدلرأويونغ و  Freudفرويد ظهور دراسات 

حياة الإنسان في القرون الأخيرة أكثر تعقدا وتنوعا في المشارب واتساعا في المكان 
 متباينة من المشاعر والانفعالات والمادة، كل ذلك جعل الأفراد يشعرون بألوان

والقلق واليأس، وما زاد الأمر سوءا نشوب الحربين العالميتين، ثم خضوع كالخوف 
مختلف الأوطان العربية للاستعمار أو الانتداب، وكرد فعل طبيعي على ذلك، جدت 

  .قضايا أدبية لم يسبق لها وجود؛ فتغير المضمون الأدبي وأساليب الكتابة وصورها
إلى  القصاصينفعالات إذا أن تتغير نظرة كان من الطبيعي بعد كل هذه الأحداث والان 

يصبح الأبطال مختلفين تمام يحين الأوان ل،وأبطالها على وجه الدقة؟ وقصصهمشخوص 
خاصة -ثرية، كما كان لزاما على النقادالاختلاف عن أبطال القصة القديمة شعرية كانت أو ن

                 أن يحتذوا  –مالتشرد التي عانت منها أوطانهبعد فترات اليأس والقنوط والفقر و

 
 



  مقدمة

 د 
 

تهم متميزين بسما أبطالا القصاصون التعمق في التحليل والجدية في الطرح، فخلق   
  .    الجديدة للعالم برمتهتعكس نظرتهم  النفسية وميزاتهم الاجتماعية

مشيرة في القصة الشعرية  صورة البطلبناء على كل هذا عالجت في هذا البحث 
الزاهر،  عصر القصة في له، ليتم التركيز عليههاصات الأولى إلى عصور الإر

  .العصر الحديث والمعاصر، ورصد تطوره من الخرافي إلى النموذج البشري

 القديمة  القصة الشعرية العربيةفي  البطلعلى صورة بحثي  يؤسسرأيت أن 
خلو من  تكما أنها لاالتأريخ للشعر العربي، مرجعية  هير والعص تلكبالنظر إلى كون 

أشرنا إلى نماذج المواقف القصصية، وإن لم تكن بالمعنى الفني المتعارف عليه حديثا، 
مرورا بالعصور الإسلامية، ولم  ،إلى العصر العباسيمنها انطلاقا من العصر الجاهلي 

نلج العصر الأندلسي ولا عصور الانحطاط، لخلوهما من القصائد القصصية، إذا 
ربه في حروب عبد الرحمان  الشعر التعليمي كقصائد ابن عبداستثنينا ما نظم في 

  .بردةوالبوصيري في ال ،ولسان الدين بن الخطيب في التاريخ القديم الناصر 

والمعاصر لكونهما عصر ازدهار  الحديث ينالعصر بينما انصب تركيزنا على
والخيالية  في القصة الشعرية الواقعية البطلفيهما شمل البحث هذا اللون الشعري، ف

بينما أسفر تنقيبنا في القصائد التسعينية والألفينية عن خيبة، مردها القصيرة والطويلة، 
إلا القليل من القصص الفلسطينية التي لها من القصة الشعرية،  الحقبةتلك خلو 
إلى التجريد  هذه الردحة للحديث عنها، وهذا لنحو الشعر فيت لا يسع المقام هنا اتجاها

  .  والأسطورةوالرمز 

ما يتعرض له الباحث في الدراسات الحديثة والمعاصرة من على الدارس  لا يخفى
صعاب، تعود إلى تعدد الشعراء وتلون مشاربهم ورؤاهم، ولجوئهم أحيانا إلى التلميح 

التحامل أو المحاباة  بقضايا واقعية وأشخاص حقيقيين، مما قد يؤخذ عند البعض مأخذ
قدر الإمكان أن أتخذ الموضوعية منهجا، والتجرد من العاطفة  اولت، فحأو التجاهل

  .والأهواء والتعصب سبيلا ودربا
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باختلاف  - الواقعيةفي القصة الشعرية  البطلفرض علي المنهج المختار أن أضع 
في القصة الشعرية للبطل  الثانيالباب  وتخصيص، في باب –أنواعها وتعدد منابعها

  .ابألوانها ورواده الخيالية

الاستقصائي والنفسي  التاريخي ينالمنهجثم دفعتني طبيعة البحث إلى اتباع 
سبيلا لمعالجته والوقوف على صورة أكثر شمولية للبطل في مختلف عصور  التحليلي

  .ثم في تحليل دواخل أولئك الأبطال ،القصة الشعرية

اها على جمع النصوص واستقراء محتو-في بداية مشوار البحث -انصب اهتمامي
  .والموازنة بين الأشباه والنظائر، وأخيرا فرزها وفق مبدأ الأهم فالمهم فالأكثر أهمية

واضعة ة، دون الحيد عن الموضوع المطروق، لم يفتني الكشف عن الجوانب الفني
وبوحي  ،قبل أن يكون أي شيء آخر) فن(نصب عيني أن ما أنا بصدد دراسته شعر 

للنظرة الشاملة للبطل والتي رمى الشاعر إلى رسمها، من هذا المبدأ أوليت اهتمامي 
دون أن أسمح لنفسي أن أطلب من شاعر أو آخر الدقة في رسم ملامح الشخصية، 
مثلما يفعل راوي القصة النثرية، فنحن أمام شعر؛ يكفي منه ما يوحي بالصورة مثلما 

النطق بما لم ينطق يكفي من القلادة ما يحيط بالعنق، وعلى الدارس استشفاف الخفايا و
  .به الشاعر

نفسي ترجمانا لحياة الشعراء، وإنما جعلت غايتي النص  بصنَكما أنني لم أُ
الشعري وأهميته وإيحاءه بالفكرة المطلوبة، فأغفلت عامدة حيوات الشعراء الخاصة 

  .وسماهم الذاتية
بينما القصة  صورة البطلموردا لنسج  القصة الشعريةقد يبدو من الغرابة أن ننتهج 

ولكن علينا أن لا إن تلك حقيقة لا جدال فيها،:أحق بذلك وأجدى، ويحق لنا القولالنثرية 
نغفل أن للشعر لمحاته وإيحاءاته وومضاته الفنية الخاصة، وهو ليس دائما انفعالا 

في العقل و الشعور ة يشتركفني يةإبداع هو عمليةبل فا لا تحكمه الإرادة والعقلانية،جار
 يتواءمحين فعنه من أعمدة الأدب والفن؛ ونحن لا نجهل أن العقل عماد لا غنى،جهاإنتا
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ينتج  ،أنفاس الشاعر الحرار ماالواقعية والمصداقية وتلفحه ماالوجدان تزجوهوالفكر 
   .هي القصة الشعرية ،وتجربة لا نظير لهافني رائع  أثر

- سم صورة البطلزها وضحالتها في روعلى إيجا-توحي القصة الشعرية كذلك 
بملامحه ورسم صورته، مثلما تومض اللوحة الإشهارية بسرعة موصلة المعنى العميق 

 مثلها الشعر يختزل العصور في بيتمن أقصر طريق، ومفصحة من حيث لا تنطق، ف
  .ويطوي المسافات في سطر، ويجمع مباهج الحياة وألوانها في كلمة

مات المفتاحية لبحثه، وضبط مفاهيم يجدر بالباحث الأكاديمي كذلك توضيح الكل
للتفصيل في خصصنا له المدخل  لبطلل بالنسبةفمصطلحاته خاصة فيما يتعلق بالعنوان، 

مفهومه وأنواعه ومراحل تطوره عبر ردحات الزمن المختلفة وعند مختلف الحضارت 
  .والشعوب

مأخوذة  أنها نمط: مادة لسان العربفي معجمه  ابن منظورفقد ذكر : النمطيةأما 
 نمط العمل الطريقة والمذهب، وإنشاء على نمط واحد،: أنماط ونماط: جمع: من نمط
: مواد من نمط واحد، هم على نمط واحد: النوع من الشيء، والصنف، ونقول: والنمط

  . أي هم من طراز واحد، هم متشابهون

: ونماط أنماط: بأن جمعه كذلك: نمط: في مادة يشرحها المنجد الأبجديبينما نجد 
: ضرب من البسط، ووعاء كالسفط، وثوب من صوف يطرح على الهودج، وهو أخيرا

هذا من نمط هذا، ولعل المعنى الأخير : الطريقة والمذهب، والنوع من الشيء، فيقال
  .هو ما يخدم بحثنا

تفرد في عمل، أي عمله : منها قولنا فرد، مادة اللسانرد، فجاء شرحها في أما تف
 .خلا به، وتفرد بالشيء، أي كان فيه فردا: بهوحده، وتفرد 
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خلاصة الأمر، أن أهم معاني النمط هو التشابه، بينما التفرد هو الاختلاف؛ لذلك 
عملنا جاهدين على توضيح صور الأبطال التي وجدنا لها شبها معتادا سبق إليها 

حيدا متفردا صاحب القصة الشعرية غيره، كما أجلينا الصورة التي جاء عليها البطل و
  .عن غيره متميزا بها عن سواه

، وجعلنا الفرد على النمطيةمصدرا صناعيا هو  النمطاشتققنا من المصدر  كما
  .موضوع بحثنا، وهو الأليق باتفردوزن المصدر 

اعتمدت مجموعة كبيرة من الدواوين في سبيل استكمال عناصر البحث، 
مما وجدت له نظائر  لركام من القصائدوالمجموعات الشعرية، عدا ما أسقطته من ذلك ا

  .أو مما قل أهمية وضحل شأنا مما اختير من القصص الشعرية ،فيما اعتمدته

الموسوم بـ  -رحمها االله- عزيزة مريدنأسعفني في عملية الفرز كتاب الأستاذة، 
، حيث دلني جهدها المبارك على الدرب )القصة الشعرية في العصر الحديث: (

ني على القصص ذات الموضوعات الجديرة بالوقوف عندها ودراستها، الصائب وأوقف
أنها تجاوزت  ذاكوإسقاط الغث منها وما لا يخدم موضوعنا، حيث تذكر في كتابها 

دراسة الكثير من القصص الشعرية واستبعدتها، إما لسذاجة موضوعها أو لضعفها 
  . ية ناجحةوعدم استيفائها المقومات الفنية التي تجعل منها قصصا فن

وقفت في بحثي على مجموعة من الدراسات كان لها فضل السبق في شق الطريق لهذا 
البطل في و عزيزة مريدن للدكتورة القصة الشعرية في العصر الحديث:الموضوع؛ ككتاب
، سيميولوجيا الشخصية الروائية لفيليب هامون،عياد شكري محمد للدكتور الأدب والأساطير

القصصي  الراوي والنص  السعيد بوطاجينللدكتور السرد ووهم المرجعو العاملي الاشتغال
أفدت من جهود هؤلاء الأجلاء  الإشكالي لجورج لوكاتش البطل، عبد الرحيم الكرديللدكتور

كما أفدت من كتب غيرهما من النقاد والباحثين القيمة، ثم كانت لي ساحتي الخاصة التي 
  .اديأعملت فيها قلمي بعد جهدي واجته
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أختم هذه السطور بتمنياتي أن يكون في بحثي هذا ولو قليل من كثير، وقطرة من 

بحر مما دبجته أقلام الباحثين، وخطته أيادي المعلمين، وأن يرضي عملي هذا خالقي 

أولا، ونفسي وضميري ثانيا، وأساتذتي الكرام ثالثا، مع الإقرار والاعتراف بما قد 

لا يكتب : "ة في ذلك رأي العماد الأصفهاني القائل بأنهينوشه من عيوب ونقائص، مؤيد

ر هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يلو غُ: إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده

 ا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبرك هذرِم هذا لكان أفضل، ولو تُديستحسن، ولو قُ

  .وهو دليل على استيلاء النقص على البشر



 

 

  

 
 
 
 
 
 

 خلمد
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عرفت حضارات الإنسانية المختلفة الأدب واعتبرته من أهم الفنون الجميلة وكانت 
موضوعاته إلى استيحاء أحيانا كثيرة حتى أنه يذهب صلَتُه بهذه الفنون متداخلة ومعقدة؛ 

أن يكتب أديب قصة  غريباأو من أي فن آخر، فليس  النحت أو الموسيقىمن الرسم أو 
بعض عناصرها من صورة وضعها رسام، أو من تمثال نحته استلهم موضوعها أو "

أثبت التاريخ أن  قدفيكتب فيه أثرا فنيا خالدا، و 1"،نحات، أو من نغمة عزفها موسيقار
للرسم شاهدوها في معارض لوحات  مندبية الأ همروائعاستلهموا  كثرأدباء هناك 

طلقا لكتابة الروائع الأدبية، قد جاز لهذه الفنون أن تكون طعما أو من"، وإذا ومتاحف معينة
  2".تصبح بدورها حافزا أو دافعا بل موضوعا أساسيا للرسم والنحت والموسيقى

اهتمت جميع الحضارات الإنسانية بالأدب، وكانت أول ولتلك الصلة والأهمية، 
حم والسير الشعبية صورة عرف بها الأساطير، ثم ظهرت آثار أدبية أخرى كالملا

فإنها تتفق في كون  ،اختلفت هذه الفنون جميعها في الشكل والمضمون إنو والمسرحيات،
أحداثها تحركها شخوص، ومن بين هذه الشخصيات واحدة محورية تدور حولها جميع 

  .البطل: الأحداث والشخصيات الفرعية، تلك ما أطلق عليها اسم

العربية يثة صه في المعاجم القديمة والحدوخصائ البطلوإذا ما رحنا نستجلي معنى 
هو شخص "عموما  البطلوالغربية، وجدنا بينها تباينا شكليا فقط؛ إذ اتفقت ضمنيا على أن 

بالشجاعة  الصلةونفسية تميزه عن غيره من الناس،وخصائصه تلك شديدة له ملامح جسدية

                                                             
 الجزء الأول. بن عكنون، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية ،. مقدمة في نظرية الأدب: شايف عكاشة -  1

 14: ص. القسم الثاني

.والصفحة ذاتها نفسه، - 2  
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 3الفيروزآبادي 2الزمخشري 1الزبيدي: ، وهذا تقريبا ما توافق عليه كل من"والفروسية
  .6المعجم الوسيط، وكذلك 5وابن منظور 4الفيومي

، تقاربت المعاجم والقواميس البطلمثلما اتفقت المعاجم العربية في تحديد مفهوم 
، وكذلك معجم Long Man7لونغ مان في وضع معنى المصطلح؛ ففي معجم  الغربية
Webster وبستر

ذه ما يسمى في لغة ه أو البطلنجد مصطلح  ،Oxford 9أكسفوردثم معجم  8
الشخصية الرئيسية في  أوهو الشخص المشهور بالشجاعة والنبل، "، Héro /Hérosالمعاجم 
الرجل القوي العظيم الشجاع، الذي كذلك هو الشعرية، القصة أو المسرحية،  القصيدة
، ثم هو الشخصية )سطورة والقصة الخرافيةالأ في(الآلهة، أو هو نصف منهم تسنده 

  ."ل وفي أي زمان ومكانالمحورية في أي حدث ذي با

                                                             
 دار الفكر العربي. جواهر القاموستاج العروس من : هـ )1205 - هـ1145مرتضى الزّبيدي ( :الزبيدي -  1

 229: ص .07بيروت لبنان، ج 
تحقيق عبد . أساس البلاغة ):بو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االلهأ( :الزمخشري -  2

 25: ص. 1982دار المعرفة، بيروت، لبنان . الرحيم محمود
 :)بو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآباديأ(: الفيروزآبادي -  3
   346: ص. 03المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ج . المحيط لقاموسا
. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: )ه770نحو : ت(حمد بن محمد بن علي الفيومي أ: (الفيومي -  4

 56: ص. 1977دار المعارف، القاهرة ، مصر، . تحقيق عبد العظيم الشناوي
 ):يالمصر الإفريقي الخزرجى الأنصاريبن مکرم بن علی  الفضل محمدأبو  جمال الدین( :ابن منظور -  5

 126: ص. دار صادر، بيروت، لبنان.  لسان العرب
 226: ص. القاهرة، مصر. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية -  6

7 Paul Procter/Long man Dictionary, London, 1979, p : 351  -                                                                 
                         
8   -  David B, Guralnik / Webster,s, New World Dictionary, Oxford & IBH publishing company, New Delhi , 
1987, P : 352 
9  - A ,S Hornby/ Oxford Dictionary of current english, Oxford University press, London 03, 1978, p :402 

 - : Oxford University press Learner’s The Saurus A dictionary of Synonyms Cheif Editor –Diana Lea Editors:أو 
Jennifer Bradberry – Richard Poole – Helen Warren. The Héro P : 356   
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مع القواميس   The New Encyclopedia Britanicaدائرة المعارف البريطانيةوتتفق 
الشخصية الرئيسية "على أنه ، فتقدمه Héroالبطل والموسوعات المذكورة في تحديد مفهوم 

وفي الملاحم البطولية  لمهم في القصص الأسطورية القديمةفي العمل الأدبي، أو الشخص ا
  1 ".جلجامش وملحمة هوميروس كإلياذة

ا عن سابقاته The New Encycloped Americana دائرة المعارف الأمريكية  بينما تختلف
 والبطلة Héro لبطلاا المعنى الإغريقي للكلمة كاشفة أنفي هذا المفهوم، حيث ترتد إلى 

Héroïne "أما في  جازاته،نصف إله، أو هو الشخص الذي يخلد بأعماله وإن هو عبارة عن
وقيصر  وكولومبوس والإسكندر كنابليونالتاريخ فهو شخص من العظماء المشهورين 

يعني الشخصية المحورية التي ينصب عليها كل الاهتمام  وفي الأدب المعاصر ،وكسرى
  2 ".في العمل الأدبي

ت اسافي الدرهذا المصطلح النقدي  المساهمة في ضبط مفهوملم يفت النقاد المحدثين 
فلسفية وأنثروبولوجية، على أنها قد بدأت تتجه نحو الأدبية الحديثة، من نفسية، اجتماعية، 

مفهوم  شوقي ضيفمن عرش الخيال إلى تربة الحقيقة، حيث يحدد  البطلالواقع وتنزل 
البطولة هي ما يرتفع فيها صاحبها عن الأشخاص العاديين من ": قائلا والبطلالبطولة 

لته وإقدامه وجرأته وتغلبه على أقرانه، وهو منهم من ذات أنفسهم لا من حوله  بقوته وبسا
سلالة الآلهة وأنصاف الآلهة، بشر سوي لا يعلو على الحدود البشرية الإنسانية، وبطولته 
تلك تتفجر من وجوده الإنساني البشري لا من ينابيع إلهية أو سحرية غيبية، بطولة إنسانية 

  3".لا من الخيال وخوارقه تستمد من الواقع وحقائقه

                                                             
1- The New Encyclopedia Britanica/ The University of Chicago Press, USA, 15th edition, 1980, volume,v, p: 02 
  
2 - The Encyclopédia Americana, Grôler incoporated, Danbury, USA , 1989, p : 144   

 13: ص. 1984دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، . البطولة في الشعر العربي: شوقي ضيف -  3
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في  للبطلبدوره مفهوما واضحا وصريحا  Tomas Karlile توماس كارلايليضع  
 م، محمدوالذي خصص فيه جزءا كبيرا للحديث عن بطولة الرسول الكري الأبطالكتابه 

إما إلها أو رسولا "لا تخرج عن خمسة؛  الأبطال، فيرى أن صور )صلى االله عليه وسلم(
وبذلك يضع تعريفا جامعا وحسب هذه الفئات قسم كتابه،  1"،و شاعرا أو كاتباأو قسيسا أ

  .غير تلك الفئاتتحت راية البطولة  معه أن ينضويلا يتسع حسبه للبطل مانعا 

لم يعد كائنا متميزا على سائر " البطلتجمع الدراسات الفلسفية الحديثة على أن بينما 
ئدا قبل القرن التاسع عشر، بل هو كبقية الكائنات المخلوقات مثلما كان الإيمان بهذا سا

الوراثة والبيئة، ولم يعد : الأخرى خاضع للبحث والتجريب مادام نتاجا لعاملين أساسيين
هناك مجال للبطل الجليل ذي المكانة العالية، وإنما أصبح البطل من عامة الناس ومن 

الطبيعة  الشخص المتميز ذي ىفخرج بمفهوم البطل عن معن 2"،أحط الطبقات الاجتماعية
  .ثه النفسية والاجتماعية المختلفةالإنسان العادي البسيط في ميولاته وبواع إلىالإلهية، 

فرد حقيقي أو : "ويعرفونه بأنه الثقافيالبطل ب تلك الشخصيةعلماء النفس  يسم
في  أو يقوم به الاجتماعي الذي قام به في الماضي،، يقوم بالدور أسطوري حي أو ميت

فرد إلى عوامل الت ونيضيفحيث  3"اله جانبا مهما من قيم الثقافة،تمثل أعمالحاضر، 
ساب، وبما المعهودة للبطل عامل الثقافة، خاصة وأن الثقافة تتقاسمها ثنائية الفطرة والاكت

  .فهي شديدة اللصوق بالمجتمع ومختلف شرائحه أنه أثبت لها الاكتساب

                                                             
ترجمة محمد السباعي، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، . الأبطال: لتوماس كارلي -  1

 01: ص. 1930
 287: ص. 1985دار المعارف، القاهرة، مصر، . معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية: إبراهيم حمادة -  2
دار النهضة العربية، القاهرة، . فسيمعجم علم النفس والطب الن: جابر عبد الحميد وعلاء الدين كفافي -  3

 831: ص. 1988
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رمزا لجانب من جوانب القيم "بالبيئة الاجتماعية، فيرونه علماء الاجتماع  يقرنهبينما 
يمكن أن يكون قد حقق المزايا التي ارتبطت به أو لم يحققها، والسائدة في ثقافة معينة، 

ولكن الأشخاص الذين يقدسونه ينظرون إليه باعتباره كائنا ساميا أو مخلوقا متفوقا أو 
على غرار ربط فهم  1"،لجماعة بالمثال والقوةروحا خارقة للعادة ولذلك يرتبط في أذهان ا

  .المجتمعالبيئة وبعامل  ربطوهبعامل الثقافة،  للبطلتصورهم  علماء النفس

التي عرفتها  البطلما أنواع  :أسئلة جوهرية بعد استقراء مختلف المفاهيم تتوارد
هل عرف  في تاريخه البشري الطويل؟ البطلالآداب العالمية؟ ما المراحل التي مر بها 

خاصة وأن الفنون التي احتوته دخلت الثقافة العربية على استحياء وفي  ؟البطلالعرب 
في الآداب العالمية من  البطل؟ كيف تحول كالإلياذة والأوديسةمراحل متأخرة من الزمن 

ما أنواع  في العصر الحديث؟الذي عرف به  البشريإلى النموذج  الأسطوري الهيكل
آداب اللغة العربية، والقصة الشعرية خصوصا، تأسيسا على كونها  البطل التي عرفتها

  موضوع بحثنا؟

ثنائية حقيقة الانطلاقا من إلمامنا بمعرفة تبدأ الأجوبة عن الأسئلة المطروحة بالتبلور 
قديما، ثنائية الذات والموضوع التي طالما سيطرت على  البطل دواخلفي تنازعت التي 

فكان صراع البطل ضد القدر، ثم صراعه ضد " التاريخية،البطل وفي مختلف العصور 
أرسطو أول من نظر ، ويعتبر 2"الزمن، ثم صراعه ضد عاطفته، ثم صراعه ضد مجتمعه

 ،السقطة المدمرةأو  Hamartia الهامارتياإلى البطل نظرة ذاتية في نظريته المشهورة عن 
 .ا وحديثا على أساس تلك الثنائيةمتم تحليل دواخل الأبطال في الآداب العالمية قديبعدها 

 الأسطورية الصورةفي الآداب العالمية،  للبطلأول صورة  بناء على ذلك ظهرت
وكان مرتبطا فيها أشد الارتباط بالآلهة، لا يشعر بحدود تفصله عن ماضيه ،الموضوعيةأو

                                                             
 222 -221: ص. 1979الهيئة المصرية العامة للكتاب، . قاموس علم الاجتماع: عاطف غيث وآخرون -  1
 06: ص. دار المعرفة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى. البطل في الأدب والأساطير: شكري محمد عياد -  2
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كنها حية ويتعامل بتلك الخلقة مع ظواهر الطبيعة المختلفة، لولا يشعر بتفرده،  ،وحاضره
إن لها أرواحا،  فالبحار والأنهار والأشجار ليست مجرد أشكال من المادة، بل"متحركة، 

وت لا ينفصل تماما عن هذا ـما سميت بعد بالآلهة، والإنسان الذي يم وهذه الأرواح هي
بل يعيش في عالم الموتى الذي هو امتداد لعالم الأحياء، وربما عاد إلى عالم  العالم 

في صورة أحد أحفاده أو في صورة حيوان أو نبات، أو جماد تقدسه القبيلة الأحياء 
 والإلهيةالإنسانية والحيوانية الطبيعة  بين تمزجيتعامل مع كائنات غريبة، ف  1"وتنتسب إليه

   .في وقت واحد

والتعرف عن كثب  الأساطيربدراسة  -علماء النفس على رأسهمو-اهتم الدارسون 
واستخدموا رموز  والأساطير الأدب بأبطال؛ فعنوا عناية كبيرة الأسطوريالبطل على 

في تفسير رموز الأحلام، ومرة أخرى عادوا وطبقوا نتائج علم النفس التحليلي  الأساطير
  .والأدب الأساطيرعلى 

بضرورة الاطلاع على القصص الشعبية  الأنثروبولوجيونكما نادى علماء الاجتماع 
لم تكن إلا التعبير القولي عما يمارس "؛ لكون الأساطير ريوفهمها لفهم البطل الأسطو
إلا تجسيما للوعي الجماعي  الأساطيروما البطولة في تلك  ،عمليا في الطقوس القبلية

كالسيرة والحكاية ( الشعبي: خاصة وأن هؤلاء يردون الأدب بأنواعه 2"،ونظام حياتهم
 إلى بالاستناد الأسطورةفلم يحللوا  ،سطورةالأإلى ) كالملحمة والتراجيديا(والفني  )الشعبية

ا فعالا في حياة الجماعة لا يقل عن دور دورلها التي  الطقوس بالاستناد إلىالفرد، بل 
                                                                                           .للأفراد الجهاز العصبي

لاع على الأساطير والطقوس الشعبية المرافقة لها، والتي سجلها الاط لذا يجب         
 ؛ لأنها الأسطوري البطلالأنثروبولوجيون ونقلها مؤرخو الحضارات القديمة لتفسير ماهية 

                                                             
 75: ص. دب والأساطيرالبطل في الأ: شكري عياد -  1
 08: ص. نفسه -  2
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جين إلين حيث تكشف ، البطلالبطولة وسمات هذا  أساطيرالأجدى في دراسة 
Jan Ellen Harison هاريسون

الطقوس الدينية لليونان من خلال العلاقة بين الأساطير و 1
أسطورة العبور أو الولادة ك(دراساتها للأناشيد المدونة على الكهوف والمغارات؛ 

والتصورات الدينية لليونان، وذلك من خلال الأناشيد  3)قتل الملك أسطورة(و 2)الجديدة
  .المدونة هناك

                                                             
1   - Jane Ellen Harison / Themis : a study of the social origins of greek religion, New York, vintage books, 
1912, p : 115 :  

 ترجمة أحمد أبو زيد، دار المعارف، القاهرة،. دراسة في السحر والدين: الغصن الذهبي: جيمس فريزر: أو
113: ص. 1998مصر،    

أنجبت من زوجها الإله  رياالولادة الجديدة أن الإلهة  أو تحكي الأسطورة اليونانية الأولى أسطورة العبور -2
تنبأ لولده بأن أحد أبنائه سيخلعه من الملك؛ فخشي  كرونوسوالد يورانوس خمسة أبناء، وأن  كرونوس
حين ولدته؛ فخبأته في كهف  زيوسعلى ابنها الأخير  ريا النبوءة وأخذ يبتلع أبناءه فخافت الأم كرونوس

بنت الملك  سيميلبمضاجعة  هيرافرعته حيوانات الجبل، وبعدما شب واستلم منصب كبير الآلهة خان زوجته 
وأمرت التيتانس  زيوسالزوجة الأصلية لـ  هيرافحقدت  ديونيزيوس، فحملت منه وأنجبت طفلها كادموس

بخطفه، فطاردوه فموههم في صور  زيوس، وهم أعداء والده )هم بالطين أو الجصوهم قوم يطلون أجساد(
ووضعت القلب في تمثال طيني  أثينامختلفة، كان آخرها الثور، تمكنوا منه وقطعوه أشلاء، وتدخلت الإلهة 

  .ونفخت فيه الحياة
 اليابيم، الباكو(يدة غينيا الجد أن قبائل )جين إلين هاريسون(وفي مجال تجسيد هذه الأسطورة، تحكي 

تقوم بختان الأطفال عن طريق تمريرهم بكوخ ) الويرادثوري( ، وقبائل ويلز الجنوبية بأستراليا )الكاي والتامي
مصنوع على هيأة وحش، وعزلهم فيه لمنعهم من الاختلاط بالإناث أو الحديث إليهن، ويوهمهم الكبار أنهم في 

اد الرجال، حيث يكتسب من القوة الحيوانية أو الطوطم القوة، بطن الوحش، يعودون بعد ذلك وهم في عد
وقد اتصلوا بروح الجماعة في شكلها ) لقاء الوحش(ومثلما أن هؤلاء الأطفال يخرجون من طقوس قبائلهم 

 :الأسطوري بدوره، يخرج من اتصاله بالوحش، وقد انتقلت إليه قوته وارتبط به انظرالبطل الطوطمي، فإن 
Jane Ellen Harison / Themis : p : 115 

أن أول صورة للملكية عند القبائل البدائية، هي صورة الملك الساحر أو ) قتل الملك(ترى هذه الأسطورة  -  3
الكاهن، وهو المسيطر على القوة الكونية بجميع مظاهرها، لذا لا يموت كما يموت الناس، بل يجب استثمار 

، حين تستشعر بقرب وفاة الملك )الشلوك(أن قبائل جنوب السودان  سونجين إلين هاريقوته في خليفته، تؤكد 
طريق المرض أوالضعف الجنسي يعزل في كوخ مع فتاة  عذراء حتى الاختناق، ومثل ذلك ما كانت تقوم  عن
عندما يستشعرون ضعف ملكهم، يتهامسون كناية أن الملك مريض، يختارون ؛ حيث )اليوكو(قبائل النيجر  به 

 Jane Ellen Harison / Themis : p : 115. فه، ثم يقتلون البائد بطعنه بالرمح بعد إسكاره حد الثمالةمن يخل
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الأقوام نها تعد عند ، لأالأساطيربالعودة إلى  الأسطوريالبطل تطرق الأقدمون إلى 
جماع حكمتهم ودستور حياتهم مصوغين في قالب  فهيفن وفلسفة وعلم ودين، " البدائية

الملاحم لم تكتب إلا بأيدي شعراء فقصص عن الخلق والحياة والموت والبعث، 
حين استباحوا التغيير فيما أخذوه منها، فمزجوا الجوهر الأسطوري بالشكل  والتراجيديا

البطل  تصليكذلك  1"،ذي صاغه الشاعر على حسب تصوره وروح عصرهالفني ال
وهو  حولها إلى من سيخلفهيلتحل فيه، ثم  ستلبهاوي) الطوطم(بالقوة الحيوانية  الأسطوري

  .لذاته اض لكونه افتدى جماعته ولم يقم اعتبارارمرتاح 

    عظيم مليتولى الزعامة بعد قيامه بعوأو إلهي،  من أصل ملكي البطلهذا ينحدر 
يحيا لأجل تحيطه بقوتها الخارقة ورعايتها،  لأنها توافق مع الآلهة؛جليل، يأو واجب 

 يضاف إليها، والملحمي التراجيديالبطلين عن  ختلف، وبهذا يجماعته ويموت افتداء لها
الآلهة  أن حياته تنتهي بالقتل الذي يأتيه من جهة لم يكن يتوقع منها الأذية وذلك بعد تخلي

  .نه وانقلاب أحبائه عليهع

فإن  ،في الآداب العالمية الأبطالمرحلة أولى لصورة  البطل الأسطوريإذا كان  
هذا إذا علمنا أن ، والتراجيدي الأسطوريالبطلين هو مرحلة وسطى بين  الملحميالبطل 
 وتلك السماتسطوري وحلت في نظيره التراجيدي،صفات اختفت من البطل الأ"هناك 

أسبق في الوجود من  الملحمةوبما أن  2"،الأسطوري البطلهي التي تميز قة،مكبرة ومعم
فإن ،والتراجيديي الملحمالبطلينأن ثمة فروقا هامة بين،وبما اليونانعند شعراء  التراجيديا

                                                             
رية، القاهرة، مصر الطبعة مكتبة النهضة المص. ن بدويترجمة وتحقيق عبد الرحم. ن الشعرف: أرسطو -1

الفصل التاسع، . 1902ر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، مص. فن الشعر: أو. 114: ص. 1998 الأولى
  ).بتصرف(الثامنة والتاسعة : الفقرتان

 65: ص .البطل في الأدب والأساطير: شكري محمد عياد -  2
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 الملحمي البطلينالذي هو أسبق في الظهور من  الأسطوريالبطل ينبئ عن وجود  هذا
  .على حد سواء والتراجيدي

يمزج  بينهما في  أرسطوفي وجوه عدة، مما جعل  التراجيديامع  الملحمة تلتقي
بسيطة ومعقدة، خلقية : (في أنواعها التراجيدياتشبه  الملحمةإن ": ، كقولهفن الشعركتابه 

، العبارة )الشخصية(، الخلق )العقدة(الخرافة : ، كما تشبهها في أهم عناصرها)وانفعالية
 هاتختلف عن بينما 1"ق تنطبق أولا وبالذات على شخصية البطل،، والعبارة والخل)الفكرة(

  .التراجيديامنها في  الملحمةالخوارق والعجائب أوسع في  حيث ؛ومضمونا شكلا

، ولكنه يعتمد نفسهعلى في حل المشكلات التي تعترضه  الملحميالبطل يعتمد 
من أعدائه وتنبهه لما  تحذره فهياعدة الآلهة الخارقة ومساندتها، اعتمادا كليا على مس

وحل  عونه وسنده في الحروب والنزاعات هيضده من شرور ومؤامرات، يحاك 
 أخيلو ،أنموذجا لذلك النوع من الأبطال 2)أوديب(في مسرحية  أوديبيعد المشكلات، و

اعتماده على الآلهة وتوافقه ب البطليمتاز هذا ، كذلك نموذجا لهأ 3هوميروس إلياذةفي 
، وهو آخر صورة عرفتها الآداب التراجيديالبطل ا يفصله ويميزه عن معها، وهذا م

  .بمختلف سماته الحديثالبطل قبل  للبطلالعالمية 

                                                             
 225: ص. فن الشعر: أرسطو -  1
التي أرسلته الآلهة إليها، موحية له أنه سيموت فيها ) كولونا(بعد سير مجد إلى قرية ) أوديب(حيث يصل  -  2

 .لأهل الأرض للتبرك، وبذلك ينتهي أمره إلى قداسة ما كان يحلم بها بعد طول معاناةويكون قبره مزارا 
بعد أن اختطف هذا الأخير ) أجاممنون(فقد كان في وئام واتفاق مع الآلهة؛ حين نصرته في حربه على  -  3

ى كبير الآلهة ، فذهبت إل)أجاممنون(ما فعله ) ثيتس(إلى أمه ) أخيل(، وذلك بعد أن شكا )بريزيس(حبيبته 
) أخيل(، فينصر الإله الأكبر الطرواديين المحاربين ضد اليونان ويقْتل )أخيل(واستعطفته لنصرة ابنها ) زوس(

أو  الأوديسة، الكتاب الخامس، :هوميروس: انظر. ، وينتقم لأحبائهفي ريعان شبابه، وذلك بعد أن يقتل أعداءه
 .1904بستاني، مصر، الإلياذة، الكتاب التاسع، ترجمة سليمان ال



  النشأة والتطور: البطل في  الآداب العالمية:                                                             مدخل

[11] 
 

حين تطرق إلى هذا الموضوع  التراجيديالبطل يعد أرسطو أول من حدد ملامح 
التي حددها  التراجيديالبطل عام أو أكثر، ويؤكد النقاد أن صورة ) 2000( ألفيمنذ 
التراجيديا في جميع الآداب الحية، كما أن  الأبطالالصورة التي يدور فيها  طوأرس

  .الآداب تلك تتراجيديا تتبناهمازالت النموذج الذي  اليونانية

الانفعالات من خلال إثارة إحساسي  تطهيرهي  الدراماأن وظيفة  أرسطورأى 
 أوديبأو  أورستين متفرج الذي يطابق بين شخصه وبحيث يتمكن ال"؛ والشفقة الخوف

من التحرر من تلك المطابقة، ويتسامى فوق صروف القدر العمياء، وبذلك يلقي عن كاهله 
ولا دة والشقاء، السعا البطل التراجيديتقاسمت حياة لذلك  1"،مؤقتا قيود الواقع وأعباءه

 إلا المتوسط بين الخير والشرير، كما يجب أن أرسطويصلح ـكبطل للدراما إذن حسب 
على أفضل وجه  التطهيريتعادل عنصرا الشفقة والخوف في نفس الجمهور حتى يحدث 

أجمل من الواقع حتى إذا " أبطالهكذلك على أن يجعل  التراجيدياوأكمله، ويجبر شاعر 
شابهم عيب؛ كسرعة الغضب أو بلادة الحس، ويجب أن يختار أبطاله ممن يعيشون في 

على البطل التراجيدي  رغم أن 2"ن ذوات شهرة،، أو موثواستيس عز ونعمة كأوديبوس
الخوف مشاعر الشرير يثير فينا  إلا أنه لاالشرير والخير والمتوسط بينهما؛  ثلاثة أنواع؛

الخير بدوره كما لا يثير فينا  ينتصر في النهاية ويتغلب على جميع المصائب، نهلأالشفقة 
أعنف من الشفقة مما يولد فينا مشاعر  رغم كون سعادته تنقلب إلى شقاء،تلك المشاعر؛ 

  . والخوف، ولا يصلح لهذا الدور إلا الجامع للطبيعتين

في نفس ) إثارة الشفقة والخوف( التراجيديابأثر  أرسطوبعد وقد يكون اهتمام الأدباء 
فالشفقة "الجمهور، مرده كونها تخرج الإنسان من حيز الذاتية الضيقة إلى رحابة الإنسانية،

  أحيان كثيرة فضيلة إنسانية لا يتمتع بها سوى أصحاب القلوب الكبيرة، ولكنها لا بد  تعد في
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أن تخضع لمعايير وجدانية محددة، وإلا انقلبت إلى نوع من الأحاسيس المرضية 
وبذلك تتسع  1"،التي تثبط الهمم وتتطرف إلى حدود الرثاء والشجن وندب الحظ العاثر

با لأسباب الضعف والكون، ويغدو أكثر تفهما واستيعا ورؤاه للحياة البطلمدارك هذا 
  .البشري ونتائجه

    Hamartia الهامارتيا أرسطونهاية مفجعة تعود إلى ما سماه  التراجيديبالبطل تَحل 
بل أسباب  ،سهنف تحتويهماليس مردها الخبث والشر اللذان ، التي السقطة العظيمةأو 

أمره لا تهبط عليه من الخارج بل هي نتيجة عمله  الفاجعة التي ينتهي إليها إذ" أخرى
كامل الفضيلة، ومنها تنتج الفاجعة، البطل  الهامارتياتجعل و 2"،السقطةونتيجة لتلك 

، وهي التي تجعلنا نشعر بأن )إثارة الرحمة والخوف( التراجيدياودونها لا يتحقق غرض 
الكثيرة، وإن  البطلدة من فضائل يشبهنا، مثلما تجعلنا نعطف عليه، لأنها سقطة واح البطل
   .عطفنا عليه لا يصل إلى حد الجزع كان

لأن دورته  "الزمن؛ وذلك بحكم خضوعه لحتمية القدر،  التراجيدي البطليكره 
صماء لا تعبأ بآلام الإنسان، ولا يمكن أن تتراجع إلى الوراء ولو للحظة، وهو يمثل 

لحظة في حياته، برغم أنه يعلم جيدا أنه مواجهة الإنسان للقدر حين يصارعه إلى آخر 
، وينذر  يسعى وراء هدف مستحيل التحقيق وهو 3"كوم عليه بالفناء والهزيمة مقدما،مح

حياته لتحقيق غاياته المستحيلة وكأنه بذلك يتحدى عبثية الزمن ويعيد إرجاع عجلته 
ه محاولا إعلان تحدي ، ولعله بذلك يريد إثبات إرادته أمام حتمية القدر لإصلاح ما أفسده

؛ لأننا نود بدورنا أن نثبت  يثير في أنفسنا العطف عليهالصريح للقدر أحيانا، بل لعله 
لم ينجح إنسان من قبل في  حيث؛  البطلإرادتنا في مواجهة القدر، لكننا نخاف من مصير 

 تغيير مصيره وتحويله إلى وجهة أخرى لذلك قضى على نفسه بالفناء في اللحظة التي
  .قرر فيها إثبات إرادته
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يتحمل الأذى والموت ويتحدى " لكونه على مصيره؛ ونخاف البطل هذانتعاطف مع  
فنتخيل  الخصائص البشرية بكل ثغرات ضعفهافي معه شترك نفنحن  1"القدر نيابة عنا،

على وجداننا، من  التراجيدياالذي تمارسه  التطهيرأنفسنا مكانه، ومن هنا كان إحساس 
حاسيس العطف والخوف التي تقترب بنا من قوى القدر الغامضة دون أن نصاب خلال أ

 العظيمة السقطةإلى  ذكرنا أو لم نذكر، أذى الآلهة، مما يوصلهكالذي  بأذى حقيقي
وشدة اعتزاز  جنون العظمة، أي Oppresse الهوبريسوالنهاية المفجعة بخطيئة الكبرياء أو 

  .وعقلهبكيانه وإرادته  البطل التراجيدي

 التراجيديالبطل فإذا كانت العظمة خاصية متعلقة بالآلهة وحدها، فإن محاولة  
قدرته على مجاراة الآلهة، ومن  للبطلنوع من الجنون الذي يهيأ مشاركتها هذه الصفة، 

، وهذا ما حدث مثلا بهاه هنا كان العقاب المأسوي الذي يلحقه حين يحاول التشب
رقة مفتاح المعرفة كي يتساوى البشر بالآلهة ويحصلون عندما حاول س بروميثيوسلـ

على علمهم، فكان عقابها له أن ربطته إلى صخرة وتركت الجوارح تنهش لحمه وصولا 
  .إلى قلبه وكبده

التراجيديا وبنوا العديد  أبطالتأسيسا على ذلك، اهتم علماء النفس التحليليون كثيرا بمآسي 
 بالبطل، واختلفوا في أسباب النهاية المفجعة التي تحل من نظرياتهم العلمية على أساسها

وفسر السقطة الخلقية على أنها  البطلفمنهم من نفى عنها كونها خطأ لا إراديا من "التراجيدي؛ 
وراح بعض التحليليين يمارس  2"ك الخطأ لا يقل فداحة عن الجريمة،مجرد خطأ في الحكم، وذا

. إالإنجليزي ارتيا على تراجيديات حديثة، مثلما فعل الناقد نوعا من الإسقاط؛ فأسقط فكرة الهام
حين أسقط فواجع التراجيديا اليونانية على تراجيديات شكسبير،  I.C. Bradley،3 برادلي. س

  .المأسوي البطلمستنتجا أن السقطة فعلا إراديا كاملا وإلا لما ميزت 
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 1الأخطاء سيكولوجية اسم الهامارتياوتلامذته فيصطلحون على   S. FREUDفرويدأما 
معظم الأحلام والأعراض العصابية  فرويديرجع  حيثإلى اللاشعور،  السقطةويرجعون 

يمثل  أوديبفعمى "تمثل الرجوع إلى رحم الأم؛ ، وكانت هذه العقدة أوديبعقدة إلى 
 هائي وراء صخرة في العالمبأعمق معانيه رجوعا حقيقيا إلى ظلمة رحم الأم، واختفاءه الن

يعبر مرة أخرى عن نفس الرغبة المتجهة نحو العودة إلى الأرض الأم، وهذا  السفلي
لى إن الإنسان يخرج من ظلمة الرحم إ: ، عندما قال Samuel Baïkitصامويل بيكيت بيذكرنا 

يحيل إلى فبدت حالة أوديب نوعا من العصاب المرضي،  2"ظلمة القبر مارا بظلمة الحياة،
   .نقيضالميل إلى الجنس ال

عقدة ، أسقطوا كذلك على نوع معين من العصاب أوديبعقدة  وكما أسقطوا
على الفتاة التي تتعلق بأبيها تعلقا مرضيا يعوق نمو أحاسيسها الطبيعية  Elektra 3اإلكتر

التلقائية تجاه الجنس الآخر؛ إذ ترى في أبيها نموذجا أعلى لما يجب أن يكون عليه رجل 
يساند كل فليس ثمة ضرورة لقبوله، ى أي كان ق هذه المواصفات علحياتها، وإذا لم تنطب

C.G. JUNG يونغ كارلو Ernest Jones 4رنست جونزإمن 
في  سيجموند فرويد أستاذهما 5

  .نظريته النفسية تلك

يحيا  عن العيوب والنقائص أنه ذو أصل عريق، منزه التراجيديالبطل  في القولخلاصة  
يقين بذلك، يشعر بالانتماء لأسرته ويضحي لأجلها، يصارع  في عالمه الذاتي وهو على

الآلهة تمده  الأهوال والمخاطر خاضعا لسلطة الحوادث المفروضة عليه فرضا، ظانا أن

                                                             
فرق بين المصطلحين؛ إذ الهامارتيا في البطل الأرسطي هي سقطة كبيرة، بينما سيكولوجية الأخطاء  يوجد -  1

 .في علم النفس تبحث في الأخطاء البسيطة والمتكررة كالنسيان وزلات القلم واللسان
 80: ص. موسوعة الفكر الأدبي: نبيل راغب -  2
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بعونها وأنه على وفاق تام معها، لكن الآلهة  في حقيقة الأمر تسير الأحداث عكس ما 
اختلف و .اول الهروب منهايحب ويشتهي حتى تنتهي حياته بفاجعة تحل به مهما ح

؛ فمنهم من أرجعها إلى جملة التراجيديا ببطلالدارسون في سبب تلك الفاجعة التي تحل 
، ومنهم من ردها إلى عيب واحد فيه لا يعد شيئا أمام فضائله البطلأخطاء يرتكبها 

قائص، مبرأ من العيوب والن التراجيديالبطل الكثيرة، وفريق ثالث يسندها إلى القدر لكون 
مما يعمق مأساته ليه؛ كالأم، الأب، الأخ، الابن، أقرب المقربين إمن  الفاجعةلكن تأتيه 

  .وإحساسه بالذنب والندم

ات الزراعية؛ حيث وجها آخر مع قيام الحضار والأساطير الطقوسثم اتخذت 
وظهر  ،م، بعد أن كان يحيا في عصر السحرالإنسان إلى عصر العلأخرجت الزراعة 

الحيواني، فتصور الإنسان أن هناك روحا للقمح أو التفاح أو ) الطوطم(كخليفة لـ  النبات
الكرم، وبالتالي أصبحت معبوده المقدس، وحل الاحتفال بآلهة الزروع والكروم محل 

  .طقوس قتل الملك والعبور
واستجدت في هذه المرحلة الزراعية فكرتا الخير والشر ونضجتا، وبناء عليهما لم 

 إله الزرع وجالب المدنية، فحكم به الملك الخيرنسان أن يكون الموت من نصيب يقبل الإ
 الطقوس الأسطوريةلا يزال الأدب يعود إلى الشكل القديم، شكل "رغم ذلك  لى عدوه،ع

كلما وقف أمام منابع الحياة الأولى، وأحس بالوشائج العميقة التي تربط الفرد بجماعة 
انتقال حياة المجتمعات البشرية من المرحلة  حتى بعدف 1"بالكون، الناس والجماعة الإنسانية

 البطلالأدب من ذلك الصراع الدائر بين يتخلص  لم، العلميةإلى المرحلة  الأسطورية
 شكسبيرتراجيديات بنيت ،وإلى وقت متأخر عن عصر الطوطم،وعالمه الخارجي
Shakespeare  لأن شكسبير تأثر ؛البطلعلى أساس ذلك الصراع المعتمل في نفس

فإذا أخذنا شاف الخطأ، التطهير،الخطأ، اكت: بالمسرحية اليونانية وعناصرها الثلاثة
   وجدناها  Hamlet tragédieهاملت  تراجيدية

  

                                                             
 146: ص. البطل في الأدب والأساطير: شكري محمد عياد -  1



  النشأة والتطور: البطل في  الآداب العالمية:                                                             مدخل

[16] 
 

يحاول  ، فهي تحكي قصة ابن ملكأوديب ملكااليونانية  سوفوكليس تراجيديةمتطابقة مع 
  .كلوديستخليص الأرض من ملك شرير 

القدر بالواجب،  Korn eh et Racine وراسين كورنيمسرح  أبطالبدل است بعدها
 ، فهو أعظم نبلا ممننسان لهكل شيء خارج عن الإنسان لا قيمة له إلا بقبول الإ"وأصبح 

 لويسبعد ظهور الكلاسيكية ومجيء عهد حدث هذا  1"وذلك لعلمه أنه يموت، يقتله 
العلاقات وفي المجتمع نسانية المختلفة الإ للروابطنماذج  الأبطالأصبح ف الرابع عشر
، من أشهر المسرحيات راسينلـ Videra فيدرامسرحية ، حتى عدت الطبيعةالمستقرة في 

 يوريبيديسلـ هيبوليتس تراجيديةالتي حل فيها الواجب محل القدر، وهي مقتبسة من 
وجة والده فبعد أن يكتشف خيانة ز مسيرا من الآلهة؛ هيبوليتس، وفيها كان اليوناني

تخشى هذه الأخيرة فضح أمرها، فتوقعه في فخ ليقتله والده دون أن تكون له حرية اختيار 
يختار الموت بشرف على أن يكلل  راسينفي مسرحية  هيبوليتس البطلمصيره، بينما 

ر الحقيقة جبين والده بالعار، بعد اكتشافه خيانتها له، وكانت له الحرية الكاملة في إظها
  . والإخفاء ما يتطلبه الواجب و إخفائها عنهلوالده أ

فهناك "جسدت مسرحيات هذه المرحلة القيم الأخلاقية سواء أكانت سلبية أو إيجابية، 
 والكرامةشخصيات تمثل الكذب والنفاق، وأخرى تمثل الغواية والشر، وثالثة تمثل الشرف 

د المتعددة، وذلك بهدف تأكيوكانت الغلبة في النهاية للشخصية التي تمثل الشرف بمفاهيمه 
دارت هذه الأعمال إذا على فكرة الشرف رغم و 2"الدرس الأخلاقي في ذهن الجمهور،

   الإلياذة أبطالكونها قديمة ومعروفة في تاريخ الآداب العالمية؛ فمعظم المخاطر التي خاضها 
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كانت لأجل الدفاع عن الشرف الشخصي أو القومي،  هوميروسلـوالأوديسة 
  .يقدمون أرواحهم زهيدة ويموتون راضين لأجله الأبطالجله كان ولأ

الحياة  والرومانسية الواقعيةوسادت المدرستان  الكلاسيكيةثم تلاشت 
وقد أخذ  1،اختلافهما في وجهة النظر فعتا عن انشغالات الطبقة الوسطى رغمودا الأدبية،
هيلويز رواية  بطل San Pro وسان بركـفي الذاتية  أبطالهاإغراق   الرومانسيةعلى 

سان اتخاذها الإن الواقعية، مثلما أخذ على  Jan Jack Rousseau جان جاك روسولـ الجديدة
بضرورة   Henri De Balzacأونريه دي بلزاكفنادى موضوعا للتجارب العلمية،  جسدا وروحا

طباع تصنيف الإنسان مثلما تصنف الكائنات الحية، وذلك وفق مبدأ تأثير البيئة في 
إلى وجوب إخضاع العواطف الإنسانية لتجارب   Emil Zolaإيميل زولالإنسان، وذهب ا

  .المخابر

 أبطالاسمتهم المطلقة الذاتية، وفي مقابلها لم تنتج الواقعية أبطالا  الرومانسيةأنتجت 
 الأبطالمن  أدبها أفرغعلى الإطلاق، لذلك  أبطالامن الطبيعي أن لا تنتج الواقعية  وكان

، مختلفة الخصائص والسمات والمرتبطة بالبيئة البشرية الأنماطأو بالنماذجحفل "و
اختلف عنهما في ذلك  ،سلافانفي سلسلة  George Diemel جورج ديهايمل لكن 2"والتاريخ،

أدرك الإنسان الحديث ، بعدها الأسطورةبه ثانية من عالم  ليقترب البطلرسم ملامح ف
ا المادية من مدن وتأثير الحضارة العلمية بمبتكراته لعشرينالقرن اعبثية الحياة بحلول 

  .القديمة، هروبا من مرارة الواقع وآلامه المنابع الأسطوريةفعاد إلى ومصانع وآلات، 

 أوديسيوسلتجارب الأدبية الحديثة، كرواية عاد البطل الأسطوري للسيطرة على اف
   علاناتبالإكان يشتغل و Léopold Bloomليوبولد بلوم وبطلها  . James Joyceجویسجيمس لـ

                                                             
الحرية الفردية وعملت على الإطاحة بالنظام الإقطاعي وانصاعت للعواطف  الرومانسيةفقد مجدت  -  1

البشرية وقدستها، بينما الواقعية قد أقامت أسسها على الحقيقة المادية ونادت بأن المال يحقق طموحات الطبقة 
 .طةالمتوس

والمقدمة من وضع . شكري محمد عياد. د: ترجمة). جورج ديهايمل(لـ ) اعتراف منتصف الليل (مقدمة  -  2
 . دار المعرفة، القاهرة، مصر. المترجم
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مردة والوحوش والسواحر تجري داخله أهوال، ليس مسرحها عالم الآلهة وال"
العالم ليست الحيلة  بل مقاه وحوانيت ودور صحف ومواخير، وعدتُه للقاء هذا والحوريات

 ميا شوارعيقطع يوفكان  1"التودد التي تليق بمندوب إعلانات،بل ابتسامة  وقوة الذراع 
نة الذي طالما جمع ويعود في المساء منهكا إلى بيته، ليرتمي على سرير الخيا، دبلنمدينة 

الملحمة،  أوديسيوسك ، فكان وقلبه يعتصره الحزن لفراق طفله الرضيع زوجته بعشيقها 
   .من أجل العودة الذي يخوض أهوالا

جيدية الكاتب الأمريكي ب بطل تراوغير بعيد عن نوازع بطل هذه الرواية، ما ينتا
في البداية  أوديبيث تلتقي قصته مع تراجيدية ؛ حموت موزع، Arthur Mullerملر آرثر

وأسرته، لكن حياته  كان بطلها موزع بضائع، يسعى جاهدا للحفاظ على منزله والنهاية
ن مأساة الإنسال ، لذلك تعد قصته صورةعينيه أوديبمثلما يفقأ  يقتل نفسهف تنتهي بمأساة

الأرض في قصيدته المشهورة  T.S. Eliot إليوت تيرنزس وماست ، حذا حذوهماالمعاصر
، التي صور فيها بدوره تحول الحضارة The Weast Land اليباب الأرضأو  الخراب

  .لينتقذها مما حل بها لبطلهاالحديثة إلى أرض خراب وانتظارها 

مفرغا من كل معاني  ةالأسطورربما احتفظ المسرح الكلاسيكي الفرنسي بشكل 
 الرأسماليةكذلك قد ظهرت في آداب المجتمعات  البطل أسطورةوربما تكون  ،الأساطير
حين أخذت إليها كان قصدا واعيا؛ الأدب السوفييتي اتجاه  لكنبشكل تلقائي،  الأوروبية

ذي تبتعد تدريجيا عن التبعية الأسطورية وترسم صورة البطل الإيجابي ال"الرواية الروسية 
يناضل في سبيل الحرية، يتحمس لمبدأ معين ويعمل على بناء مجتمع جديد، رائد مستقبل 

حيث ركز  2،"ذو نفس جريئة متفائلة لا تخشى الموت، وهو بذلك قدوة للآلاف الشباب
  ، وغير خاف مدى روسيةمع إلباسه حلة  الأسطوري البطلالكتاب السوفييت على بناء 

                                                             
 165: ص. البطل في الأدب والأساطير: شكري محمد عياد -  1
  Gleb Struve/ 25 Years of Soviet Littérature . p : 196: بتصرف عن  - 2
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من حيث تضحيتهما في  ،اليوناني الأسطوري للبطل هذا الإيجابي البطلمطابقة 
بطل  Pavel Gortchajine كورتشاغين كبافيل التي ينتمي إليها كل واحد منهما سبيل الجماعة

نماذج تتالت  بعدها Nicolae Ostrovski ،1 لنيقولاي أوستروفسكي ؟كيف سقينا الفولاذرواية 
لفاسيلي جوكوفسكي  يدا عن موسكوبعالإيجابي، فكان أشهرها بطل  السوفييتي البطل

Fassi li Joukovskiبافلوف ، وPavlov  لمكسيم غوركي الأمفي رواية Maxime Gorki مما يعني ،
، وطبقة العمال البروليتاريةأن البطل السوفييتي ظهر في آدابهم ممثلا في الطبقة 

أنصاف آلهة الآداب العالمية من ملوك وأمراء وآلهة ووبذلك تطور أبطال  المزارعين
  . أفراد عاديين إلى فرؤساء قبائل وإقطاعيين

، ساطيرقد اختفت من أدبنا العربي لأسباب كثيرة؛ كخلوه من الأ الملاحموإذا كانت 
فرادية والاكتفاء بالأدب رقة عقائدهم الدينية وبساطة نظمهم الاجتماعية، كذلك الروح الان

 ختلفة لم تغب عن الثقافة العربيةر المشفهيا في مجالس السم المروية القصةفإن  الخاص
كانت موجهة إلى التسلية الشعبية لا إلى المتعة الفنية الأدبية، وقد "على الرغم من كونها 

من وحدة موضوع  منها، على القواعد المقررة للقصة،خرجت بسبب ذلك في قسم كبير 
اجتماع تراث  لا جدال إذا فيف 2"حرص على العقدة وسرعة في الحدث،وتحليل نفسي و

قصصي معتبر للعرب، تداوله الرواة حتى العهدين الأموي والعباسي، وكان موضوعه 
الفرس والهند أخبار العرب وأيامهم وحروبهم، ثم كان اختلاط العرب بأجناس مختلفة من 

، فاقتبسوا من آدابهم ومزجوها بتراثهم بما يتماشى ونظرتهم للحياة ومعتقداتهم والروم
وانقسم إلى قَصصٍ موضوع وقصص  أصبح لهم بذلك أدب قصصي واسع،وعاداتهم، ف

  .منقول

                                                             
1 - Gleb Struve/ 25 years of Soviet Littérature . (London 1946) p : 195 

  724: ص.دار العلم للملايين، بيروت، لبنان. تاريخ الأدب العربي: حنا الفاخوري -  2
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؛ الذي عاش حقيقة في التاريخيالبطل : وكان منهم الأبطالعرف العرب بدورهم 
، عنترة، ذي يزن بن سيف، أبي زيد الهلاليو  الزير سالمو  كأشعبزمان ومكان معينين 

من هذه الشخصيات انطبعت في الذاكرة  لا ننسى أن الكثير، ووجميل بثينة، مجنون ليلى
الذين  الجماعية العربية وتوارثتها الأجيال جيلا عن جيل، رغم التحوير والزيادة والتضخيم

غيبت الصورة تلط بذلك الوجه الحقيقي بالمختلق، بعد أن واخ ،لحقوها فأكسبوها ضبابية
مرات الموحية بطبيعة البيئات وأقام الخيال حولهم ألوانا من المغا، الأبطالالأصلية لهؤلاء 

  .اللاتي عاشوا فيها

وبما أن الخُلُق العربي قوامه الشهامة والوفاء والتضحية، فقد استحوذت هذه 
على القلوب والعقول بحميد خصالها ومجيد فعالها وتغلبها على  البطوليةالشخصيات 

إلى  لواقعيالتاريخي االمثبطات والمصاعب، وبذلك خرجت هذه الشخصيات عن طابعها 
 دكالسند باذي الخيال المجنح بما فيها أبطال القصص المنقول  الطابع الأسطوري

  .وشهريار

محي و2كالحلاج 1؛الصوفيعرفوا كذلك البطل  التاريخيالبطل مثلما عرف العرب و
بنفسه الحساسة التي تهزها مشاهد  الصوفيالبطل امتاز و 2،ابن الفارضو1عربي الدين بن

                                                             
مذهب روحاني يرمي أصحابه إلى الوحدة؛ أي اتحاد النفس باالله، وهم يحصلون : والتصوف الصوفية -  1

قمع الشهوات؛ فيمارسون المجاهدة والخلوة والذكر، ويضيفون إلى المجاهدة محاسبة النفس عليها بالتقوى و
على الأفعال والتروك، وهكذا يحصل لهم الترقي من حال إلى حال، حتى يبلغوا الكشف غالبا؛ وهو كشف 

ال الروح حجاب الحس والاطلاع على عوالم من أمر االله، ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها، وذلك أن أحو
تقوى بالمجاهدة والخلوة اللتين تضعفان الحس، ثم أن الذكر هو بمثابة غذاء للروح، وهكذا يغلب سلطان الروح 
على سلطان الحس، فيصير شهودا ما كان علما، وهكذا تحصل المشاهدة، فيتعرض الإنسان عند ذلك للمواهب 

ق الوجود ما لا يدرك سواه، وكذلك يدرك كثيرا من الربانية والعلوم اللدنية والفتح الإلهي، ويدرك من حقائ
  .الوقعات قبل وقوعها

 الصوفيون، ويجعلونه أساس إيمانهمأما الشوق إلى الاتحاد بالحقيقة الإلهية؛ فهو الحب الذي يتغنى به 
 703: ص. تاريخ الأدب العربي: انظر حنا الفاخوري. ويستعيرون له الخمرة ومفاعيلها

 .وقد مات مصلوبا في بغداد ،)هـ309 – 244/ م 922 – 783(: الحلاج -  2
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ه عن ترفعبالصيام والتأمل،  وبتقشفه وقهر نفسهع في شبه سكرة تواجدية، قالجمال حتى ي
ة وبالسكر الروحي يتغنى بخمرة الوحدة الإلهي كما كان ،حطام الدنيا، محبته وسخائه

ن بي أبديةيخوض معركة  أنهثم ، فإذا روحه ممتزجة بها امتزاجايعشقها  ومفاعيل الخمرة،
الذي يتجلى في كل  االلهبمشاهدة الجمال المطلق، جمال ويصبو إلى الفوز  الصلاح والفساد

أوله سقم وآخره "يدعو البطل الصوفي إلى حب إلهي  .ما هو جميل في الطبيعة والإنسان
قتل، حب سام ليس له مثيل وليس لمحبوبه مثْلُ وليس لحبه بعد ولا قبلُ، حب سخي مندفع 

 3."احبه من حيث أشقاه وعذبهيجود حتى بالروح، استولى على كل الجوارح فأسعد ص
للحب الإلهي  مستسلم، ن قيودهاويتفلت م ،المادة عن  حبه يترفع ، امحب بطلا فكان

   .فيه متلاش

         بعد خروجهم "المختلفة  الأجنبيةبالأمم قد اتصلوا  العرب ولا يخفى علينا أن
انتقلوا من حال من جزيرتهم فاتحين، وبعد احتكاكهم بحضارات الأمم المفتوحة؛ حين 

ولم يعر  4"البداوة والجهل، وتطوروا اجتماعيا وفكريا وقطعوا شوطا في مجال الرقي،
اهتماما على الرغم  كالملاحم والأساطيرالعرب لآداب تلك الأمم الأجنبية وفنونها اللغوية 

ة، من إيغال فترة الاتصال بها في القدم، وعلى الرغم كذلك من تلك الحركة العلمية الواسع
إلى أواخر  الإسلاممنذ فترة ما قبل وكان ذلك  5،منطويا على ذاته الأدب العربيفبقي 

بدافع تجاري واجتماعي وديني، ، ثم حدث الاحتكاك القرن الإسلامي الأول السابع للميلاد
ولا أحد ينكر أن احتكاك الشعوب يوسع المدارك الفكرية وينوع مصادر الإيحاء، وهذا ما 

   .د ذلك التمازجبع العربحققه 

                                                                                                                                                                                              
 .، ومات في دمشق)هـ543 – 468/ م 1148- 1076(: محي الدين بن عربي -  1
ودفن  ، توفي بالقاهرة)هـ632 – 576/ م1234 – 1181ي أبو حفص عمر بن علي السعد: (ابن الفارض -  2

 705 -704: ص. تاريخ الأدب العربي : حنا الفاخوري: انظر.بالمقطم
 706 - 704: ص. لحنا الفاخوري: تاريخ الأدب العربي: التفصيل في هذا الموضوع في كتاب -  3
دار العلم للملايين، بيروت، لبنان . الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: أنيس الخوري المقدسي -  4

 368: ص. 1963الطبعة الثالثة 
. مجلة الرسالة، القاهرة، مصر، العدد الخامس. حمد حسن الزياتالتفصيل في الموضوع، في مقال لأ -  5

 1152: ص
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 يحتك الشرقأتاحت الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ثانية أن  بعدها
منذ أوائل القرن  الحضارة الأوروبيةالتعرف على  للأدب العربي الحديثوأتيح  بالغرب

ولم "الترجمة : والإطلال بواسطتها على آفاق جديدة في الحياة وذلك عن طريقينالعشرين 
النقل والترجمة على النثر، بصفته أدبا تسهل ترجمته ونقله، بل نافس الشعر  تقتصر حركة

الاطلاع المباشر على ما نشره ومن جهة،  1"النثر في ذلك ولو كانت حركته أقل من النثر،
يتحرر من ربقة التقليد  أدبنا العربيالغرب في شتى العلوم والآداب من جهة ثانية، ثم أخذ 

بل إن رصيدهم القصصي أثرى أدب الأمم التي "، ق الإنتاج الحروالنقل، ويسير في طري
فقد جمع "من أبرز الفنون النثرية التي مستها حركة الترجمة،  القصة كانتو 2ترجمته،

بين  قصة) عشرة آلاف( 10000معجما لها أثبت فيه نحو  بيروتدار الكتب في  أمين
 ا العربي من فن القصة، التيأدبن هذا خلو يعنيلا و 3"،قصيرة وطويلة من مختلف اللغات

، وقد نقل لنا المؤرخون الكثير من أخبار الأقدمين عهود التدوينتعود إلى ما قبل 
كليلة و  ألف ليلة وليلةكـناهيك بما ترجم إلى العربية  4ونوادرهم وأساطيرهم وملحهم،

عبير ودقة الت مظهرا فنيا يجمع بين رشاقة"فغدت القصة الحديثة الراقية  وعداهما، ودمنة
ولو كانت مزيتها قائمة في طرافتها،  ولم يعد يشكك مشكك 5"التفكير وروعة التصوير

اليوم من  الأدب القصصيعلى جمال السرد وغرابة الحوادث، وهي تكاد تخلو مما يحويه 
   .حياة وسبر أغوار النفس الإنسانيةتصوير ال

                                                             
 371: ص. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: أنيس الخوري المقدسي -  1
عبد المالك : انظر. لقد تأثر الإسبان بالمقامة العربية، ثم أثروا بدورهم في القصة الأمريكية واللاتينية -  2

 .قصةفن ال: مرتاض
أن القصة، إنما : إلى القول Cratch gwiveski كراتش غويفسكيعل هذا ما دفع بالمستشرق الروسي ل  -  3

 ديب، بيروت، لبنان، العدد السادس مقال في مجلة الأ: يوسف داغر. نشأت بتأثير الأدب الأوروبي المباشر
 . الجزء التاسع

ني للأصفهاني، الفرج بعد الشدة للتنوخي، مصارع العشاق قصص الأنبياء للكسائي، البخلاء للجاحظ، الأغا -  4
 .لابن أحمد السراج، فاكهة الخلفاء لابن عربشاه، المستطرف من كل فن مستظرف للأبشيهي، وغيرها

 454: ص. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: أنيس الخوري المقدسي -  5
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تقليدي تراثي،  عربيدر إلى مصدرين؛ مص استندت القصة العربية الحديثة إذا
 إبراهيم الأحدب، كناصيف اليازجيمنشؤه ما وضعه أصحاب المقامات في القرن الماضي 

ى حياة العصر لا تمت إل الأقاصيصوغيرهم، على الرغم من كون تلك  فكري وعبد االله
 تتصل بالحياة العربية القديمة، لكن ثلة من الأدباء ممن جاءوا بعدوأحوال الناس بصلة بل 

ذلك شغلتهم حياة ناس العصر فوضعوا مقامات صوروا ما يجري فيها رغم كونها 
ليالي سطيح لحافظ ، كحديث عيسى بن هشام لإبراهيم المويلحيمسجوعة العبارات 

   .الروح الحائر لمحمد لطفي جمعة وليالي، إبراهيم

ى ؛ نشأ من اطلاع العرب على آداب أوروبا، ومن ثماره إقبالهم علغربيومصدر 
ترجمة القصص الغربية ونشرها في الصحف والكتب، مثلما أقبل الناس على مطالعة ما 

جي دي به وخاصة في مجال القصة القصيرة ترجم وطبع، وكان أول من تأثروا 
Guy De Maupassant موباسان

ففي قصص محمد تيمور يبدو أثر هذا الكاتب واضحا ،   1
رية في المجتمع تتناول العلاقات الأس الأثر خاصة في الأعمال التي ذاكويتجلى 

حة بأنه عربها صرا تيمورالتي يعترف  ؟ربي لمن خلقت هذا النعيمالمصري، مثل قصة 
وأنه غير فيها الأسماء والأماكن، فلم يبق من الأصل إلا روح العمل  عن الكاتب الفرنسي

  2."الفني

ومازالوا في  ، صصالق؛ فأقبلوا على تأليف  تحركت قرائح أصحاب المواهببعدها 
ذا عقدة يشتاق القارئ "،أدبا قصصيا مستقلاخلصوا من تبعية التقليد وأنشئوا تنقيحها حتى ت

وظهر ميل إلى تصوير بعتها وحل يحرك التفكيروالشعور،لحلها وطريقة تحرك الشوق لمتا
يات رواالثم أخذت  3"،غها بصبغة إنسانية وأخرى إصلاحيةودراسة حياة الناس مع صبالبيئة 

   بين، قصر الشوق ونهايةبداية ،كزينب لمحمد حسين هيكلالعربية تخرج إلى الوجود، 
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 لطه حسين الكروان دعاء، لنجيب محفوظ اللص والكلاب، لسكرية، االقصرين
وعناصرها  القصةعلى أن زاوية الرؤية في بناء "وغيرهم من مختلف الأقطار العربية، 

 وقامت الدراسات المتعددةسيما بعد أن تطورت وقواعدها ما تزال في تغير مستمر، لا
ونشأت المذاهب الأدبية والنقدية الحديثة، وشغلت الآداب العالمية بقضايا جديدة بعد ظهور 

ه لكثير من أوضاع المجتمع وتطوير المذهب الاشتراكيجوازية، وبعد بروز البورالطبقة 
، وانصب اهتمامهم القصاصونمنها أصبحت حياة الناس وانشغالاتهم منابع ينهل ف 1"القديم،

على تصوير النفس الإنسانية وعلاقتها بالمجتمعات والجماعات، ثم اتجه مؤلفوها إلى 
من عامة الناس وأفراد الجماهير، بعد أن كانوا لا يولون الأهمية إلا  بنماذجالاهتمام 
  .البارزة أو الشاذة أو المنتمية إلى طبقة مميزة للشخصية

تحاكي شخصيات واقع الحياة  شخوصاهي المجال الفني الذي يحوي  القصةوبما أن 
 والتراجيديات الملاحمعلى غرار  الأبطالحياة  يحكيالبشرية، وبما أنها الفن الوحيد الذي 

خاصة   الحديثة إلى ظروف القصةفي  البطل، فقد خضع والرومان اليونانعند  والأساطير
مكان  الشخصيةنوعه وصنفه، وحلت  تلك الخصوصيةأسلفنا الحديث عنها، فرضت 

فظهرت أنواع من الشخصيات الروائية، تنوعت حسب أطوارها عبر العمل  البطل
ثم  ،الخالية من الاعتبارو الشخصية المركزية والثانوية" فكان من ضروبهاالروائي، 

هذه الأخيرة  2"،الناميةوالثابتة ، السلبيةوالإيجابية ، المسطحةوالشخصية المدورة 
  .المكثفة الشخصيةميها بعض النقاد يس

معقدة لا تستقر على حال، ولا يستطيع القارئ أن شخصية مركبة فالشخصية النامية؛ 
 أعلى في موقفلأنها ، متغيرة الأحوال متبدلة الأطوار"يعرف مسبقا ما سيئول إليه أمرها، 

                                                             
 16: ص. 1974 ، الجزائر،ان المطبوعات الجامعيةديو. القصة الشعرية في العصر الحديث: عزيزة مريدن -  1
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ارئ بالتدريج تتكشف للق شجاعة تؤثر في من سواها وتتأثر بهم أيضا،مغامرة ،  1"شأنا
المعيار الحقيقي للحكم على نموها هو قدرتها على الإدهاش "وتظل تنمو وتتطور، و

في طريقتان للكاتب و .وهي غالبا ما تكون الأداة التي تتمثل فيها رؤية الروائي  2"والإقناع
متكافئا مع نفسه أي "أولاهما؛ أن يكون الشخص في القصة : الشخصيات الناميةتصوير 
 3،"والمواقف التي تخضع لها بالحالة النفسية المسيطرة فتفسر الشخصيةفي صفاته، منطقيا 
فيصل  4"ويتعقد وضعه النفسي كثيرا، منطقيا مع نفسه في سلوكهلايكون الشخص " الثانية

 معه إخضاع الدوافع النفسية لتلك الشخصيةبذلك أقصى درجات التعقيد ولا نستطيع 
  .لتفسير معين

 هذا النوع منالحديثون نحو تفعيل عنصر المفاجأة في سلوك  اتجه الكتابوقد 
 حيويةالشخصيات  إكسابالصراع والتفاعل،  وللمفاجأة دورها الفعال فيالشخصيات؛ 

يتحاشى الكتاب فيها التفسير والتعليل والكشف عن الجوانب النفسية التي تتحكم في "و
   .وبذلك تكتسب عمومية في التحليل والطرح 5"،سلوكها

شخصية ثابتة الصفات طوال الرواية، لا تنمو ولا تتطور " ،الشخصية المسطحةبينما 
وقد  6"بتغير العلائق البشرية أو بنمو الصراع الذي هو أساس الرواية، فتبقى ثابتة في جوهرها

  كاريكاتوري وفق نمط واحد أو فكرة واحدة أو تصور بشكل"تُبنى هذه الشخصية 
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يعوزها عنصر المفاجأة؛ إذ من السهل  2."بجملة واحدةتوضيحها "ويمكن  1"مضخم، 
معرفة نواحيها إزاء الشخصيات والأحداث الأخرى، وهذا النوع من الشخصيات أيسر 

لأن تفاعلها مع الأحداث قائم على أساس بسيط لا تكشف به كثيرا "تصويرا وأضعف فنا؛ 
تب الروائي لأنه يلتقطها وهي مفيدة للكا 3،"عن الأعماق النفسية والنواحي الاجتماعية

يجد القارئ فيها فائدة لأنها تذكره "، ولا تحتاج منه إلى كبير عناء، ويرسمها بلمسة واحدة
الشخصيات، أو يبغضها كما يبغضهم،  فيحبها كما يحب شبيهاتها من 4"ببعض معارفه؛

تمنحها صفة استعادة حوادث ف 5"ها،تتبدل نتيجة الظروف وتتحرك من خلال" لكنها
  . لماضيا

هي التي تبنى ملامحها بفكرة واحدة أو صفة لا  : "محمد يوسف نجمأو كما يقول عنها 
؛ فالفارس والضابط والقسيس والصديق  تتغير، فلا تؤثر فيها الحوادث ولا تتطور بتطورها

لف لا تخت المخلص النصوح، يبقون على حالتهم من البداية حتى النهاية كأنهم حجارة الشطرنج
وتستخدم الشخصية المسطحة لإلقاء الضوء على الشخصية  6 "، ا وأدوارها بتطور اللعبطبائعه

عن طريق إبراز تطوره وتفاعله الدينامي مع الحياة في مقابل ثبات الشخصية  البطلالرئيسية أو 
وقد يلجأ الكاتب  7 "،لتساعد البطل على كشف آرائه وآماله للشخص الثانوي"المسطحة، أو 

ليعبر بواسطتها عن رؤية "، أو  كي تخلق لدى القارئ إحساسا بتنوع الشخصياتلاستخدامها 
  رؤية قد ترتبط بالمثالي والثابت والمطلق في  8 "، معينة في الحياة
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ولذلك  1"اة وتطورها وتحترم فردية الإنسان،تؤمن بدينامية الحي"مقابل الرؤية التي 
  .وإن لم يمنحوها دورا رئيسا ص إلى توظيفهايلجأ الكثير من الروائيين والقصا

نقطة خلاف تتمحور حوله  البطلأصبح  وقد أو الشخصية الرئيسية، البطلنجد كذلك 
بلاغة  جزءا من حقل يمكن تسميته"دراسته مختلف آراء النقاد والدارسين، وغدت 

لكن  2"، وهو حقل محكوم بقبول أيديولوجية ومصفاة ثقافية،)سوسيو أسلوبية(الشخصية 
 في كتابه Philipe Hamonفيليب هامون والشخصية حيث يوضح  البطلن أخلط بين هناك م

 توماشافسكيلقد كتب " وجه البون بينهما قائلا الشخصية الروائية سيميولوجيا
Tomachaveski  لا تحتاج القصة إلى " بين مقولة البطل ومقولة الشخصيةوقد خلط  1925سنة

 وصفاته المميزة، البطلها أن تستغني نهائيا عن ، فالقصة كنسق من الموتيفات يمكنبطل
ويشكل من جهة أولى وسيلة  Sujetإلى مبنى  Matériauإن البطل وليد تحولات المادة 

  3".لتسلسل الموتيفات، ومن جهة ثانية تحفيز مشخص للعلاقة الرابطة بين الموتيفات

ففي كل ،  أم أبينا شئنا  البطلإلى مسألة يقود   الرئيسية عن الشخصية لكن الحديث 
إلى جانب أشخاص ذوي أدوار شخص أو أشخاص يقومون بدور رئيسي فيها   قصة
وينال  في أحداثها  البطولةبدور   شخص   يقوم "وقد كان المألوف في القصة أن  ثانوية

 4 "، ، وقد يعبر عن طبقة معينة أو اتجاه إيجابي أو سلبي كبرى من الكاتب عناية 
بمحدودية  ويتحداه مع إدراكه  يتفاعل مع الواقع  "وهو  البطلهذا  ويصور الروائي 

بدأ  ثم 5 "، ، إلا أنه يواصل المحاولة النهايةفوزه في  أو عدم   محاولته أو صعوبتها
   طبيعيينالمنذ عند الأوروبيين  البطلإهمال 
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دة أشخاص لا يخص أحدا منهم بصفة الكاتب يعمد إلى تصوير عوالواقعيين، وصار 
 ويعمدوقد يتفاوتون فيكون من بينهم شخصية رئيسية ولكنهم يتقاربون في العناية،  البطل

الكشف عن وعيهم جميعا بالقياس إلى الموقف العام في القصة، "إلى الكاتب في هذه الحالة 
وبهذا تصبح غاية القصة الكشف عن جوانب الموقف وأصدائه النفسية، وهم لا يهملون 

سية لأشخاصهم ولكنهم يعنون بتصوير الحالات الواعية تجاه الموقف تصوير الحالات النف
  1".الخاص

بتصوير الوعي الاجتماعي  واهتمت البطلفكرة  إذاالحديثة  أهملت القصص
 تمع، وتنزع نحو الواقع الاجتماعيلمجموعة من الأفراد ممثلة لاتجاه خاص في المج

تعميق هذا الوعي بالطرق وجوب مع "الوعي الإنساني عن طريق تصوير وتحقيق هذا ال
  2".النفسية والفلسفية التي عنيت بها القصة

 الشخصية المسطحة والناميةمثلما ميز النقاد بين ف بالنسبة للشخصية النموذجية، أما
 الإنسانيينللأبطال حيث أن "؛ كنماذج بشريةالأبطال و الإنسانيينالأبطال فرقوا بين 

أما  فارقة، وبذلك تتفرد عن غيرها من الأشخاص،تشخيص دقيق وسمات مميزة وقسمات 
ن النقائص أو طبقة فهي تمثل اتجاها معينا أو فضيلة بعينها أو نقيصة م النماذج البشرية
يرسم الروائي هذه ف 3"لجميع صفاتها وخصائصها الأساسية؛ مع احتوائه خاصة من الناس

برز فيها اتجاهاته وسماته الشخصية بوصفها ممثلة لجيل أو طبقة أو فئة أو مجتمع، وت
تمتاز عن الشخصية العادية بأنها تختزل سجايا الطبقة أو الفئة التي تمثلها، "المميزة، و

لتي تختزل سماتها في هذه ويهدف من ورائها إلى بيان رؤيته نحو الفئة المستهدفة ا
  تظهر و 4"الشخصية،
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من أمثال  Honore De Balzacهونري دي بلزاك في روايات  النماذجأبرز هذه 
 بلزاكمثلا جسد  غوريو فالأب، Goriot غوريوو   Fortranفورترانو  Frastenac فراستيناك
  .روح الأبوة وأبعادها وأعماقها التي يصعب حصرها وتحديدها أو التنبؤ بهامن خلاله 

من جوهر  بلزاك أبطال: "، قائلاهونري دي بلزاك أبطالعلى  ستيفان زفايجيعلق  
د تسمح لنا النفس بتحديده؛ إنهم عناصر ويملكون جميع صفات التفاعل كيماوي واح

الضرورية النفسية والأخلاقية، ولا يكادون يكونون رجالا، والأصح أنهم صفات تحولت 
 بلزاكخص ينسب إلى إلى رجال، أو أنهم آلات لإيضاح شهوة من الشهوات، فكل ش

الملكية،  فوترانوالتضحية،  غوريووهو التعجرف،  فراستيناكيرتبط برذيلة أو بفضيلة، 
 حوه القوى الداخلية ويجرها وراءه،وفي كل شخصية من هؤلاء محرك متسلط يجذب ن

لأن لولبا واحدا يحركهم ويعطيهم هذه الحيوية والعنف ويدفع ونستطيع أن نصف أبطاله 
شخصيات فكل واحد من تلك ال 1"ساني ويرميهم كقذيفة خلال الحياة،بهم نحو المجتمع الإن

تعبر ، فيجتذبه دور معين يؤديه ويبدع فيه، ولا يستطيع إن ينصرف إلى ما عداه
عن أيديولوجية واتجاه معين في الحياة يختلف تمام الاختلاف عن  إذا النموذجيةالشخصية 

  .أي اتجاه تمثله شخصية أخرى

د القصة الصراع ويغيب تظهر حين تفتق التي 2الشخصية المحورية كذلك هناك 
الأحداث والحوار والشخصيات الأخرى لإضاءة هذه  رخَّس، وتالبطل ويختفي ،نها الحدثع

والأزمنة والأمكنة  تهيمن هي على الأحداثخارجيا وداخليا سلوكا وأقوالا،  الشخصية
التحولات إبراز "وتكون وظيفة الشخصيات الأخرى التي تلتقيها أو تصادفها  ،وتتفاعل معها

 فقد يعني عدم فاعلية الشخصيات الأخرىوهذا لا  3"،لتي مرت بهذه الشخصيةالنفسية والذهنية ا
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الشخصية المحورية أو  وتكونتحرك الأحداث  بينماتكون الشخصية الفاعلة هامشية 
   .الرئيسية هي التي تدفعها للعمل

كل لو ،وهي كثيرا ما تحمل آراء المؤلف"الشخصية الثانوية، أخيرا تصادفنا 
محبب للكاتب  الشخصياتوهذا النوع من  1"ديها كما يريد منها القاص،رسالة تؤشخصية 

ى تقديم وتفسير وفضل تحليل لأنه يسهل على الكاتب رسم ملامحه، فلا يحتاج إل" لقارئوا
 التي تقف إلىثم هي  2"يجد فيه القارئ ملامح أصدقائه وأقربائه وجيرانه وأحبائه، وبيان 

لا بد أن يقوم بينها جميعا رباط يوحد  ثانوي، ولكنور دب وتقوم جانب الشخصية الرئيسية
اتجاه القصة، ويتظاهر على إثمار حركتها وعلى دعم الفكرة أو الأفكار فيها، وذلك بتلاقي 
الشخصيات في حركتها نحو مصائرها واتجاه الموقف العام في القصة، ولا تكون 

نجد وار أوعناية من الروائي، وية دون الشخصية الرئيسية حيوية في الأدالشخصيات الثان
 Charles دكنز زتشارل في الرواية الغربية مجسدا في روايات الشخصياتهذا النوع من 

Deknes   مريدثو  Meredith  بروست وأبطال رواياتPreste نلجرا ندا و أميرة بارماك ،
و  السيد رضوان الحسيني ممثلا في نجيب محفوظفنجده عند  الرواية العربيةأما في 

   .زقاق المدقفي  الشيخ درويش

وهي التي ينقشع الضباب "، الشخصية النامية، هناك الشخصية المسطحةإلى جانب 
عن ملامحها تدريجيا في العمل الأدبي، ويتطور حالها بتطور حوادث الرواية، على الرغم 

الغربية يات كثيرة في الروا وأمثلتها 3"،من كونها قد تنتصر في النهاية، وقد تنهزم وتتراجع
  مرتفعات وذرنجفي  Gorki غوركيو  Destwiveski دستويفسكيك والعربية على السواء
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 حسنين عليو ،كأحمد عاكف نجيب محفوظ، وأبطال مدام بوفاريو الكبرياء والهوىو
  .للطاهر وطار اللازفي رواية  اللازو ، كامل رؤبة لاظو

 شهدت انقلابا جذريا خاصة معقد  للبطلنشير أخيرا إلى أن النظرة الكلاسيكية 
؛ حيث أصبح من الممكن أن الشكلانيين الروس والسيميائيين بفريقيهم الأمريكي والفرنسي

فالفكر في "على أشياء لا تمت إلى العالم المؤنسن بصلة؛  البطلنطلق اسم الشخصية أو 
 ، المشرعام، الشركة مجهولة الاسمعمل هيجل يمكن اعتباره شخصية، الرئيس، المدير الع

كلها شخصيات إلى حد ما مشخصة وصورية وضعها نص القانون على السلطة، السهم 
هذه المواد تشكل شخصيات لا تبرز إلا في كذلك البيضة، الدقيق، الغاز،  خشبة المجتمع،

في نص يسرد  يروس، المكروب، الكرويات، العضوالنص المطبخي، كما يشكل الف
وهذا التحول في مفهوم البطل تبنته المدارس الحداثية  1"لمرض ما، السيرورة التطورية

التي تنطلق من أيديولوجيات خاصة، ومفاهيم تخضع لما يعرف بالتحليل النفسي 
  .والاجتماعي والتجريبي

القصاصين في صياغة تجاربهم الفنية ورسم صور شخصياتهم مثلما  قوالبكذلك اختلفت 
رسائل أو المذكرات أو الاعترافات قالبا لقصته، فهناك من اتخذ أسلوب ال"تنوعت شخصياتهم، 

ومنهم من تولى سرد الحوادث بنفسه كشاهد عيان لها، وثالث ترك الأمر لإحدى شخصياته 
عن لتنوب عنه في ذلك، وآخر لجأ إلى الشعر لعله يرى فيه مجالا أرحب من النثر في التعبير 

نقاد من رفض رفضا قاطعا أن تدخل القصة على أن هنالك من ال2"التجربة الفنية والشعورية معا،
أحد هؤلاء، حيث  مندور محمد، ويعد ميدان الشعر، وأنكر أن يخوض الشاعر غمار القصة

هو أن نرى  فيه عبثا وتبديدا للطاقة الشعريةونرى  ولكن الشيء الذي لا نستطيع فهمه: "يقول
فن القصة قد نشأ نثرا مع أن  شعرا ـ - أقاصيص ولا أقول - شاعرا يحاول أن يكتب قصصا

   ولا يزال فنا نثريا في جميع الآداب، وذلك بحكم أن النثر أكثر
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رغم ذلك  1"صف والتحليل فضلا عن السرد والقص،طواعية ومرونة وقدرة على الو
، فنظموا ء خوض مجال القصة جامعين بين فني الشعر والنثرحاول كثير من الشعرا

بتصوير التي تعنى  الصور القصصيةكما رسموا ، وعالجوا الأقصوصة، القصة الطويلة
وغالبا ما انصب اهتمام الشعراء على رسم صور  شخصية واحدة أو جانب منها،

هي  الشخصيةغير مهتمين برسم الحدث ولا بحبك العقدة ولا بإيجاد الحل؛ إذ  شخصياتهم
  .المجتمع التي تكشف عن أفكار الشاعر وتبين تناقضات الحياة وتحمل رسالة الشاعر إلى

تتخبط  و رأى الشاعر أمته طن العربي صنوف النكبات والأزماتحين ألمت بالوف
مصيرية لمختلف ربوع أمته وبعد أن أحرقته أتون القضايا ال في ظلام الجهل والاستعمار

 أشهره لمواجهة مختلف تلك القضايا، فبدا مرة راضيا وأخرى ساخطاشحذ قلمه و لعربيةا
وصال بقلمه وجال بلسانه في جميع  ،ذ جميع الوسائل وسلك كل الطرقواستنف لثة مندداوثا

بعد أن سبر أغوار ه، وميادين الشعر عله يقع على الدواء الشافي لمختلف أدواء أمت
ستشهد وا التاريخ ونهل من الأسطورةوشرح مختلف قضاياه، عاد إلى  المجتمع

 قصصنجد  صص التاريخيب أخرى؛ ففي مجال القوشج بالشخصيات القومية اللامعة
، وفي المجال القومي والذي يروي مآسي ملاط لشبلي 3زنوبيا 2،لخالد الجرنوسي بلقيس

الدخيل مختار الوكيل و 4العذراءقصة  الزركلي خير الدينالاستعمار للدول العربية، كتب 
  6.حان وقت الرحيل جليلة الرضاو 5المعتدي
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 في مجال القصص العاطفي 1مسبين العرس والرقصيدة  شبلي ملاطنظم كذلك 
 إلياس أبوو 3شهيد المروءة وشهيدة الوفاء خليل مطرانو 2سليم وسلمىخليل شيبوب و

 محمودوأدلى الشاعر المصري  5،الحسناء والبلبل إبراهيم محمد نجاو 4المصدورة شبكة
مع  سليم عنحوري الدمشقي مثله فعلو 6،المصورالشاعرة و بدلوه وكتب قصة  عماد

وديع وامتدح  8،بالزوجة العفيفة الخوري إسكندرأشاد ومشاكل المجتمع، و 7حالحكاية 
إلى  اوالتفتو 10،الماضيأنا في  الوفية الزوجة إبراهيم العريضو 9الخياطة الحسناء عقل

 إبراهيمو ،الراهبة إلياس فرحاتكما كتب عنها  11،الراهبة ندرة حدادالراهبة، فكتب 
  12.شمعة تحترق، في العريض

فشجبوا شخصية انتقدوا نماذج ممن يأتونها؛ كذلك برذائل الأخلاق، فالشعراء ندد 
في  أمين ناصر الدينومثله  13،الريال المزيففي  أنطونيوس بطرسكما فعل  المومس

 في )بشارة الخوري(الأخطل الصغير و 15،الوردة الذابلةفي  شبلي ملاطو 14،والغانية الشيخ
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الشاعر  أشاد ثم 2،طوق الياسمينوقصة  قبانينزار  مومثله 1،المسلولأحداث قصة 
قصيدتها  فدوى طوقان وحكت 4،هيفي  ماضيإيليا أبو ومثله  3،حضن الأمب القروي
 إيليا أبو ماضيتطرق قبلها  ي مجال القضايا الغيبية الفلسفية، بينماف 5والفراشة الشاعرة

ر أدباء تبنوا تيار هبعدها ظوالموت، إطار حقيقة الحياة  ضمن 6الفراشة المحتضرة إلى
لتفت الشعراء للكتابة في مضامينها منذ مؤسسها اف الرومانسية بعد ظهوره وذيوعه، 

علي ، أنور العطار القاسم الشابي فأبي، بإلياس أبي شبكة مرورا جبران خليل جبران
، الوهاب البياتي عبد، نازك الملائكة، فدوى طوقان، محمود حسن إسماعيل محمود طه
 أبو شبكة إلياسكتب قد ف ،بشير يوسف والتيجاني؛ الوتري، المحروق دريبلند الحي

  8.حكاية عاشقين خليل مطرانو 7غلواءصيدة ق

ثم عاد الشعراء إلى المنابع القديمة واستنطقوا التاريخ في شخوص أساطيره      
قر والجهل ليوظفونها توظيفا رمزيا بهدف انتقاد سلوكات اجتماعية شائنة كالف

 عبد القادر القطو 9،يالتمثال الحفي  إبراهيم العريضكفعل  ل طبقة لأخرىواستغلا
   أحمد زكي أبي 10،مثَّالفي 
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كل أصنافها وتوجهاتها ب وهي جميعها نماذج للمرأة 1هرقل وديانيره، في شادي
  .والسياسية الاجتماعية الفكرية الدينية

محاولين تغيير  الهمأبط صورفي رسم  -ولو نسبيا  -لعل هؤلاء الشعراء وفقوا 
قل رسالة في الحب وضع غير لائق، أو رسم صورة لواقع أفضل كانوا يصبون إليه، أو ن

تى أو انتقاد فكرة أو مذهب معين، أو تخليد أشخاص عرفهم التاريخ ح والأمل والحياة
ظانين أنهم أوصلوا الفكرة من أقرب طريق وأوجزه حين تعتبر بصورهم ناشئة الأجيال، 

  .الشعر والنثر ضموا أوصال فنين، والقصيدةومتعة  القصةين متعتين متعة جمعوا ب

 لشعر، فلا نطالبه أن يطابق النثرلا يمكننا أن نغفل في هذا المجال خصوصية ا
، وإلا أفرغناه من روحه وأبعدناه عن لذته الفنية، فقد القصة النثريةويخضع لمتطلبات 

: أو صورة يرسمها خيال صاحبها، وقديما قيل نكتفي منه بإيماءة أو التفاتة أو إشارة
وتوضيح  المحوريةوبغرض تسهيل دراسة الشخصية " ،يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر"

، وليس بالبطلملامحها وفصلها عن باقي الشخصيات في هذا البحث، ارتأينا تسميتها 
ة التي سبق بخصائصه الأسطورية أو الملحمية أو التراجيدي البطلالمقصود من ورائه 

  . الحديث عنها، خاصة فيما يتعلق بالقصة الشعرية الحديثة

  :نتائج المدخل

  :في الآداب العالمية يمكن حصر النتائج الآتية البطلمن خلال مسيرة 

  الأسطوري  البطلهي الصورة الأسطورية الموضوعية؛ حيث كان  للبطلأول صورة
 .وهو الإله نفسه، يحيا وسط الجماعة ويموت لأجلها راضيا بمصيره
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  فيعتمد على عقله وعدته، وهو نصف الملحمي الذي يبدأ في مرحلة الذاتية،  البطل تلاه
 .إله

  ذاتي يظن حين بطل المأسوي الذي يشوبه الضعف البشري،  أو التراجيديالبطل ثم
أن الآلهة تعاضده لكن الحقيقة تسير عكس ذلك، حيث تدفعه يخوض الأهوال والمخاطر 

 .موته الأخير إلى مصيره المفجع الآلهة في

  ،التراجيديين الأبطال  اهتم علماء النفس بمآسيوانطلاقا من طبيعة البطل التراجيدي
  .وإلكترا، بروميثيوس، أوديبكمأساة  ا بها الكثير من الحالات المرضيةوفسرو

  بعد ذلك من عصر السحر إلى عصر الزراعة، فظهر البطل في صورة انتقل الإنسان
 .)الطوطم(الزراعي  الإله

  على روح الأسطورة مع  )17(عشر في القرن السابعأوروبا أدباء بعد ذلك حافظ
في تراجيدية  شكسبيروالاقتراب بها من الواقع، كفعل  إفراغها من محتواها الخرافي

  .هاملت
  وظهور ) 14(عشرلويس الرابع عادت الأسطورة إلى الظهور تلقائيا بمجيء عهد

  .، وحل الواجب محل القدرCorné et Racine كورنيه وراسينسرحيات الكلاسيكية في م
 مانسية والواقعية الحياة الأدبية، أنتجت الرومانسية أبطالا بجلاء الكلاسيكية واكتساح الرو

 .ذاتيين، وأخرجت الواقعية نماذج بشرية

  ،بعد أن كانت بعد ذلك العودة المحمودة إلى عوالم الأساطير من طرف الأدباء المحدثين
فظهرت في روايات عبثية الحياة، أمام  وانهزمواالمبتكرات المادية تجاه وجدوا أنفسهم 

  .الأدباء ومسرحياتهم
  الأسطوري في الآداب الأوروبية الحديثة نفسها فرضا، بينما البطل فرضت العودة إلى

 تيالأسطوري السوفيي البطلنسجوا  السوفييت إليها مقصودا، حينالأدباء كان رجوع 
 .بوجهيه السلبي والإيجابي

ظهر عند  في عصور متأخرة عن الأبطال الأسطوريين والتراجيديين والملحميين -
 .العرب نماذج من الأبطال التاريخيين والصوفيين
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بعد ذلك احتك الشرق بالغرب، وتأثر بآدابه نتيجة حركة الترجمة والتأليف، فظهرت  -
 لك، فكانت منها النامية والمسطحةقبل ذ الشخصية، مثلما ظهرت في الآداب الغربية

  .الثابتة والمتطورة، الرئيسة والثانوية
 ت، إلى الرسائل، فالنثر ثم الشعر إثرها نوع القصاص في قوالب قصصهم من المذكرا  

 .وإن رفض البعض صياغة القصة شعريا

 رية والشعورية في قالب قصصي نجح الكثير من الشعراء في صياغة تجاربهم الشع
 .فاختزلوا المسافات واختصروا الطريق، وأوصلوا المعنى من أقرب السبل وأيسرها ذابج
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القصة صفح لتاريخ الأدب وتاريخ الشعر خاصة لا يخفى عليه وجود إن المت
فمعظم المعلقات تتضمن ذكر حوادث "منذ عصر المعلقات إلى العصور الحديثة؛  الشعرية

جرت للشاعر، يقصها في جزء من قصيدته على سبيل التفاخر بنسبه أو بشجاعته وبسالته 
بعض الأخبار الماضية ته، أو قص علينا في الحروب، وربما تناول فيها جانبا من مغامرا

م بتدوين تاريخ الأدب والمهتمين منه-إلا أن الكثير من النقاد العرب  1"إلى غير ذلك،
قد أغفلوا ذكر القصص الشعرية، ولم يشيروا إليها ولو إشارة عابرة وذلك  -ونقده خاصة

ل من الملاحم فبالتالي هو لما كان شعرنا القديم خا"لربطهم لها بالملاحم وقد استنتجوا أنه 
لكن الفريق المنصف أقر بوجود الشعر القصصي بالموازنة  2"،خال من القصة الشعرية

وجود القصة الشعرية على اختلاف "الذي أشار إلى  3كقسطاكي الحمصيمع فن الملاحم 
تسمية هذا النوع من الشعر فمنهم من أدخله في باب الحماسة، ومنهم من سماه 

  4".الأراجيز

والملحمة فن من فنون الشعر (بوجود فن الملاحم  )رمحمود تيمو(كما يقر
والحق الذي يجب أن نتظاهر في تأييده والاحتجاج له، أن الأدب : "، قائلا)القصصي

العربي لم يخل من هذا النوع الذي نسميه الشعر الملحمي، وإن كان الشبه غير قريب بينه 
أوصال الملاحم وأجزاؤها وعناصرها، بيد أنها لم تجتمع وبين ملحمة اليونان؛ ففي شعر العرب 

، إذ يقسم الشعر أحمد أمينيحدو حدوهما  5"ق واحد ولم تلتق على وحدة جامعة،في نس

                                                             
 27: ص. القصة الشعرية في العصر الحديث: عزيزة مريدن -  1
 ).بتصرف( 28: ص. نفسه -  2
) فيراير(شباط (هو قسطاكي بن يوسف بن بطرس بن يوسف بن ميخائيل الحمصي : قسطاكي الحمصي -  3

 . شاعر كاتب وناقد من حلب، ذو أصول حمصية. م 1941) مارس(آذار / م 1858
 204: ص. 1907مطبعة الأخبار، . منهل الوارد في علم الانتقاد: قسطاكي الحمصي -  4
      . دار الجيل العربي مصر. محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضره: محمود تيمور -  5

 .وما بعدها 53: ص
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القصصي والتمثيلي، ويجعل الشعر القصصي صنفا عاما : الموضوعي إلى قسمين كبيرين
تسمى منها حكاية،  ة يكون الغرض الظاهرفكل قصيدة تقص قص"والملحمة نوعا منه، 

شعرا قصصيا، فإذا كانت القصيدة أو القصائد القصصية تتناول الرجال المشهورين 
  1."والأعمال المشهورة في التاريخ  فتلك ملحمة

نجد قصائد كثيرة حوت  ،بالعودة إلى الشعر العربي القديم والشعر الجاهلي خاصةو
ف أسلوبها عن الأسلوب القصصي أجزاء فيها ملامح القصة وسماتها العامة، وإن اختل

الحديث، وهذا طبيعي إذ لا يجدر بنا أن نطالب أي فن أدبي قديم أن يماثل ويحاكي نسق 
لاختلاف القيم الفنية والأدبية والشعورية والتعبيرية، نتيجة "الفن الحديث بأشكاله، وهذا 

       بمعنى  اقصص تبقى لكنها 2"،لاختلاف البيئات والثقافات العامة والطوابع العصرية
  . لأخبار شخصية أو تجارب ذاتية اأو قص ،لحوادث معينة اقصصي امن المعاني، أو سرد

على بعض العناصر الفنية  -رغم قصرها  -توافرت القصة الشعرية القديمة 
والشخصيات  كما ) الزمان والمكان(ووحدتي ) بعقدتها وحلها(كالأحداث والحبكة الفنية 

ر بروزا من سواه من الشخوص، والملاحظة العامة في القصة الشعرية أكث )البطل(يبدو 
أن الشاعر هو نفسه بطل القصة، تدور أحداث ) الجاهلي والإسلامي(في عصورها الأولى 

القصة حوله مع بروز شخصيات أخرى أساسة وثانوية بجانبه تسير معه بالأحداث نحو 
استجلينا جلينا نماذج للشعر القصصي، كما العربي، استوبتنقيبنا في الشعر .النضج والتطور

 البطل الشريدهو في معلقته  3امرؤ القيسصورا واضحة الملامح لأبطال تلك القصص؛ فكان 

                                                             
  86: ص. النقد الأدبي. 2006دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، . النقد الأدبي: أحمد أمين -  1
 31: ص. لحديثالقصة الشعرية في العصر ا: عزيزة مريدن -  2

جمع وشرح أبو الحجاج وسف بن سليمان بن عيسى المعروف . الديوان: امرؤ القيس بن حجر الأسدي -  3
. 1974الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، . بالأعلم الشنتمري، اعتنى بتصحيحه الشيخ ابن أبي شنب

   156: ص



  البطل التاريخي                                             :                           الفصل الأول

[42] 

 

الذي ينهل من رحيق اللذة ما استطاع، يدفعه إلى ذلك شعوره بالضياع والدونية بعد خلع 
بطلا باحثا عن قته كذلك في معل  1عنترة بن شدادقبيلته له على رؤوس الأشهاد، ووجدنا 

وإبرازها من خلال بطولاته الخارقة في الحروب والمعامع من جهة،  لتحقيقها يسعى، ذاته
  .ومن خلال تعففه ودماثة أخلاقه من جهة ثانية

 2سلمى زهير بن أبيفي معلقة  الحارث بن عوف وهرم بن سنانمن  كلثم كان 
، ثم بنزوعهما إلى السلم للسان ورجاحة العقل، سادا قبيلتهما بكرم اليد وعفة انبطلين سيدي

والسلام حين أوقفا سيل الدماء الذي فجرته حرب داحس والغبراء، وذلك بتكفلهما بدفع 
ديات القتلى من القبيلتين من مالهما الخاص، فرتقا ما تمزق، وتلافيا أمر القبيلة قبل أن 

  .تؤول إلى الزوال المحتوم

الذي يقدم ولده على مذبح الشيم  البطل الوفي، 3للأعشىضمن قصة  السموألوكان 
ة على حياة ولده وهو مجلل الوفاء بالعهد، فاختار الثكل بمكرم يعتلي سلمهاالعربية التي 

؛ 4النابغة الذبيانيضمن قصص  للأبطالمكبل بخسة الغدر، وألفينا نموذجين  بالعار
تبصرها إلى ما لاتحمد عقباه، هذه الأخيرة ساقها ،)زرقاء اليمامة(البطل البصيرأحدهما 

سيئا للشيم الذي كان نموذجا ،)صاحب الحية(البطل الخائنوالآخر ، القتل وفقأ العين
 عدي بن زيدفي شعرتصادفنا بينما حيث اغتال مفخرة الوفاء على مذبح الغدر والخيانة، العربية،

                                                             
دار الكتاب . بريزي، قدم له ووضع فهارسه مجد طرادشرح الخطيب الت. الديوان: عنترة بن شداد العبسي -  1

   56: ص. 2002العربي، بيروت، لبنان، 
المكتبة التجاريةالكبرى، شارع محمد علي بجوار قسم الجمالية، القاهرة، . الديوان: زهير بن أبي سلمى -2

   122: ص. د ت. مصر
ه وضبط نصوصه وقدم له الدكتور عمر شرح. الديوان): أعشى بن قيس بن ثعلبة صناجة العرب(الأعشى  - 3

   27: ص.  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د ت. فاروق الطباع
68 -123: ص. د ت. دار صادر، بيروت، لبنان. تحقق وشرح كرم البستاني. الديوان: النابغة الذبياني -

4  
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وخها وعنوان عزها رمز شم ،بوالدها وترت التي 2)اءبالز( البطلة الموتورة 1العبادي
أوقعته في شباك الموت بقطع راهشيه، والتي كادت لأبرشة حتى ، ومورثها عرشه وملكه

الذي أوتر الزباء بوالدها في حادثة غزو تغلب فيها القوي  )جذمة الأبرش( والبطل الواتر
لعمر ابن أخت الأبرش  الذي كاد، )قصير جادع أنفه( البطل الخصيمو 3على الضعيف

  .هذا عن العصر الجاهليفأذاقها مرارة الموت كخاله،  عرشه ووارث 
في قصيدة  البطل الكريموبتولية وجهنا قبلة العصور الإسلامية، كان بانتظارنا 

، والذي تشمر واهتم بحلول ضيفه ولا قرى عنده، لكن االله فتح عليه بقطيع حمر 4الحطيئة
      صاحب بثينة  5ل بن معمرجمي، فكشف لنا أبطال الحب والغزلالوحش، ثم واجهنا 

 حين تعشق من بثينة روحها معرضا عن مفاتنها الحسية بطولته في العشق الروحيعن 
ادقا مع نفسه فسمى صالذي كان  بطل العشق الحسي 6عمر بن أبي ربيعةوكان نظيره 

صاحب ليلى  7بن الملوح قيس، بينما الأشياء بمسمياتها جامعا بين الحبين؛ الجسد والروح
وحديثه عن إغماءات  دنيا ليلى العامريةفي بتهويماته السابحة  بطل العشق الصوفيكان 

                                                             
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد مديرية . ر المعبيدحققه وجمعه محمد جبا. الديوان: عدي بن زيد العبادي -  1

   181: ص. 1985الثقافة العامة، بغداد، العراق، 
صفة لها لطول شعرها الذ ي كانت تجره وراءها إذا : بتشديد الزاي وفتحها، وتشديد الباء وفتحها: الزباء -2

   .مشت وأسدلته
، فنادوه )الأبرص(فخاف الناس أو استحوا أن يلقبوه  كان ملكا قويا مهابا ، وكان به برص: الأبرش -  3
  ). الأبرش(
: ص. د ت. دار صادر، بيروت، لبنان. تحقيق وشرح عيسى سابا. الديوان): جرول بن ملَيكَةَ(ئة يالحط -

159
4  

182: ص. د ت. دار الجل العربي، بيروت، لبنان. شرح بشير يموت. الديوان: جميل بن معمر -
5  
دار الكتاب العربي، بروت، لبنان، . قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فايز محمد. الديوان: ربيعةعمر بن  -6

   154: ص. 2004
دار الكتب . رواية أبي بكر الوالبي، تحقيق يسري عبد الغني. الديوان): مجنون ليلى(قيس بن الملوح  -  7

   67: ص. م 1999/ هـ  1420العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  
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ضيفا على مأدبة بطولاتنا، فحققها بدوره بفضل  1الفرزدقثم كان  ،القلب وطيور العشق
  .به كل من جاء قبلهالذئب الذي تهي ،تي صبغت حتى علاقته بوحش الصحراءال إنسانيته

البطل ور الإسلامية استقبلتنا العصور العباسية بأول بطل، وحين أوصدنا باب العص
جمع  ،حنون عندكقصة ، ضمن قصة من قصصه الخمري الطويل، 2العربيد أبو نواس

بسيوفه وسكاكينه في قصة الذئب  3البحتريكذلك استقبلنا  فيها بين الصعلكة والعربدة، 
وأحقاده ة أفرغ فيها كل مشاكله ؛ قتل الذئب واشتواه وأكله في حادثة ديناميككبطل منتقم

الذئب، ولم نشأ أن نطوي صفحة العصور الأولى للشعر قبل  في المعادل الموضوعي لها
، في قصة 4البيكاروأو  البطل الشاطرأن نلتفت إلى بطل مستجد في تاريخ الشعر العربي، 

لبطل وهي صورة مستحدثة في هذا العصر ل 6،بن الهباريةلا 5)الناسك واللص الفاتك(
صوصية والطيبة والسذاجة، سبق بها شاعرنا هذه الشاطر الذي يجمع بين الذكاء والل

   .الشخصية التي يرى الغربيون أنهم أوجدوها وجدا وخلقوها خلقا

                                                             

دار صادر، بيروت، لبنان، الجزء . تحقيق كرم البستاني. الديوان): همام بن غالب بن صعصعة(الفرزدق  -  1
   387: ص. الأول

مطبعة مصر، . تحقيق وضبط وشرح أحمد عبد المجيد الغزالي. الديوان): الحسن بن هانئ(أبو نواس -2
   202: ص. دار الجيل، بيرت، لبنان. ، أو تحقيق وشرح وفهرسة سليم خلييل قهوجي78: ص. 1953

دار المعارف، . تحقيق كامل الصيرفي. الديوان): أبو عبادة الوليد بن عبيد االله يحي بن عبيد(البحتري  -  3
   745 -742: ص. 02، الجزء الثاني 03القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة 

.هو البطل الشاطر في الأدب الغربي: البيكارو - 4  
22: ص. د م. 1936نشر وتوزيع عزت البيطار، . الصادح والباغم والعازم والجارم :ابن الهبارية -

5  
الشيخ أبو يعلى محمد بن صالح بن محمد بن عيسى الهاشمي البغدادي، المعروف بابن (ابن الهبارية  -6

لعازم الصادح والباغم وا(نسبة إلى هبار جده لأمه، وهو واضع كتاب ) هـ  209هـ إلى  504الهبارية 
  . لابن المقفع) كليلة ودمنة(، وقد نظمه على منوال )والجارم
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أما في العصر الحديث والمعاصر، فهو زمن انتعاش هذا اللون الشعري، فالمادة 
تلك الغزارة  ردشعرية الاجتماعية، م، سيما فيما يتعلق بالقصة الوافيةالعلمية غزيرة 

مشحونة بالصور طبيعة القصة الشعرية؛ من رنة موسيقية ونبرات تناغمية وعبارات 
تعمل على هز المشاعر وشحذ الأفكار والتحليق بالقارئ أو السامع إلى آفاق  والأخيلة

 يصور في بطله من شؤون النفس البشرية ونزعاتها"بعيدة، ثم أن الشاعر القصصي 
المتمردة وميولها الصاخبة ما لا يصوره مبدع آخر من صاغة الكلام؛ لأنه يضم إلى 

و المغني، إحساسه الفطري وعبقريته المبدعة، سليقة الرسام وموهبة الموسيقي، وشج
في القصة  البطليضاف إلى ذلك أن الشعراء الذين تناولوا  1"،وزخرف الطبيعة المبدعة

ة، مكنتهم من الجمع بين الشعر والقصة بأسلوب جميل الشعرية، كانت لهم مواهب خاص
  .مشرق

تدور حول خصوصيات البيئة  الشعر القديمالذين رأيناهم في  الأبطالوإذا كانت نماذج  
كما  جال في ميادين واسعة" الشعرية المعاصرة القصةفي  البطلالتي عاشوا فيها، فإن 

مجسدين فيه مختلف  ،ألوانها وأناسيهاوجعله الشعراء محور الحياة بكل دقائقها و -سنرى
في القصة الشعرية الحديثة  البطل، وبهذا يكون 2"العواطف والمشاعر والأفكار والخواطر

اصر إلا وعالجتها قد طرق أبواب الحياة المختلفة، ولم تبق قضية من قضايا الإنسان المع
مصادره؛ فاستقى وتعددت موضوعاته وتنوعت  لبطالهذا اتسعت آفاق فأقلام الشعراء، 

الحوادث كما أداروا  التاريخي البطلشعراؤنا صورهم من التاريخ والأسطورة؛ فأنتجوا 
، ونهلوا من معين العاطفة والوجدان، الافتراضي البطلعلى ألسن الحيوان والجماد؛ فصاغوا 

   شديد الصلة البطل الاجتماعيورشفوا من ينبوع المجتمع والعالم؛ فقدموا ،البطل الوجدانيفكونوا 

                                                             
 ان باولو، البرازيل، كانون الأول مجلة العصبة ، س. الشعر القصصي وحاجة الأدب إليه: يوسف البعيني -  1

 751: ص. 1939سنة 
  )بتصرف( 53-  52: ص. القصة الشعرية: عزيزة مريدن -  2
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بالحياة الاجتماعية العميقة، وأخيرا التفتوا إلى الأحداث الوطنية والقومية؛ فنسجوا خيوط 
وعمل  ،الذي كان مفخرة الأمة ومصدر إعجاب وتقدير من أناسيه، الإيجابي البطل القومي

وحذروا  ،السلبي نضيرهوشجبوا صورة على بثّ روح الحماسة وحب الفداء في نفوسهم، 
  . بة العمل بعمله أو الاتصاف بأوصافه، وسيأتي تفصيل كل ذلك فيما هو آتمن مغ
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  :البطل التاريخي-1

  :البطل القرآني -أ

الحديثة غزيرا متنوعا فهناك  التاريخية القصة الشعريةفي  البطلكان منبع صورة 
 التاريخ، ومنهم من نهله من القرآنمن قصص  بطلهمن الشعراء من استقى صورة 

، كما تشعبت أهداف الشعراء في ذلك؛ فمنهم من رمى إلى تجسيد القوميأو      الأدبي
مآثر السالفين في بطله وترسيخها في سلوك القادمين، ومنهم من كان هدفه رسم صورة 

بتوضيح العبر والمواعظ، ومنهم من استهدف مجرد تصوير الحادثة لجمالها الفني  ،البطل
  .وحوادثها الطريفة

عربي وآخر من الآداب  بطلفي القصة الشعرية التاريخية من  البطلت صور تشعبو
العالمية، وكل واحد بنماذجه المتباينة، وسنبدأ بالبطل التاريخي العربي وأول صورة له 

  :واخترنا من هذه القصص ،القرآن الكريمنجد أصحابها قد استلهموها من 
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البطلة المحوبلقيس( ةُر:(  

وتدور  1،لخالد الجرنوسي )ملك وغانية وهدهد(في قصة  بلقيسة وردت صور
 سليمان الملكيبتدئها الشاعر بالحديث عن ، فملكة سبأبلقيس و النبي سليمانحول قصة 
ثم مجيئها إلى  ،وعجبه منها بلقيس، إلى أن يأتيه هذا الأخير بأخبار الهدهدوسؤاله عن 

لكن الشاعر يخرج بخياله الشعري عن  والتباس الأمر عليها في شأن عرشها، سليمان
  :على هيئة عجيبة، رأسها رأس إنسان وقوائمها قوائم فرس بلقيسالنص الحقيقي بجعل 

 اهــر ــذَابِ يـ ــن العـ ــاذَا مـ ــلَ مـ قيـ  

ــاتي    ــيمِ العـ ــك الأَرضِ لِلأَثـ  ملـ

   
ــالَ ــرابِ  : قَـ ــا بِغُـ ــبنيه آنسـ أَحسـ  

ــوى وذُلِّ ا    ــذَابِ النَّ ــي ع ــتَاتف لشَّ  

   
ـــس   ْـ ــى الجِنْ ــالْحنينِ إِلَ ــفيه بِ ــا أَشْ أَنَ  

    اتيبالـــذِّكْر شَـــاهوأُقْـــرِي ح  

   
   ــن ــتَراح ولَكـ ــاتَ فَاسـ ــا مـ ربمـ  

ــاة؟    يــذُلِّ الح ــا بِ ضــقُ الر ــن يطي  م

   
شَــــفَّه الحــــب أَم رأَى ملْكًــــا    

ــاة؟    ــه لِفَتَـ ــقَ عنَانَـ ــفَ أَعلَـ  كيـ

   
 حيــرةٌ تُــذْهلُ النَّبِــي عــنِ الــرأْيِ    

    ــات ــعِ رأْيِ الثِّقَـ ــو لِجمـ ودعـ  

   
 ــن ــتُ جِـ ــا بِنْـ ــيس إِنَّهـ ــح بِلْقـ  ويـ

    اتـــارِزب رافـــوـــا حثُوهور  

   
 نَقَلَــتْ مثْــلَ حــافرِ البغْــلِ رِجــلاً    

    اترــع ــابِع الشَّـ ــحتْها منَـ  فضـ

   
ــطَ  اص ــم ــه  ثُ ــةً لَ جوز ــيم كا الحفَاه  

  ــات ــةَ الآي آيرِ وهــد ــةَ ال ــتْ فتْنَ  فكَانَ

   
يضعنا القاص مباشرة أمام الحدث الأساسي أو عقدة القصة؛ وهي تأخر الهدهد في 

ه عن سبب غياب الطائر، وكان الهدهد قد وجد قوما وتساؤل، العودة إلى النبي سليمان
ونتلهف نحن كقراء لمعرفة مصير الهدهد  مس فذهل منهم،م امرأة ويعبدون الشتسوسه

يظل غائبا عنا إلى أن يعود، وفي هذه المرحلة من التساؤلات تتشابك أحداث القصة ويتأزم  الذي
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تحل العقدة بعودة الهدهد إلى النبي سليمان وإمداده بنبأ بلقيس، ثم الإتيان وضعها، ثم 
  . بعرشها وإحضارها

في سير أحداث القصة على خلاف ما ورد في النص القرآني  أدخل الشاعر تغييرات
 ما فعل غيره من الشعراء المحدثينبدافع التشويق أو تنمية الأحداث أو لأغراض فنية، مثل

ونحن لا ندري أهذا جائز في رأي الفقهاء أم أن قداسة القرآن تقف حائلا دون ذلك؟ تقول 
تاريخ وأسبابها ودوافعها جائزا لغرض فني، إذا كان التغيير في حوادث ال" :عزيزة مريدن

كأن يساعد على نمو الحدث ودفع حركة القصة أو حسن تعليلها، بحيث تبرز في ثوب فني 
  1."جميل بعيد عن قسوة التاريخ وجفافه، فإننا لا نعتقد أن هذا جائز في قصص القرآن

ها وبين ظهراني في كونها مثالا للمرأة القوية المطاعة في أهل بلقيستحققت بطولة 
نحى بها منحى  خالد الجرنوسيقومها، جميلة ينافس حسنها عقلها رغم أن الشاعر 

حين  لسليمانأسطوريا بجعلها بنت جن، وأقدامها أقدام بغل، وقد افتضح أمرها ذاك 
مفردة االله  سليمانحسبت القوارير لجة فكشفت عن ساقها، بعد ذلك تدخل في دين 

  .دة الشمسعبابالعبودية وتعرض عن 

تكمن نمطية بلقيس في إبقاء الشاعر على بعض ملامح شخصيتها الحقيقية كما 
صورها القرآن؛ كونها امرأة مهيبة الجانب، مطاعة في قومها، تسوس قوما يعبدون 
الشمس يأتمرون بأمرها وينتهون بانتهائها، بينما تتفرد في الصفات التي وضعها الشاعر 

يواني، ذات شعر آني، كونها بنت جن، نصفها آدمي ونصفها حلها مخالفا بذلك النص القر
   .كثيف في قدميها
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على تلك الشاكلة من عدم، بل استند في  بطلتهفي تصوير  خالد الجرنوسيلم ينطلق 
قال " :، فقالجنيةأن أمها كانت  قتادةفقد زعم ذلك إلى تفسيرات العلماء وأخبار الرواة؛ 

الجنية،  فارعةوأمها  ي شرحبيل بن مالك بن الريانذبنت  بلقيسهي : محمد ابن زهير
كان مؤخر قدميها  وأشاروا إلى أن 1."بلتعةوأمها  ذي شرخبنت  بلقيس: ابن جريجوقال 

 صورة خارقة، ولعلها مملكة الجن، وهي ولا شك من بيت مملكة،وهي مثل حافر الداب، 
  .ها ثالث تفنيدا تامارفضا مطلقا، ويفند آخريرفضها  أوفي قبولها،  القارئيتردد 

بنت "هي  بلقيسيزعم أن  -في سياق حديثه عن اليمن القديمةو- المسعوديأما 
، وكان لمولدها خبر ظريف ذكره الرواة فيما روي؛ حين تَصور لأبيها في بعض الهدهاد

سوداء وبيضاء، فأمر بقتل السوداء منهما، ثم ظهر له بعد ذلك شيخ وشاب : قنصه حيتَانِ
، ونقض تلك ببلقيسالجن، وزوجه الشيخ ابنته، واشترط عليه شروطا، ثم علقت منه  من

وهذه القصة لا تقل غرابة عن سابقتها، ونحن لا  2"أخوذة عليه لها فغابت عنه،الشروط الم
نعلم تحديدا من أين استقى واضعها أحداثها هذه حتى جاءت على هذه الشاكلة من الغرابة 

   .واللامعقولية

وقصة  بلقيسحيث ذكر في معرض حديثه عن  ،عن هذا)كشافه(في الزمخشرييبتعد لم   
كانت بنت لأنها "بأن الجن كرهت أن يتم هذا الزواج من هذه الملكة؛  ،سليمانزواجها من 

 وأومأ 3"اء الساقين ورجلها كحافر الحمار،إن في عقلها شيئا، وهي شَعر:جنية، فقالوا له

                                                             
 دار الأندلس بيروت. لقرآن العظيمتفسير ا): أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير( ابن كثير  -  1

 .  240: ص. 1981لبنان، الطبعة الثالثة، 
 دار الأندلس بيروت. معادن الجوهرمروج الذهب و): ن الحسين بن عليأبو الحسن علي ب(المسعودي  -  2

 50 - 49: ص. 1965لبنان، 
الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجه ): جاد االله محمود بن عمر(الزمخشري  -  3
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وهذا الخلق المركب  فمن هذا النتاج المشترك: "الأمر قائلاهذا إلى ) عثمان الجاحظأبو(
يشير الفقهاء  في حين 1"،سبأملكة  وبلقيس نو السعلاة من بني عمرو بن يربوعبعندهم 

عن  -التي روج لها  الإسرائيلية الأساطيرإلى أن هذه الأخبار المغلوطة هي من وضع 
وكان : "الجاحظعلى حد قول  ،اركعب الأحبووهب بن منبه  -قصد أو عن غير قصد 

ومن تلك  2"ن أن أمها كانت جنية ويروجان لها،الشيخ يصنع الأخبار في تفسيره م
  .الخرافة، وذاك الترويج تداولت كتب التاريخ والتفاسير هذه الصورة الغريبة للملكة بلقيس

جاء ما فلا خيار لدينا من تقبله، رغم ولعل هذا التفسير أقرب إلى العقل والمنطق، 
اليهود هم من حوروا في هذه الشخصية، ربما بدافع  فقد يكونفي هذه القصة من عجائبية، 

ة كونها عربية، ونحن نعلم مدى حقدهم على كل ما هو عربي، وربما من منطلق محاول
فلم منزله من فوق سابع سماء، وحفظه وعز جانبه  تحريف القرآن الذي أعجزهم أمره

العدول عن النص  ، على أنإلا من خلال هذه الأحاديث المكذوبةيستطيعوا الوصول إليه 
القرآني وتحوير صور شخصياته، أصبح في العصر الحديث سمة أسلوبية عند بعض 
الشعراء والأدباء المعاصرين، ليس بهدف تحريف حقائق القرآن، ولكن لغرض فني، أي 

  .يرة للحداثة اللغوية الغربيةومسا وتكثيفا للمعاني وتأثيرا في المتلقي للأسطورةمجاراة 

 الرمز القرآني للدلالة على انشغالاتهم العقلية-وخاصة المحدثين- لطالما استخدم الشعراء  
كملكة عظيمة لذلك جاء تصوير بلقيس  3"وهمومهم الاجتماعية الوطنية والقومية،والعاطفية،

  صورة ذلك وزوجة نبي خضعت له كل الكائنات، على تلك الصورة التي لا تنأى عن

                                                             
 17: ص 02، ج 1969دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، . لسلام هارونتحقيق عبد ا. الحيوان: الجاحظ -  1
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الذي ابتدعه خيال الأغارقة القدماء، المزيج بين آدمي "المخلوق الأسطوري الغريب  
على  نحتهافي بينما قد يكون  "،Centaure)1 السنتور(وحصان المعروف في الميثولوجيا بـ 

تكالب اليهودي على بلاد إيحاء بال، الإسرائيليةالأساطير هذه الشاكلة والتي سبقت إليها 
ومحاولة السيطرة على أراضيهم، وهي صورة متفردة رسمها الشاعر ليوحي بها  مينالمسل

 عن حقائق التدنيس اليهودي لمقدسات المسلمين، وقضية تهويد القدس أصدق دليل على ما
  .ما جاد به النص القرآنيأساس بعد تنميطها على  ،بدأ تفريدهاي من ذلك المنطلقنقول، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
عرف  وان، وغالبا ما يكون حصانا فلي حيكائن جبلي نصفه العلوي بشر ونصفه الس:  Centaure السنتور -  1

في تساليا في اليونان التي اشتهرت بخيولها، وقد ولد من تزاوج أكسيون بغمامة، كونها زيوس على هيئة 
زوجته هيرا، وكان يتغذى اللحوم النيئة، ويحب الخمر والنساء، ويرجع الباحث ظاهرة الاعتقاد بوجود 

وسية، وما كان أحدهم يفارق صهوة جواده، مما وحدهم في نظر اشتهروا بالفر) تساليا(السنتور، بأن أهل 
: عن قصي الحسين 311: ص. معجم الأساطير اليونانية والرومانية: أدونيس: عن. الإغريق مع مطاياهم
شر، دار ومكتبة الهلال للطباعة والن). دراسة الآثار الأدبية على ضوء علم الإنسان(أنثروبولوجية الأدب
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  :البطل الأجنبي-ب

  ): جان داركالقديسة (المحاربة البطلة 

الشاعر ينبئنا  2،ريشة عمر أبيل 1جان داركتحضر قصة شخصية أجنبية أخرى، هي 
   عليها صورة لفتاة تْمس، ربباريس اللوفرأن القصة أوحت له بها لوحة رآها في متحف 

                                                             
ولدت  La Pucelle D’Orléansالملقبة بعذراء أورليان بالفرنسية  Jean d’ Arcاسمها بالفرنسية : جان دارك -  1

م ، وتعد بطلة قومية  1431مايو  30م، وتوفيت في  1412لعائلة من الفلاحين في الوسط الشرقي من فرنسا عام 
  .ومانية الكاثوليكيةفرنسية وقديسة في الكنيسة الر

الإلهام الإلهي، وقادت الجيش الفرنسي إلى عدة انتصارات مهمة خلال حرب المئة عام،  جان داركادعت 
وأرسلت إلى الإنجليز مقابل قبض عليها بعد ذلك . ممهدة بذلك الطريق لتتويج شارل السابع ملكا على البلاد

الهرطقة هي البدعة في الدين عند (ت حرقا بتهمة الهرطقة وحوكمت بتهمة العصيان والزندقة، ثم أعدم المال 
أذن البابا كاليستوس الثالث بعد خمس وعشرين سنة من  .عاما 19تسعة عشر عندما كانت تبلغ) المسيحيين

إعدامها بإعادة النظر في محاكمتها من قبل لجنة مختصة، قضت ببراءتها من التهم التي وجهت إليها، وأعلنتها 
التطويب هي المرحلة الثالثة من الخطوات الأربعة ( 1909عام  جان داركتم تطويب . لك شهيدةبناء على ذ

، أعقب ذلك إعلانها قديسة عام )لعملية تقديس شخص متوفي، يتم اختياره من قبل البابا باسم الكنيسة الكاثوليكية
   .م 1920
ادعت جان . مارتين ولويس التاسع وغيرهمإحدى القديسين الشفعاء لفرنسا، إلى جانب القديس  جان داركتعد 

دارك أنها رأت االله في رؤيا يأمرها بدعم شارل السابع واستعادة فرنسا من السيطرة الإنجليزية في أواخر 
بعثها الملك غير المتوج شارل السابع إلى حصار أورليان، حيث حققت هناك أولى . حرب المئة عام

رات سريعة أخرى أدت في نهاية المطاف إلى تتويج شارل السابع في انتصاراتها الكبيرة، تبعها عدة انتصا
منذ وفاتها باعتبارها إحدى أكثر  جان داركأنشأ الكتاب السينيمائيون والملحنون العديد من الأعمال عن  .ريمس

ر انظ. الشخصيات شعبية، ومازالت تظهر في السينما والمسرح والتيليفزيون وألعاب الفيديو إلى يومنا هذا
  .جان داركويكيبيديا الموسوعة الحرة بالكلمة المفتاحية 

مطابع دار الكشاف ، . مختارات، ديوان )1990يوليو  15/  1910أبريل  10(شاعر سوري : عمر أبو ريشة -  2
 87: ص. بيروت، لبنان
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قائدة  اركجان درائعة الجمال على صهوة جواد أدهم، استغرب الشاعر عندما علم أنها 
فصورها بداية الأمر في غرفتها  ،الجيوش الفرنسية، فسبح به خياله ونسج لها أحداث قصة

بالعيشة الهنيئة بجانب فارسها الذي راح يضمها ويحنو عليها، لكنها  -كبنات جيلها-تحلم 
تستفيق من حلمها وتخجل من خواطرها بتذكرها للصليب، ثم بخروجها لقيادة الجيوش 

  :1نحو النصر المحقق، وأخيرا تمكن العدو منها وحرقها حية، يقول والسير بها

فَائِرالض طَرِبضم رالشَّعا وهآترتْ إِلَى منَظَر  

     
 راتةٌ فَوياهلاَمِ سالأَح الَةا بِثَمظَاتُهلَحو!  

     
ائِرنِ حيداثُبِ النَّهقَ تَولُولُ فَوحا المهيصقَمو  

     
راطع انيى رواله ا شَاءشًا كَميتْ عضرتَعفَاس  

     
آزِرا الملَه هتَياحلُّ بِرحنًا يدثَّلَتْ ختَمو  

     
راطولَ الما القُبقَهي فَومهيا شَغَفًا وهمضيو  

     
 راطالخَو نم تْ بِالشَّهِيغَصلَتْ ولْجفَتَج!  

     
 اجِرحلَى المع فُونالج قَتأَطْبا وتْ أَلَمدتَنَهو!  

     
هةً كَئِيبعخَاش ةً والنَّفْسبيلِّي هقَفَتْ تُصو  

     
هيبهر اتا بِنَظَرقُهمري يسا القُدهيبلصو  

     
  بهوبنَتْ لَه خَلْفَ الضلُوعِ هياكلَ الحب الرحي

     
هيبطالر هترهيبِ زطابِ ولِ الشَّبلَى أَمأَتَتْ عو  

     
فَانِ نَائِمي أَجف لاَما الأَحثْلَمالِي ماللَّي تضم  

     
ملِ فَاحاللَّي ثْلَ جِلْدم ادولَى جتُولُ عفَإِذَا الب  

     
الج جومم البِلاَد لَما عهامأَموماسب اتنَب  
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ائِمزالع ودشْدانِ مسالفُر نشٌ ميا جهاءروو  

     
تَدها المهداعس زهتُولُ وا البهلَقتْ بِفَينَاد  

     
طَّدومِ المزحِ بِالعمالس ادمِ الجِهرتُ إِلَى حدعو  

     
  للَّظَى والهولُ أَرعدفَتَلاَحم الجيشَانِ فَانْدلَع ا

     
دعصي ذَاكو ركذَا يو رفذَا يه  

     
ددسنِ المالطَّع دي ها تُلَقِّمأْكُلُ متُ يوالمو  

     
دقْصم الأَشْلاَء نم اجِذُهتَّى إِذَا نَالَتْ نَوح  

     
  لْماء فَرقَدبدت البتُولُ كَما بدا من كُوة الظَّ

     
خَلَّدرِ المالنَّص ةزعذْلَى بِالْفَخَارِ وتَخْتَالُ ج  

     
اعتمد فيها ، القصة على حدث أو حبكة معينة، وإنما هي صورة قصصية لا تنطوي

  .ةالشاعر على التصوير أكثر من اعتماده على بقية العناصر الفني

التي هي كثيرة متنوعة على حد تعبير من الشخصيات المرجعية  جان داركتعتبر 
، نابليون الثالثشخصيات تاريخية "ية إما أن تكون فيليب هامون؛ فالشخصية المرجع

، شخصيات الكراهية الحب، شخصيات مجازية بروس، فينوسية شخصيات أسطورأو
وباندماج هذه الشخصيات داخل ملفوظ معين فإنها ، المحتال، الفارس، العاملية اجتماع

واستنهاض هذه  1"،على النص الكبير للأيديولوجيا تغل أساسا كإرساء مرجعي يحيلستس
الشخصية يؤول إلى مرجعية إيديولوجية هي التضحية في سبيل القضية التي يؤمن بها 

  .كلفه الأمر ما كلفه الفرد

في القصة من خلال كونها فتاة قوية القلب مرهفة المشاعر  جان داركتنجلي بطولة 
يني عال، يتحرك وجدانها لآلام شعبها وعبوديته فتتألم لمعاناته ويلتقي شعورها ذات حس د
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الديني بوعيها السياسي فتستنهض قومها للجهاد، وتقودهم إلى طريق الخلاص من 
تها، فيجيبون ويخرجون معها الاستعباد، وتصادف دعوتها هوى في نفوس أبناء قومي

 تي، معرضة عن نداءات الروح والجسد،ويكون النصر حليفهم ضد العدو العا للحرب
  .متنازلة عن حقها في الحب والزواج كَتَرِيباتها

على صورتين؛ الأولى التقطها لها الشاعر بعدسة كلماته قبل  جان داركظهرت 
 يقدر جمالها، يحبها ويحنو عليها الحرب، وهي نمطية مألوفة؛ حيث صورها فتاة تحلم بمن

م الشباب تدغدغ ألحاظها، والرؤى تملأ نفسها الحالمة، شأنها فجلست تتأمل مفاتنها وأحلا
ومية أما الثانية فمستحدثة فريدة، ظهرت فيها بطلة ق .في ذلك شأن أي فتاة في سنها

تكر وتفر في عزم حتى تهزم أعداءها شر هزيمة، وغدت  ،تمتطي جوادها وتقود الفرسان
حين جعل من قصة حرقها ورباطة  قديسة بعدما رفعها الشاعر إلى مصاف القديسين؛

  .جأشها وإيمانها بحق وطنها في الحرية أسطورة لا زالت تحيا بين الشعوب

آيات البطولة التي تليق بتلك الحقبة التاريخية العربية  جان داركاستجلى الشاعر في 
 لات الأجنبي إنكار بطولات العربيوذلك الجيل بأزماته ومشكلاته، ولا يعني التمثل ببطو

فحياة العرب في ماضيها وحاضرها حافلة بالبطولة والأمجاد النادرة إلا أنها لم تقعد 
بشعرائنا عن عشق بطولة أقوام غير أقوامهم وأرض غير أراضيهم فراحوا يستمدون 

 1البطولية معالجة مثل هذه القصص"موضوعات البطولة من معين ناء عن الوطن العربي، لأن 
الشعراء نحو استجلاء آيات البطولة وتصويرها، مما يصادف  ينم على نزوح ملح في ضمير

                                                             

أي الحارس الذي ضحى بنفسه لينقذ جيش  الديدبانلمعربة عن الفرنسية كقصيدة خير الدين الزركلي ا - 1
، لخليل مردم شهيد إيرلندا، و لعلي محمود طه معركة ستالينغراد، ولخليل مطران الأسود الجبل وفتاةقومه، 

رباعية الإسكندرية للورنس كـوفي المقابل تناول الغربيون شخصيات عربية في إنتاجاتهم والروائية منها 
 . جنة على نهر العاصي لموريس باريس، ووالغريب لألبير كامو، داريل
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نحو البطولات المثلى  -في معركة المصير-نفوس الشعوب العربية المتطلعة  هوى في
    1."وليس للبطولة وطن كما يقال

كانت بطولات الرجال بالغة الأهمية في نشر الوعي القومي وترسيخ مبادئ  ولئن
ة أجدى وأبلغ فاعلية في ذلك، خاصة والعربي لم يعهد حب الوطن، فإن بطولات المرأ

المرأة إلا شيئا جميلا يوضع بين جدران البيوت، ليضفي على حياة الرجل أنسا ولذة 
وسكينة، فلا بد أن يناله العجب وهو يراها وقد تحررت فجأة من قيود الخدر وتبعية 

ا المكانة التي تليق بها، بعد أن الغدائر، فراحت تبحث عن ذاتها لتعيد تشكيلها، مفتكة لنفسه
علا بوق النفير وتصاعدت زفرات المقاتلين واشتدت نيران المعارك وحمي وطيسها، فلم 
يعد هناك فرق بين آدم وحواء في ميدان الشرف الذي لا مكان فيه للمتخلفين والقاعدين 

  .  والجبناء

بي يعود إلى كون نشير أخيرا إلى أن استحضار الشخصية الأجنبية في الشعر العر
أشد ما يكون تعطشا إلى مثل هذا الوقود "الجيل العربي في فترة ما بين الحربين العالميتين 

الروحي لمشاعره القومية المتنامية، وتطلعا في طريقه الوعر ونضاله العاثر إلى أروع آيات 
لذلك ساق  2"هي التي تدفع إلى العمل، كونت أوغستالتضحية والبطولة، والفكرة كما يقول 

من ألوان بعض شعرائنا هذه القصص الأجنبية وهم على معرفة بعدم خلو أدبنا وتاريخنا 
البطولات وصنوف الأمجاد ولكنهم كانوا كمن يبحث عن بصيص أمل ولو في سراب 

أنفاسهم؛  الصحراء، سيما وأنهم في فترة كبحت مختلف التيارات فيها حرياتهم، وكتمت على
من الاستعمار استعمار خارجي متكالب واستعمار داخلي هو أخطر وأمر فعانوا قيود نوعين 

  ساقه شعراؤنا إيجابيا للبطل الأجنبي فكانت شيرين نموذجا. على وجدانهم من الغريم الأجنبي
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بمختلف طوابعه وتوجهاته  -قدوة ونبراسا للجيل العربي الذي عمل الاستعمار  
وسحق شخصيته وعقيدته دون أن يمنعهم أي إلى تغريبه وتهميشه وتصديعه  -ومسمياته 

تعصب عرقي أو لوني أو ديني أو حضاري عن عملية البحث الدائم عن عالم إنساني 
  . أشمل، تذوب فيه كل أنواع العصبيات
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  :البطل العربي -ج

وجدنا  القصة التاريخية العربيةنستطلع صورته في  البطل العربيإذا عرجنا إلى 
منبعا ثرا استقى منه الشعراء كثيرا من الحوادث ونسجوا حوله "القديم والحديث التاريخ 

القصص المتنوعة واستوحوا منه صور أبطالهم، وكان بعضهم يشير إلى ملخص الحادثة 
قبل عرضها شعرا، أو يشير إلى مصدرها الذي أخذت منه، والصفة الغالبة على هذا 

القصة إلا في بعض الأحوال النادرة، إذ نلمح  النوع من القصص هي التقيد بواقع أحداث
كل ذلك  1."الخيال يلعب دورا هاما في موضوعها وترتيب أحداثها وتصوير شخوصها

وقد لماسة إلى الاقتداء به والاعتبار، لأهمية البطل التاريخي في حياة النشء، وحاجاتهم ا
  .إلى قائد فشاعري، من فارس عالج الشعراء المحدثون نماذج مختلفة للبطل العرب
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  ): أبو محجن الثقفي(البطل الفارس     

 1الشاعر والبطل، عنوانها خالد الجرنوسيحاك أحداث هذه القصة الشاعر المصري 
، والتي قاد جيش المسلمين فيها القادسيةأثناء معركة  أبي محجن الثقفيويحكي فيها قصة 

أودعه السجن لكن الرجل كان أحد  ، حيث أتاه الحرس برجل مخمورسعد بن أبي وقاس
أن تفك وثاقه ليشارك في حرب  سعدأبطال الحروب، فظل يبكي في سجنه متوسلا زوجة 

  :2اها بالرجوع إلى السجن في المساء، وهو ينشد أبياته المشهورةالمسلمين، واعدا إي

  علَي وِثَاقياكَفَى حزنًا أَن تَطْعن الخَيلُ بِالْقَنَا    وأُصبِح مشْدودا 
  إِذَا قُمتُ عنَاني الْحديد وأُغْلقَتْ     مصارِع من دوني تَصم الْمنَاديا

يجندل جنود الأعداء متنكرا بلثام، ثم يعود لسجنه فكان يخوض الحرب كرا وفرا، 
يقة الأمر إقامة الحد عليه يعلم حق سعدكل مساء، وبعد انتهاء معركة القادسية وتقرير 

أقلع  أبا محجنفيعفو عنه، وتروي كتب الأدب والتاريخ بالإضافة إلى هذه الأحداث أن 
في مقطع  فيقول الشاعر 3"،أجل الحد كنت آنف أن أتركه من: "عن الشرب بعد ذلك وقال

  :أخير في القصة

ــشَ ــاعر وأَجهـ ــور الشَّـ ــر المخْمـ   منْفَجِـ
    

  بِنَشْــوانِ ومــاي يكُــن لَــم كَــأَن يبكــي
    

  وســــيدنَا مولاَنَــــا زوج يــــا: وقَــــالَ
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  نَـــاداني الحــربِ  صـــرِيخَ ســمعتُ  إنِّــي 

    
  وانْتَظـــرِي القَيـــد وفُكِّـــي وثَـــاقي حلِّـــي

    
  أَضـــواني اللَّيـــلُ مـــا إِذَا إِلَيـــك عـــودي

    
 لزمان والمكان والحبكة والشخصياتوا تتوافر العناصر الفنية في القصة، كالأحداث

 فزمان القصة مزدوج بين الليل والنهار، مكانها منوع بين المغلق والمفتوح؛ ففي حين
، تدور الأخرى مع زوجة القائد أبي محجنكحوار كانت تمر بعض الأحداث في السجن 

كما  .يستعرض بطولاته الحربية محجن أبوفي مكان مفتوح هو ساحة المعركة، حين كان 
عمل الحوار على تنمية الأحداث والوصول بالقصة إلى شدة التأزم فالحل؛ حيث تتعقد 

منشدا  وهو يستعطف المرأة أن تحل وثاقه بالبكاء أبي محجنالأحداث وتتشابك بإجهاش 
ويأتي الحل باستجابتها للنداء، ثم تتشابك الأحداث مرة أخرى حين يتساءل  أبياته السالفة،

عن سر الفارس الملثم، وتنحصر عن انكشاف الحقيقة وعفو القائد  اصسعد بن أبي وق
  .عن البطل العربيد

لمرجعية كما يسميها  فيليب تم الرجوع إلى التاريخ لاستحضار هذه الشخصية ا
وقد مثل فيها وجه  1"العامل، الفارس، المحتال"شخصية مرجعية اجتماعية كمثيلاتها  هامون
بأكثر من وجه وصورة كل وجه لا يشبه الآخر؛ الأول وجه  جنأبي محوتظهر بطولة  الفارس

رجل منقاد للشهوات، عربيد، صريع كأس وحبيسها، لا يصبر على خمرته حتى في أحلك 
  .وهو بلا شك وجه نمطي لطائفة العرابيد ومدمني الكحول ،الأوقات زمن الحرب والطعان
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ته وشهامته أن يدير للحرب الثاني، وجه الرجل الشجاع الذي تأبى عليه رجولبينما 
صورة  تلكو ،ع شرف الإسهام في تتويجها بالنصروجهه وهي حامية الوطيس، فلا يوق

نادرة لا نكاد نجدها إلا عند المؤمنين الأحرار الذين باعوا أنفسهم الله فاشتراها منهم بجنة 
عن  وسعت السموات والأرض، ثم الوجه الثالث وجه رجل ذي نفس أبية رافضة الامتناع

شرب الخمر من أجل الحد، لا يمتنع عن معاقرتها إلا برفع العقاب عنه، وهذان الوجهان 
  .حققا الصورة التي تفرد بها بطل قصتنا

 فع شعوره بالواجب القومي والدينيبوجهها التفردي من تدا أبي محجنبرزت بطولة 
يها بعدما سمع صليل تجاه أمته، حين تنبه أن له رسالة في الحياة يؤد البطل الحربيواجب 

السيوف وصراخ المحاربين، فكان سجنه بمثابة الرحلة التي خاضها في أغوار الذات بغية 
بجدران سجنه  أبي محجنوكان اصطدام  حسابات مع النفس واكتشاف طاقاتها،إعادة ال

بمثابة الامتحان لتلك الذات، كشف من خلاله عن مدى قدرته على مواجهة نفسه بمواجهة 
وتكييفه، ثم اتخاذ الموقف الصائب تجاهه، فذابت أهواؤه الفردية في أهواء الجماعة  واقعه

  . ونهضت عزة الإسلام شامخة في قلبه تناديه للثأر له من أعدائه

، ليس مجرد حدث عارض ستعمل الفرسمن  المسلمينوفقه أن الخطر الذي يهدد 
وتغيير نظرة  الإسلامدعائم خطر سيفضي إلى زلزلة  بل هوالأيام على مداواة جروحه، 

الإعجاب والاعتراف من العدو إلى نظرة الحقد والشماتة، ولعله يكون قد أحس بأن التحاقه 
بجيش المسلمين سيخفف من وطء هذه الأحداث الجسيمة، فكان ذاك الشعور بالتأخر 

فراح يتوسل بحرقة إلى  ،والتقصير بمثابة النفير الذي صحت على صوته ذات الرجل
  . ة القائد لتفك قيوده كي يدرك ما فاته من ثارات المسلمينزوج
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سكيرا كان فارسا، وقد أيقن أن الفروسية في حقيقتها  أبو محجنقبل أن يكون  
موقف أخلاقي، وما السيف إلا وسيلة لتحقيق هذا الموقف، كما أيقن أن الفارس الذي لا 

ا وقومه الذين لا معنى لحياته يشق له غبار، هو من يكون في خدمة عقيدته التي آمن به
يوما مصلحة فردية تخص الفارس وحده، إنما كانت  الفارسدونهم، ولم تكن مصلحة 

سيفه من  أبو محجنلذلك استل  ،دوما مجموعة مبادئ تشكل في جملتها مفهوم الفروسية
  . غمده ليخدم قومه وعقيدته التي آمن بها عن طيب نفس وأصالة طبع

د لهذه الشخصية راح الكثير من الشعراء المعاصرين يوظفونه ونظرا للوجه المتفر
توظيفا رمزيا فغدا رمزا من الرموز التاريخية؛ فهو البطل الأسير المقيد الذي رغب في 

رمز لأي "المساهمة بتحرير بلاده لكنه لم يستطع رغم محاولاته المتكررة لأنه كان سجينا 
هو بصورة أدق رمز للإنسان المقيد ثم  1"ما،ض للسجن والقمع ويتم الرد عليهإنسان يتعر

، الذي شرد ونفي وحرم من حق كأبي محجنمن طرف أنظمته المكمم ضد حرية التعبير 
ومثله الشاعر الحديث المغرب نفسيا وبدنيا والذي يطمح  ،الإسهام في إعلاء شأن الوطن

ة فاعلة يحقق من إلى التعبير عن أفكاره وهمومه، متمنيا العودة إلى الوطن عودة فعلي
  .خلالها  طموحاته وأهدافه
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  ):ديك الجن الحمصي(البطل السفاح 

تي أثرت تجارب شعرائنا الأدبي من مصادر الإبداع الفني ال الموروثيعد 
لكون تلك ، لذلك كانت شخصيات الشعراء ألصق بنفوسهم وأقرب إلى وجدانهم المعاصرين

ت في التعبير عن تلك المعاناة، ولطالما الشخصيات عانت قبل هؤلاء ما عانوه، وسبق
تداعيات معقدة تربطها بقصص تاريخية أو أسطورية، وتشير "حملت تلك الشخصيات 

 1"قليلا أو كثيرا إلى أبطال وأماكن تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان وفي المكان،
على ذلك وبناء على ذلك خاض شعراء القصة في حياة السابقين من بني جنسهم، نسوق 

عمر للشاعر السوري  بديك الجن الحمصيالملقب  عبد السلام بن رغبانقصة الشاعر 
  3.، وقد ذكرها الأصفهاني في أغانيه2بكأس، التي وسمها أبي ريشة

اشتهر بحب جارية  -كما تروي كتب الأدب-ا اجنم اخليع اشاعر ديك الجنكان 
لإسلام حتى يتزوجها فأجابت، كما وبالغ في هواها، ودعاها إلى ا حمصنصرانية من أهل 

ثم أحرقها وجبل من بقايا جثتها ، روي أنه قتل تلك الجارية بعد ذلك؛ حبا بها وغيرة عليها
 :التي أصبح يشرب بها خمرته وينشد كأسهالمحروقة 

ــا  ــيفي فــــي مجــــالِ خنَاقهــ أَجريــــتُ ســ  

   
ــديها  ــى خَـــ ــرِي علَـــ ــدامعي تَجـــ ومـــ  

   
تُ مــــن دمهــــا الثَّــــرى ولَطَالَمــــارويــــ  
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روى الهـــــوى شَـــــفَتي مـــــن شَـــــفَتَيها  

   
ــا  ــيفي فــــي مجــــالِ خنَاقهــ أَجريــــتُ ســ  

   
ــديها  ــى خَـــ ــرِي علَـــ ــدامعي تَجـــ ومـــ  

   
رويــــتُ مــــن دمهــــا الثَّــــرى ولَطَالَمــــا   

   
شَـــــفَتَي ـــــني مى شَـــــفَتـــــوى الهواره  

   
عن الأخبار والروايات؛ قصد إضفاء نزعة  في هذه القصة عمر أبو ريشةابتعد 

لمحبوبته، تلك الوشاية التي  ديك الجنإنسانية عليها؛ فقد روت الأخبار أن سبب قتل 
وصلته على لسان ابن عمه بأنها قد خانته مع غلام له حينما رحل عنها إلى أحد ممدوحيه 

سبب قتله لها ضعفه الجنسي من جهة وعجزه  عمر أبو ريشةيجعل لينال عطاياهم، بينما 
  :عن إسعادها من جهة ثانية، فيقول

 ــفَتَي ــى شَـ ــرتْ علَـ ــا مـ ــأْس مـ ــذي الكَـ ــا فَهـ دعهـ  

   
ــيمِ   ــلِّ الجحـ ــي ظـ ــام االلهِ فـ ــا أَمـ ــةٌ معهـ ــي وقْفَـ لِـ  

   
   وج ــه ــا رددتُ لَـ ــتُّ ومـ ــا فَالْتَفَـ ــادى هواهـ ــانَـ ابـ  

   
ــرابا   ــتَجدي السـ ــدي يسـ ــين يـ ــآَن بـ ــبابها الظَّمـ وشَـ  

   
فَوجمــتُ مجــروح الرجولَــة أَخْفَــض الطَّــرفَ اكْتئَابــا       

   
ــي    ــام منِّـ ــت الأَيـ ــاذَا أَبقَـ ــي ومـ ــا منِّـ ــا غَرهـ  مـ

   
ـــزِي وجـــي عف أَقَـــامـــي وتبِلَم ـــرم بـــيالشَّـــينهو  

   
ــبى     غَض ــاء جوــي اله ترغَيو ــن ــلِ ج اللَّي ــنْح جــتْ و نَام 

   
ــا   ــآَن حبـ ــا الظَّمـ ــأَروِي قَلْبهـ ــدا فَـ ــيشَ غَـ ــن أَعـ لَـ  

   
أَيضــم غَيــرِي هــذه النُّعمــى متَــى وســدتُ تُربــا؟        
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قصة فنية بزمانها  عدولا تتدخل القصيدة ضمن ما يسمى بالصورة القصصية 
ومكانها وحبكتها الفنية، صورة قصصية لشاعر أحب فتاته بجنون ولم ينتبه لفارق السن 
بينهما؛ ففي حين كانت هي تنعم بمائية الشباب وروحية الصبا كان هو يصارع الشيب 

فتنبه إلى الموت الزاحف نحوه  ،الذي رسم خطوطه على شعره وثلم كلومه على وجهه
لغيره يغرف ى حينها كل شيء وتفطن إلى الفتاة التي أحب  كيف يخلفها ببطء، تناس

ه حتى لا يهنأ بها عصفت هذه الهواجس بعقله وقلبه فإذا هو يقتل فتات لها ويلثم شبابهاجما
وخوفا على ذهاب الذكرى وإبحارها بين القبور جبل من عظامها كأسا  غريمه المزعوم 

  . هستيري الذي تجود به أطلال الحبيبة الراحلةلخمرته يشربها به وينتعش بالحب ال

دموي يقتل بلا  بطل شريرك -من هذه الزاوية-نستطيع أن ننظر إلى ديك الجن 
خمرته من بقايا جثتها، وهو  كأسرحمة ولا شفقة، ويتجاوز القتل إلى حرق الفتاة وصنع 
نبرعونته هذه قد فاق الشيطان شرا، وتجاوز جرائم  في  لاكوهووحفيده  1جنكيزخا

مرعبة مخزية تثير نقمة  صورةفغدا مثيرا لنقمة الناس عليه، وهي بلا شك  ،زمانهم
لكننا نجد ه العقاب الإلهي الملائم لجريمته، الآخرين واشمئزازهم، وتجعل القارئ يطلب ل

تناقض كل التناقض سابقتها، فأظهره رجلا مكلوما بعجزه  صورةالشاعر قد رسم له 
الفتاة التي أحبها وعجز عن إسعادها جنسيا، وخشي إن هو أخفته يد مجروحا بغيرته على 

فأكلته الغيرة وأحرقته هواجسه المظلمة، فغدا مثيرا  أن ترتمي بين أحضان غيره الردى
  .للشفقة ونوازع الرحمة، مما يدفع بالقارئ إلى التعاطف معه

ما واجهنا أناسا يخافون من خلال تخوفه من تقدم السن؛ فلطال تنميط صورة البطلبينما يتم 
كثيرا من وضعف الحركة، كما صادف القارئ الموت مستشعرينه من بياض الشيب 
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حالات العشاق الذين يخافون البعاد والصرم، لكن الصورة الثانية فريدة لم يسمع السابقون 
 ثه المظلمة فيقدم على قتل من يحببمثلها ولا اللاحقون؛ أن نجد شخصا تسيطر عليه بواع

لا ، ويصنع كأس خمرته من بقايا جسدها المتفحم، فهذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ثم
 إزاء هذا الشاعر المهووس بعواطفهشك أن القارئ سيقف حائرا في الموقف الذي سيتخذه 

أيلومه ويعيب عليه فعلته ويجرمه من حيث تَفَوق جريمته على مآتي أفظع المجرمين في 
 ي كون مفعوله يفوق مفاعيل السمومف مع هذا الشعور الذي لا شك فالتاريخ؟ أم سيتعاط

  .   عصف بصاحبه عصفا ثم رمى به في هوة لا قرار لها

النموذج هو ما تبنته الدراسات "نموذجا إنسانيا، إذا علمنا أن  ديك الجنغدا لقد 
 1،"لشخصيةالسردية العربية القديمة للدراما والذي تأكد حضوره باستمرار عند تناولهم ل

لنفسية والاجتماعية لشخصية تقديم صورة متكاملة الأبعاد الجسمية ا"ذلك لأن النموذج هو 
بحيث تتمثل في هذه الشخصية مجموعة من الصفات كانت من قبل مطلقة في عالم  أدبية

 لكن 2"أو كانت متفرقة في مختلف الأشخاص،التجريد الذهني، بعيدة عن عالم الحواس، 
  .بآلام الصرم والبين وأوجاع الوداع والهجرارتبطت  -على غرابتها- لالبطهذا قصة 

بدت ذات  حتىحول تباعد المحبوبين وإن اختلفت مظاهر هذا التباعد،  دارتو 
حيث كشفت عن إشكالية تتجاذبها المرأة والزمن؛ فالشاعر حين تقدمت به  ؛جذور وجودية
ي وصال فتاته وسيلة لتحقيق كان يرى فو-لحظات حياته تفلت من بين يديه  السن وأيقن أن

زاهدة فيه، لهذا  أيقن أنها لا بد  مفارقة له في شيخوخته وستصبح لا محالة راغبة عنه -ذاته
 لأنه غير قادر على مواصلتها جنسيا وبصورة"سعى إلى تخليد هذه العلاقة وفق فلسفة خاصة؛ 
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عر وأصبح موقفه منها طبيعية أو بصورة ترضى عنها، ونتج عن هذا صدع أصاب الشا
   ب الشاعر، صدع صورة لموقفه من الزمن، وتمخض عن ذلك الإعراض صدع آخر أصا

يتذكر أمسه الشارق ويومه الغارب، ودخل في عذاب  البطلوقف ف 1"لا يرجى له انجبار،
نفسي ينام عليه ويستيقظ، هو فقده القدرة على الحياة نفسها بفقدانه رجولته، وهذا الأمر هو 

سيمون  أجج في داخله الإحساس بالزمن وسطوته وبهزيمته أمام الحياة، على حد تعبير ما
 Simone de Beauvoir دي بوفوار

2
أنا أحس إحساسا عميقا بفوات الزمن، وكثيرا ما أحس " 

أني تقدمت منه لا محالة، ومن هنا كان الإحساس بالرعب من هذه الهزيمة ومن هذا 
    3."ينكسر وأن الصعب سوف ينفصم الخاطر الملح لأن شيئا سوف

لعدم مقدرته على إسعاد فتاته التي أحب  -بعد عجزه جنسيا - ديك الجنتفطن       
فَقْد الحاضر  ،وتفطن معه لمشيبه ونذير الموت الذي أتاه عجولا، فكان المشيب إيذانا بالفقد

إشارة إلى بداية  الذي غدا ماضيا، ذاك الماضي الذي وقف الشاعر يتحسر على ما فيه من
أنبأه بتأثير النهاية والإحساس بالعدم، أدرك ذلك من خلال توقف الحبيبة عن حبه، مما 

الذي يبدأ بإنهاء قدرة الإنسان الجسدية لينتهي إلى الرأس فيشعله شيبا، الزمن، ذاك التأثير 
الشيخ حين  يهثم يبدأ الإحساس بالوحدة حين يعانى الشاعر الترك والإهمال ذاته الذي يعان

الحياة الحبيب، وربما وصال فقد الشاعر الشباب وفقد القدرة على وصال يعد من سقط المتاع، 
 الإنسان إنما يحقق نفسه بصنع هذه الحياة"ومن ثم فقد القدرة أيضا على صنع الحياة، لأن  ذاتها

                                                             
 لوفاء لدنيا الطباعة والنشردار ا. التمرد والغربة في الشعر الجاهلي: عبد القادر عبد الحميد زيدان -  1
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لدوام في حين أن الحياة تجدد نفسها على ا وفقه" 1،وبغير ذلك تفقد الحياة معناها الإنساني
لا يجد هو إلى ذلك سبيلا، فواجه مأساته بتمني عودة الشباب، واختار مواجهة مخاوفه 
بطريقة التحدي للزمن وقلب قيمه وعكس مفاهيمه، بعد أن أيقن أن المشيب طارق ثقيل 

وف اليدين أمام هذا العدو الظل لا تقف أمامه أبواب موصدة أو نوافذ، ولم يشأ أن يقف مكت
، فأوعز له بقتل الحبيبة وحرقها، فأقبل فلجأ إلى  الشيطان يستشيره في حلٍّ لمشكلته اللدود

    .على جريمته الغريبة بنفس مطمئنة وقلب راض بما يفعله ويقوم به
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 ي الوطني ورافقته في جميع مراحلهالوع"واكبت القصة القومية والوطنية في الشعر 
حينا، وقوية واضحة تتخذ طابع  فانعكست صوره فيها ضبابية وانية تعتمد التلميح

فحدث أن أشادت بشجاعة المرأة وبطولتها في مواجهة المستعمر  1"التصريح حينا آخر،
وضربت أمثلة على ذلك من نساء الأمم الأخرى كما صورت ظلم الطبقة الحاكمة ونددت 

 ،اليبيفي  الإيطاليأو الاستعمار  التركيباستبدادها وسطوتها، ولا سيما أيام الحكم 
، ودعت كذلك إلى الثورة والعراق مصرفي  والإنكليزي والجزائر سوريافي  الفرنسي

على هذه المظالم والتحرر من الحكم والإقطاع، ورسمت ملامح واضحة لبعض الثورات 
وتضمنت قصص أخرى واقع المأساة  الوطنية التي قامت من أجل التحرر الوطني،

  .فلسطينالقومية الحديثة مأساة 

ا أن نشير إلى أن الشعراء لم يهتموا كثيرا بهذا النوع من القصص عكس حري بن
القصة الاجتماعية والعاطفية التي استقطبت اهتمامهم، ففاقت هذه كثرة وتنوعا 

وأخرى  للبطل القومي الإيجابيوموضوعات ومضامين، وفي هذا المبحث نماذج مختلفة 
  .للبطل القومي السلبي
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  جابي البطل القومي الإي-أ

  ):الثائر الهادئ الشهيد(البطل المصري 
إذا انتقلنا إلى النماذج القومية في القصص الشعرية التي تصب في موضوع الثورات 

منها ما يصب في المضمون السياسي الوطني ومنها ما يعالج "الوطنية نجد النماذج كثيرة؛ 
، لكنها 1"ية والاستغلالالمواضيع الاجتماعية الوطنية، ومنها ما جاء للتنديد بالعنصر

اتحدت في اتسامها بسمة واحدة، هي الاعتماد على تصوير مشاهد الظلم والكبت 
كان أول ستعباد، مما ولد انفجار الثورات، والاضطهاد، ورسم لوحات البؤس والتحكم والا

شنق  2لصلاح عبد الصبورنموذج للبطل القومي مستوحى من قصص الثورات الوطنية 
  :ي يقول فيهاوالت 3،زهران

 
   
ــران غُلاَمــــــا   ــان زهــــ  كَــــ

   
لِّــــــدوم والأَب اءرــــــمس ــــــهأُم  

   
 هــام ــه وســــــــ وبِعينَيــــــــ  

   
                                                             

412: ص .القصة الشعرية: عزيزة مريدن -
1  
يد هو محمد صلاح الدين عبد الصبور يوسف الحوائكي، شاعر مصري وأحد رواد الشعر الحر من موال -  2

 1981: توفى عام/ م  1931
   48:ص. 1957منشورات دار الآداب، بيروت، لبنان، . الناس في بلادي: صلاح عبد الصبور -  3

كانت من صعد مصر، ) دنشواي(قرية ، في 1906تروي القصة مأساة جرت أثناء حكم الإنكليز لمصر عام 
وأطلق أحدهما النار على حمامتين كانتا ام، جاس بعض ضباط الإنكليز في جنباتها لاصطياد الحم إلى أنآمنة 

ليهم عرد ، فهب الفلاحون منددين، على البيدر، فجرحت صاحبته واشتعلت النيران في عرق الفلاحين وغذائهم
وبقطعه مسافة طويلة تحت أشعة أصيب ضابط إنكليزي في رأسه، جنود الإنكليز بالرصاص الحي بينما 

محمود الإنجليز أن حكم بالإعدام شنقا على أربعة من الفلاحين، وكان منهم ، انتقم بعدها  الشمس هاربا توفى
مصطفى : عبد الرحمن الرافعي: يراجع في هذا. قصته صلاح عبد الصبورالذي نسج حوله  درويش زهران

لمجموعة من : أعلام الشعر العربي الحديث: أو. 197: ص. كامل باعث الحركة الوطنية، الطبعة الثالثة
التجاري منشورات المكتب ). إيليا الحاوي: محمد مندور، عبد العزيز الدسوقي، وأديب مروة ، وتقديم(ة الأساتذ

 52: ص. 1970بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  للطباعة والنشر والتوزيع 
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 ــه ــدغِ حمامــــ ــى الصــــ وعلَــــ  

   
   هــلاَم ــد سـ ــو زيـ ــد أَبـ ــى الزنْـ وعلَـ  

   
 ــه تَابشٌ كَالكــب ــمِ نَ ــتَ الوشْ تَحفًا، وــي ــكًا س سمم 

   
ســـــــــــم قَريــــــــــــة ا  

   
ايــو دنْشُـــــــــــــــــــــ  

   
ــه ــران جميلَ هــتْ لِز ــان أَن زفَّ ــا كَ ــا م ي ــان  كَ

   
كَــان يــا مــا كَــان أَن أَنْجــب زهــران غُلاَمــا، 
وغُلاَمـــــــــــــــــــــــا  

   
ــرةٌ   ــرانِ زهيـ ــبِ زهـ ــي قَلْـ ــتْ فـ ونَمـ  

   
  ــاه ــاء الجِبـ ــن مـ ــراء مـ ــاقُها خَضـ سـ  

   
ــةً   تَاج ــنَع قبلَ ــي تَص ــارِ الَّت ــر كَالنَّ مــا أَح ه  

   
   وعمــد ــدم إِلاَّ ال ــم تَأْتَ ــا لَ هموي ــن ــي م تيقَر 

   
ــاةَ  ــى الْحيـ ــا تَخْشَـ ــن يومهـ ــي مـ  قَريتـ

   
 داث قصته، بادئا بالزمان والمكانأح دنشوايمن واقعة  صلاح عبد الصبورصاغ 

ن صعيد مصر، والزمان في منتصف أحد أيام الانتداب البريطاني م دنشوايفالمكان قرية 
تبدأ الأحداث بتصوير  لوب الأهالي بالحزن في ذلك اليوم،على مصر، زمان غائم كغيوم ق

المحن التي مرت بها القرية في ذلك اليوم، وتتعقد بقبض الضباط الإنجليز على أربعة من 
زمة بتصوير الحزن المخيم على الأكواخ بعد سكان القرية والحكم عليهم شنقا، تنفرج الأ

أمام مرأى ومسمع الحضور، وهي نهاية مأساوية  زهرانأن تدلى في الساحة رأس 
  . تراجيدية

 فإنلمجازر الاستعمار المختلفة، اعتيادية صورة ك شنق زهراننمطت حادثة وحتى إن 
ا كانت المأساة محاكاة لمن ولم" أرسطوالشاعر صاغه ضمن تجربة فذة، ولعل هذا ما أشار إليه 

  هم أفضل منا، فيجب أن نسلك طريقة الرسامين المهرة الذين إذا أرادوا تصوير الأصل
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: رسموا أشكالا أجمل، وإن كانت تشابه الصورة الأصلية، كذلك الحال في الشاعر 
ليه إذا حكى أناسا شرسين أو جبناء، أو فيهم نقيصة من هذا النوع في أخلاقهم، فيجب ع

تي خرجت به من الحالة إلى وال بطولته القومية  فتحققت 1"ن يجعل منهم أمجادا ممتازين،أ
 فقبلهاالمجال السياسي، حين قدم نفسه على مذبح الحرية رغم بعده كل البعد عن  العبرة 

، نقشت على صدغه صورة حمامة وعلى زنده أبو زيد كان غلاما أمه سمراء والأب مولد
فتى قويا خفيف  زهران، وشب دنشوايط تحت هذا الوشم اسم ممسكا بالسيف، وقد خ

الخطا ضحوكا وولوعا بالغناء والشعر، ثم نمت في قلبه زهيرة حب، ومر ذات يوم 
  .بالسوق فاشترى شالا منمنما ومضى يتيه به عجبا مثل تركي معمم

وكيف أحب  زهرانيتجمد الحدث وفق ما يسمى بالوقفة أو المشهد السردي ليصف 
ة فزفت له، وكيف سعد معها وأنجبت له غلامين، ثم نمت في قلبه شجيرة ساقها جميل

سوداء من طين الحياة، فرعها أحمر كالنار التي تحرق حقلا حين مر بالقرية ورأى النار 
حين الطويل الشاق، ثار، هد الفلاتجتاح الحقول وتحصد الأخضر واليابس وتسرق ج

  .وانتهى الأمر بقتله ظلما صرخ، رفض

حملة بمختلف الدلالات طاقة فنية رمزية م زهرانجعل الشاعر من بطولة 
فالحمامة المرسومة على صدغه رمز لسبب المأساة، ووشم أبي زيد هو سكان  والإيحاءات

القرية المسالمين الذين هبوا يدافعون عن ثمرة عرقهم بالسيوف والعصي والحجارة، أو 
هو الغلام الذي ، عن الأرض والعرض والدياررمز القوة والفتوة والصرامة في الدفاع 

، وفي هذا إحالة إلى مصر ذات الأجناس المختلفة والديانات  ولد لأم سمراء وأب مولد
الذي نقش تحت وشم  دنشواي، بينما اسم قرية  المتباينة عبر أحقاب الزمان المتتالية

  الحمامة رمز الانتماء إلى 
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اسم يخرج من مفهومه الضيق ليصبح  ايدنشوالأرض والانتساب إليها، كما أن 
رمزا للوطن كله، وهي بلا شك صورة تفرد بها بطلنا القومي، إذ غدا رمزا وطنيا 

  .وقوميا

كذلك بصورة ثانية؛ فهو فلاح بسيط يقبل على الحياة فرحا مغتبطا يحب  زهرانتفرد 
قبل أن يقلب جميلة، يعشق الغناء ويولع بالشعر ويهوى الرسم، فقد كان صديقا للحياة 

بينما تكمن نمطيته في مصيره إلى هذه النهاية المأساوية، معاشه رأسا على عقب ويتحول 
كونه بطلا قوميا تصدى كغيره من الأبطال القوميين إلى هؤلاء الغزاة بعد أن تفتح وعيه 
على واقع أسود مرير ورهيب، يدوس كل شيء في وطنه، إنهم جنود الاحتلال الذين 

لقيم ويلوثون الأشياء الناصعة الجميلة، هو الغضب الشعبي الذي راح يتقدم يقلبون كل ا
الصمت  زهرانرفض  جعلت تحرق كل شيء جميل في الحياة، بإباء ليطفئ النار التي 

أبى الذل والخنوع إزاء تلك الانتهاكات والوحشية المدمرة، تقدم بقلب مفعم بالحياة متحديا و
مثل غضب الإنسان النقي والإنسان، ف عن الأرض والحبالغرباء مشعلي النيران دفاعا 

من  فتحولالبسيط ابن الأرض الذي ينفجر ضد الظلم والاضطهاد لتغيير المعاناة القاسية، 
إلى موقف الثوري المندفع الذي يسير  ،موقف الفلاح البسيط المراقب للأحداث وتطوراتها

، عبر انتفاضته الصارخة نبيلا اريوثو فاعلا بطلاأخيرا  ليصبحفي تمرده حتى النهاية 
التي تدعو إلى حب الحياة والتعلق بها، لأنه عشق الحياة ومات من أجل أن تستمر، 

  .فأصبح رمزا خالدا عبر السنين والأحقاب
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  ):إلى الأرض الحنينشهيد ( البطل الفلسطيني

تعددت موضوعات القصص الشعرية التي تناولت البطل القومي الفلسطيني من 
إلى قصص  ،صوير الانتداب البريطاني لفلسطين، إلى قصة الصهيونية والحرب العربيةت

ما من قضية عرفها الأدباء في "على أنه  علق الفلسطينيين والعرب بالأرض،حول ت
، التي أثارت قضية فلسطينالعصر الحديث، وأثارت فيهم معاني الاستنهاض والتحفز مثل 

د تجلى ذلك بوضوح على ألسنة شعرائهم في مختلف أحداثها اهتمام العرب جميعا، وق
ديارهم، وهذه الظاهرة الأدبية تعكس بجلاء الوجدان الجماعي للعرب قاطبة في تجاوبهم 

بأحداثها  فلسطينتغدو ف 1"،ما يعانيه إخوانهم في تلك البقعة المقدسة  المشترك تجاه 
ما ينظمون، فيها م الشعراء ينظسمع دنيا العرب وشغلهم الشاغل، الدامية ملء اليومية 

طابع الاستنفار الشامل والروح  يحدوهم في ذلكما يكتبون،    حولها ويكتب الكتاب 
بمثابة استنفار العرب وحضهم على الثأر  هاأبطالكان رسم صور ف، العربية البارزة

وزرع بذور الوعي القومي، ودفع الناس إلى  ثورة على رموز الاغتصاب والعدوانوال
  .فاضات الشعبية والثورات السياسيةالانت

نداء  ، قصةاخترنا في هذا السياق قصة تعبر عن تمسك الفلسطيني بأرضه ووطنه 
يتلخص مضمونها في كون شيخ فلسطيني نازح عن وطنه طافت  ،طوقان لفدوى 2 الأرض

لفه ك، فقرر العودة إليها يافاواشتعلت بقلبه نيران الشوق إلى أرضه  ،بذهنه ذكريات الوطن
  :الأمر ما كلفه، فاتجه عائدا إليها لكن رصاص الصهيونية كان أقرب إليه

ــا؟   ــى أَنَــ ــي وأَبقَــ ــلَب حقِّــ ــي، أَيســ ــب أَرضــ  أَتَغْضــ
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حليــــفُ التَّشَــــرد، أَصــــحب ذُلَّ عــــارِي هنَــــا      

   
 ــه ــأَرضٍ غَرِيبــ ــا بِــ ــوتَ غَرِيبــ ــا لأَمــ أَأَبقَــــى هنَــ  

   
 ـــنقَـــى؟ ومأَأَب    ـــهبِيبـــي الحضلأَر ودـــأَعـــا؟ سقَالَه  

   
    ــه ــعِ الدفيئَــ ــالِي الربِيــ ــن لَيــ ــة مــ ــي لَيلَــ وفــ  

   
ــــيئَهضــــومِ المــــتَ النُّجــــلَ الخَطْــــوِ تَحشَــــى ذَاهم  

   
ومــازالَ يمشــي ســليب الإِرادة تَدفَعــه قُــوةٌ لاَ إِلَــى أَيــن؟        

   
 ــ ــدرِ، كَـ ــم يـ ــتَبد لَـ ــه واسـ ــح بِـ ــداء أَلَـ ــين نـ ان الحنـ  

   
ــا    ــم ثَراهـ ــالٍ يشُـ ــي انْفعـ ــه فـ ــى أَرضـ ــوى علَـ وأَهـ  

   
يعـــــانقُ أَشْـــــجارها ويضـــــم لآلِـــــي حصـــــاها  

   
  ــم ــدا وفَـ ــبِ خَـ ــدرِها الرحـ ــي صـ ــلِ فـ ــرغَ كَالطِّفْـ ومـ  

   
 ـ  ــنها كُــ ــى حضـ ــى علَـ ــم  وأَلْقَـ ــنينِ الأَلَـ ــلِ سـ لُّ ثقَـ  

   
ــدى  ــا بِالنَّـــــ ــر مرتَعشًـــــ ــدا الفَجـــــ بـــــ  

   
ــتَرِيحِ   ــد مســـــ ــد هامـــــ ــى جســـــ علَـــــ  

   
تبدأ القصة بمونولوج طويل؛ يخاطب فيه البطل نفسه عن العودة إلى الديار ليموت 

وجهه بين أهلها وعلى تربتها، وتصل الأحداث ذروتها بوصول الشيخ إلى أرضه وتمريغ 
في ترابها، ثم تتكشف العقدة عن الشيخ مسجى مضرجا بالدماء، بعد أن رماه جندي من 

استمر زمن القصة طول الليل  ،جنود الصهيونية برصاصة أنهت حياته وأبقت على مأساته
مكانها أرض فلسطين المغتصبة،  ،إلى الفجر، وإن اختزله السرد بحذف تفاصيله

  .دياره شخصياتها شيخ فلسطيني نازح عن

في القصة بتصويره نسخة لآلاف المشردين الفلسطينيين الذين يهزهم  البطل القومينُمطَ  
الشاعرة وقد اختارت  ،الشوق لأراضيهم بأشجارها وأنهارها وترابها وحصاها وحيواناتها

   بطلها شيخا مسنا ولم تنتقيه شابا يافعا حتى تحملنا على التعاطف معه لضعفه وشيخوخته
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لعودة إليهم والموت ولأن الإنسان يحن إلى أرضه وذويه في أرذل العمر فيتمنى ا أولا،
بينما تم تفريده في تصميمه على تحدي الصهيونية الغاشمة رغم وحدته بين ظهرانيهم، 

وعجزه وشيخوخته، والعودة إلى دياره في غير تهيب من النتائج، ثم إن مقتله إيحاء بغدر 
يدا، فهو لا يكتفي بسلب الديار وتشتيت سكانها في ربوع الاستعمار والصهيونية تحد

  .الأرض، بل يمتص آخر قطرة من دم تنبض بحب الحرية وكره الاستيطان

تتأتى بطولة الشيخ من كونه عامل إثارة للنخوة وبث للحمية وإشاعة للحماسة 
ن وتحبيب في الثورة، وتنبيه للوعي والتيقظ بضرورة استرجاع الأرض المغتصبة، لأ

الأرض هي البعد الروحي لأي إنسان؛ ففيها نهاية الحياة ومهجع الكائنات، ثم هي مدفن 
  .الكنوز ومكمن الخيرات، تتحدى الإنسان ليجابهها بالكدح والعرق حتى يتمكن منها

تحمل أرضه بعدا روحيا خاصا، والمعروف أن نظرة الناس إلى الأرض تختلف 
ها؛ فمن الناس من وجد فيها نهاية الحياة ومدفن حسب الزمان والمكان ووجه الرؤية إلي

جميع الكائنات؛ حيث استطاع ترابها أن يمتص أجساد جميع الراحلين منذ بدء الخليقة، 
ومنهم من رأى فيها تحديا للإنسان الذي هو ملزم بالكدح والعرق لفرض إرادته وعلمه 

رؤوم التي لا ينقطع عطاؤها فقد رأى فيها الأم ال بطلنالاستخراج كنوزها وخيراتها، أما 
إلى الموت على صعيدها ونماؤها وخيرها، فحن.  

الموت بالسياسة والنضال ضد الاستعمار وأعوانه  -هذا البطلفي موقف -امتزج 
وأذنابه، وضد الصهيونية وما لها من زعانف تمتد في البلاد العربية شرقا وغربا، فتساعد 

 ني قسراض وتهويدها وتهجير الشعب الفلسطيعلى إنفاذ مخططاتها في استيلاب الأر
. وإرغامه على العيش في مخيمات البؤس، فيلاقون فيها ألوانا من التعذيب والتنكيل

 وهو يتضور ألما بدمه النازف دون مبالاة بالموت صورة الموت الذي يغدو البطلوجاءت حالة 
ح الحياة الكريمة للأجيال إذ يشارك به في من ميلادا وبعثا وتجديدا، فموته ذو معنى خاص،
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أو اضطهاد أو هوان بدل من عيشها ذليلة  القادمة، لتحيا في كرامة بعيدا عن أي امتهان
لا يختلف عن أي شجع الشاعر على الافتخار به لأنه مستعبدة، وأصبح موته بعثا جديدا ي
  .نصر يحققه المكافحون في الميدان

بي، إنما موضوعه من أعرق الموضوعات في أدبنا العرالبطل  هذا لُثْملم يستحدث 
الجود بالنفس أقصى غاية "فإذا كان التي عرفها الأدب العربي وسائر الآداب العالمية، 

الجود، فمن الطبيعي أن يهز سقوط الشهداء في ساحات الجهاد وجدان الأمة، ويلهب 
لفترة خلال ا-قرائح شعرائها، ومن هنا لم يكد يخلو ديوان شعر أو مجموعة شعرية 

كما كان  1"من قصائد تمجد بطولات الشهداء وتخلد مواقفهم الرائعة، -الحافلة بالأحداث
عند  ما أبطال شعر الحماسةومحور شعر الملاحم في العصور الغابرة،  هذا البطل

، إلا نموذجا لهذا البطل في بطولته وفدائه وتضحيته وإقدامه، وقد ورث الشعراء العرب
البطولة وتقديس التضحية، وراح شعراؤنا يتغنون بأعمال البسالة  العرب عن أجدادهم حب

  .في أجدادهم ومعاصريهم على السواءوالإقدام التي أكبروها 

كما وعى العرب أن الحرية التي استلبها منهم مستعمروهم المتسترون تحت أسماء 
وإذا على أسرتهم، مضطجعون في بيوتهم مستريحون مختلفة، لن تمنح لهم ثانية وهم 

كانت الحرية هي الهواء الذي يتنفسه كل فرد، كان حريا بالشعوب العربية أن تنتزع 
الذين توجوا  -والشيخ الفلسطيني زهرانأمثال -نسمات الحرية من غاصبها، وما الشهداء 

ابين المقدسة فوق سفْر البطولة والفداء بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة، إلا طليعة القر
إذ ما كاد المستعمر الأجنبي يطأ أرض العرب حتى أخذ الأحرار ذوي  الوطن  أديم هذا 

  .الدماء الفوارة والمهج الحارة يتساقطون صرعى أمام قوات البغي والتجبر
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  ): الجبلشهيد ( البطل الجزائري 

، سعد االلهأبي القاسم إذا انتقلنا إلى الشعر الجزائري وجدنا نماذج له عند الشاعر 
ا بطولات أبناء قوميته عامة ووطنه خاصة، بطلها شاب ذو أطفال، يتركهم في كبر فيهي

يستقبل تقوم على أمرهم بعد وفاة زوجته، يولي وجهته جانب الجبل وأم عجوز    كنف 
رصاصات الثورة  ،قبلته كرمز للجهاد، وحصن للمجاهدين، ومنطلق الرصاصات الأولى

صروح الاستبداد والتجبر، فمثل أروع آيات  يبعث منه أتون نيران حقده لتدك فالتحرر،
  :يقول فيها 1،الجبلمن  برقية ضمن قصيدةالبطولة، إنها قصة الشاب محمد 

ــطرابِ  ــي اضــ ــلاَفَ فــ ــت الغــ وفَضــ  

   
  اءرــــــموقَــــــةً سرعلاً مأَنَــــــام  

   
تَفُــــــوح بِالــــــدهانِ والعــــــرقْ    

   
وكَـــــــان وجههـــــــا خُطُـــــــوطْ  

   
قَلْبو خُـــــــــــورــا  ب هـــــــــ  

   
  اءدــر ــةٌ جــــ ــعرها خَميلَــــ وشَــــ  

   
  ــاء ــةَ الزرقَــــ ــت البِطَاقَــــ وأَدنَــــ  

   
  ــزِين ــعث الحــ ــارِ الأَشْــ ــن المنْظَــ  مــ

   
  اءهــت ــق واشْــــ ــدقَتْ بِعمــــ وحــــ  

   
إَلَـــــى الظِّـــــلاَلِ فـــــي الحـــــروفْ  

   
  ورــح ــه المســ ــوانِ التَّائِــ ــى العنْــ إَلَــ  

   
"ــلْ ب ــن الجبـــــ ــةٌ مـــــ "رقيـــــ  
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ــــطُورلَــــى السا عهاءــــوغَــــتْ أَضأَفْرو  

   
  مــد ــة القــــ ــواءها العرِيقَــــ أَضــــ  

   
ــتْ :وتَمتَمــــــــــــــــــــــ  

   
اُستُشْــــــــــهِد الصــــــــــديقُ "  

   
اءـــــــمص بِطَلْقَـــــــة ،ـــــــدمحم  

   
 اكبــت ــي اشْـــــ ــان فـــــ إِذْ كَـــــ  

   
 اءــد ــارِد الأَعـــــــــ يطَـــــــــ  

   
ــالَ ــارِه قَـــــ ــي احتضـــــ :فـــــ  

   
 طَنلِلْـــــــــــو ـــــــــــدجالم  

   
اهــــــــي ثَــــــــرــــــــوتُ فأَم  

   
     ــاه أُم ،ــه ــن مائِ ةً مــر ــه، قَطْ ــن تُربِ ةً مذَر!  

   
ــالِي  ــي أَطْفَـــــــــ والْثمـــــــــ  

   
ــيدي :ورددي نَشـــــــــــــــــــ  

   
 طَنلِلْـــــــــــو ـــــــــــدجالم  

   
ــلْ  ــى الجبـــــ ــه علَـــــ "رِفَاقُـــــ  

   
يـــــدالي تـــــدموـــــاءـــــي الفَضنِ ف  

   
    ــب ــن لَهـ ــانِ مـ ــينِ دمعتَـ ــي العينَـ  وفـ

   
:وثَرثَـــــرتْ بِصـــــوتها المخْنُـــــوقْ    

   
" طَنــو ــد لِلْـــــــــ "المجـــــــــ  

   
ــلْ   ــةَ البطَـــ ــروِي قصـــ والأَرض تَـــ  

   
 ــار ــان بِافْتخَــ ــن الجثْمــ ــر يحضــ والقَبــ  

   
  اءـــــــيض دــــــاعص ــــــرالفَجو  

   
ــ ــوطَن : "رددامــــ ــد لِلْــــ " !المجــــ  
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تبدأ قصة البطل الجزائري بمشهد وصفي لامرأة هي والدته، عمل الشاعر على       
فبدت عجوزا  ،التصوير الدقيق لملامحها الجسدية دون الالتفات إلى التحليل النفسي الكثيف

عمل فيها الدهر مديوتثلمت خطوط  ،اوسكاكينه، فبرزت عروقها، وغارت ندوبه ه
شيخوختها، ذات يدين معروقتين سمراوين تفوح منهما رائحة العرق والدهان شعار 

شعرها خميلة جرداء من النبات  عروبتها وضريبة استعمارها لعقود، جزائريتها وعنوان
الانكباب على دخان  ذهب الفقر وطول ،والشجر، وفيها إحالة بسقوط شعرها لكبر سنها

رسالة : راحت تقرب الرسالة من نظارتها وتسلط النور لتقرأ محتواهاف الحطب ببصرها
مستعجلة من الجبل تنبئها باستشهاد ولدها محمد في مكمن اختبائه ومنبر جهاده بطلقة 
صماء، يوصيها فيها أن تلثم صغاره الذين غادرهم بلا قبلة ولا توديع، وأن تردد كلمته 

شخصية نامية دفعت بالأحداث إلى التطور، والأم  !المجد للوطن: الأخيرة مع بنيه
 .وبشخصية البطل إلى الظهور والتبلور

 المصريلا يختلف كثيرا عن سابقيه  شهيد فكانت شخصية محمدأما شخصية البطل 
لم يلتفت الشاعر إلى رسم ملامحه الجسدية، إنما اكتفى برسمه كفكرة مجسدة ، والفلسطيني

من "ج الشعر الجزائري في هذه الفترة في نظرته للبطولة والتضحية، فقد تدر ةلمعاني البطول
، إلى نوع من تمجيد البطولة في صورة الأحلام أصناميد الأشخاص الذين يصح أن نسميهم تمج

ومهما أشادوا ليسوا إلا  ليست للأشخاص ولكنها للمبادئ، لأن الأشخاص مهما كانوا غير عاديين
   1."الأصنام وتغيرت نظرتنا إليها، وقد انتهينا من عبادة أشخاصا أصناما

لذلك ركز الشاعر على بطولته القومية وتضحيته السياسية، حين هجر الراحة في داره 
لغرض أعلى وهدف  ،وفراشه ودفء الأسرة، مستبدلا إياهم بنباتات الجبل وحيواناته وأحراشه

 ن يد المستعمرأسمى هو تحرير الوطن من غاصبيه وإعادة سيادته لشعبه المثكل بفقده، لك
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كانت الأقرب له من عذب الأماني وحلو الأحلام فأردته بطلقة صماء ردد مع آخر نفس  
دروس المجد للوطن، وأوصى قبلها صحبه أن ينبئوا أمه بأن تلثم صغاره وتعلمهم : بعدها

  ."لمجد للوطنا: "الوطنية مختزلة في عبارة

البطل حين صور كشهيد يفدي  هذه أهم الأحداث التي دارت حولها القصة، وقد نمط
أ من مبادئ ثورة التحرير ثرى وطنه بدمه وروحه، بينما تفرد بعدما أصبح فكرة ومبد

ممثلة في المدينة الصامدة أو المدرسة المثقفة أو الجبل الذي " فقد تكون الفكرة المظفرة
حين عاصر الزمن والأحداث وبقي شامخا متكبرا، كما قد تكون ممثلة في أولئك المصل

الصامتين العاملين لخير الشعب والوطن دون أضواء أو إعلانات، أو تلك المبادئ العقيدية 
 1"الرائعة التي تسمو بالإنسان كالدين والوطنية والقومية والحرية والكرامة والإنسانية؛

 عن رسم الشخصيات الباهتة -غيره من الشعراء العرب آنذاكو-عر أعرض الشالذلك 
ها بذهاب أصحابها، وفقه أن البطولة ليست عملا خارقا فحسب أو التي تذهب نضارت

   .مصاف الآلهة والملائكة والقديسينمبالغات سخيفة ترفع البطل إلى 

أو خرافة كما الإغريق، ولا طاغية أو رسولا، إلها كما اعتبره قدماء "ولم يبق البطل 
مهمة الجسيمة الملقاة على بل فقه الشاعر ال 2"نظر إليه الرومان والمسيحيون المسلمون،

عاتقه، مسئولية التوعية والتنوير، فانتقل من تمجيد الأبطال ذوي الاتجاهات المادية 
والصور الخيالية، وضج بتزييف إرادة الإنسان على لسان سابقيه من الشعراء، فالتفت إلى 

  .وتعاقب اللياليالمبادئ الخالدة والمشاعر اللاهبة يجسدها أفكارا لا تندثر بانتهاء الأيام 
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ح الشاعر بريشته الشعرية إلى ملامح الشهيد محمد التي نستشفها من وراء لقد لم
حبر الكلمات، حالة أي شهيد يبدو بوضع نفسي هادئ، يتعادل في نظره الموت والحياة، 

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل االله أموات بل (كما تعادلت الثنائية في كلام االله عز وجل 
حيث تنبعث حياة الشعوب وعزتها وكرامتها بموته كما تنبعث  1؛)ولكن لا تشعرون أحياء

النباتات من التربة بعد هجعة الشتاء الطويلة، وحين تمتزج دماؤه بنيران العدو تتشربها 
التربة الزاكية فتربو وتينع نسمات الحرية فيها كما تينع مختلف الثمار بتشربها لقطرات 

  .الغيث النافع

ي صورة الشهيد التي تنبعث من معادلة الظلم القسري المسلط على الشعوب، هذه ه
رأى ستعماري الذي يزيد كل يوم، في ظل ضعفها ورزحها تحت ضغوطات آلة الظلم الا

محمد وطنه يدعوه وهو في نظره روضة من رياض الجنة، فارتأى في موته حياة شعب، 
عبارة تقهر " المجد للوطن"تزلة في عبارة وإراقة دمه انبعاث لمعاني الحرية والكرامة مخ

أعداءه الاستيطانيين الذين يصبون إلى افتكاك أرض لا حق لهم فيها، فكانت تضحيته 
  ."المجد للوطن: "مدرسة لتخريج نشء يتنفس الحرية ويردد مع الشهيد

رض، فاختار القبر لتحيا الأ ،وطن وقبر: آمن محمد أن مقرات الإنسان في هذه الدنيا اثنان
تربع الوطن على عرش سلم قيمه التي يؤمن بها، وأيقن أن لا حياة ولا قيمة للإنسان دونه، 
فارتفع بقيمة الولاء للوطن وجعل منها أولى مقدساته، منطلقا في معادلته تلك من كون الإخلاص 
للوطن ضرب من الإيمان، والتضحية في سبيله هي ذاتها التضحية في سبيل االله، ففي رباه 

ون الجلال والجمال والسناء والبهاء، وفي هواه تكون الحياة والنجاة والهناء والرجاء، ومن يك
سلامته تتأتى النعم والنغم؛ فاعتصر دمه رحيقا معتقا يقدمه نخبا على شرف  كرامته ليراه  يبلغ 

  .السماك
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  البطل القومي السلبي -ب

  ): راشيل شوارزنبرغ: (البطلة الاستيطانية اليهودية 

 للعرب الصغار أكتب 1نزار قباني، ضمن قصيدة راشيل شوارزنبرغمثل شخصية ت
 راشيل، والقصة عبارة عن مشاهد ثلاثة؛ يصور المشهد الأول قصة البطلة القومية السلبية

، براغوهي إرهابية مجندة قضت سني الحرب في زنزانة منفردة شيدها الألمان في 
مهنته تزوير النقود، وفي المشهد ها من أقذر اليهود، دعارة، ووالدوكانت قبلها تدير بيتا لل

  .التي انتزعها اليهود بالقوة 2الثاني يخبرنا عن بيارات البرتقال

، والذي تأججت فيه كرامة الأرض نوارثم يتحدث عن الفلاح البسيط والد الفتاة  
ل الخمسة والغيرة على التراب، حين رأى بيادر النجوم تحترق، وتحرق معها أحلام الأطفا

وزفير الليل، فثار ولكنهم أردوه بطلقة سددها قناص مجرم وكفه مشدودة إلى التراب، 
التي قتلها اليهود وعلقوها من شعرها  نوار الأخت العربيةويصور في المشهد الثالث 

  : الطويل مهتوكة الإزار مثخنة بالجراح

أَكْتُـــــــــــــــب للصـــــــــــــــغَارِ  

   
جــــــدونلِلْعــــــربِ الصــــــغَارِ حيــــــثُ يو  

   
ــونِ   ــارِ والْعيـ ــونِ والأَعمـ ــتلاَف اللَّـ ــى اخْـ ــم علَـ لَهـ  

   
ــدون  أَكْ ــوفَ يولَــــ ــذين ســــ ــب للَّــــ تُــــ  

   
ــا أَكْتُـــــــب ــغَارِ لَهـــــــم أَنَـــــ للصـــــ  
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    ــــارا النَّههاقــــدــــي أَحف كُضــــرنٍ يــي  لأَعــ

   
أَكْتُــــــــــــــب بِاخْتصــــــــــــــارِ   

   
جم ــة ــةَ إِرهابِيـــــــ ــدةقصـــــــ نَّـــــــ  

   
ــيل  ــدعونَها راشــــــــــــ يــــــــــــ  

   
ــردة     ــة منْفَـ ــي زِنْزانَـ ــربِ فـ ــنين الحـ ــتْ سـ قَضـ  

   
ــرِدة   ــة منْفَــــ ــي زِنْزانَــــ ــالجِرذ فــــ كَــــ  

   
شَــــــيدها الأَلْمــــــان فــــــي بــــــراغْ     

   
ــود   ــذَرِ اليهــ ــن أَقْــ ــذرا مــ ــا قَــ ــان أَبوهــ كَــ  

   
 ــود ــزور النُّقُـــــــــــــ يـــــــــــــ  

   
 ــــيهاغْوــــرــــي بــــشِ فنْــــزِلاً لِلْفُحم يرتُــــد  

   
نُـــــــــــــــودالج هـــــــــــــــدقْصي  

   
 ــــــــــــــغَارــــــــــــــذْكُرِ الصفَلْي  

   
ونــــــدوجــــــثُ ييح ــــــغَارالص بــــــرالع  

   
  مــــنْهوا ملِــــدو ــــنم .. ونولَدــــيس ــــنمو  

   
ابــر ــةُ التُّــــــــ ــا قيمــــــــ مــــــــ  

   
مــارِه ــي انْتظَــــــــــــ لأَن فــــــــــــ  

   
التُّـــــــــــــــراب معركَـــــــــــــــةَ  

   
، تمثلها ثلاثة مقاطع، لا نجد فيها عقدة محددة مشاهد قصصية إلىالقصيدة تتمفصل 

تتأزم، ولا حلا يأتي فيريح القارئ، ولا تمهيدا يحدد الزمان والمكان إنما هو التصوير 
تغلب على القصة الأفعال المضارعة  .الفني من يكشف عن نهاية القصة ويوضح الأحداث

دوام الكتابة ودوام النصيحة، وهذا ما يسميه النقاد  ،بئ عن الاستمرارية والدوامالتي تن
ويعتمد على الصيغة المستقبلية، ومن  والذي يتمفصل حول ما يشبه التنبؤ"بالسرد المتقدم؛ 

 أو عدم تحققها، كذلك تم المزج بين السردة تحقق الأقوال والأفعال ثم لا يمكن الجزم بإمكاني



 البطل القومي                                          : الفصل الثاني

[87] 

 

لسرد التابع، وهذه المزاوجة من خصائص السرد المبني على التنبؤ؛ الأول يتسم المتقدم وا
يتركز ذلك خاصة بصيغة الجزم الدالة  1"بالتوسع الزماني، أما الثاني فإنه محدد زمانيا،

، كما أن التسويف الذي انبنت عليه )لأن في انتظارهم معركة التراب(على الاستقبال؛ 
تبدأ بطولة قد يتحقق خارج النص واقعيا وحسيا، إثر هذا ل المقطوعة يبقى مجرد احتما

 نوارفي سفن الجرذان والطاعون واليهود كي تحتل محل "إبحارها  ذالسلبية من راشيل
العربية التي قتلها الصهاينة وأباها، وكي تدنس أرض البيارات الخضراء في الخليل، 

  2."التي علقوها من شعرها نوارأرض الأخت 

، وقد نعتها بأقذر الصفات ليحمل الأجيال لإسرائيل راشيل شوارزنبرغب رمز الشاعر
العربية على كرهها ومقتها، فهي تدير وكرا للدعارة، ثم تتحول إلى إرهابية مجندة تدربت 
في أحلك الظروف والأماكن، حتى غدت شرا متنقلا تقتل بدم بارد ولا تهاب الحديد 

السليبة ضحية خديعة بريطانيا والأمم  لفلسطينالتي ترمز  نواروالنار، تسهم في قتل 
حجرتْ شخصية ، فالمتحدة، فقتلها وتمزيقها إيحاء بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود

البطلة ضمن جرائم الصهيونية المعروفة لدى العام والخاص، لكنها تفردت في كونها 
من كل تجردت  شيلراامرأة، ومن المعروف عن المرأة إحساسها المرهف، لكننا نجد 

وتمزيقها، واغتيال والدها والمزارع  نوارتعمل على قتل معاني الرحمة والإنسانية، 
  .الفلسطيني ببرودة دم وتعطش لسفك الدماء لم نشهد له مثيلا

                                                             
منشورات ). زائري الحديثمقاربات في النص السردي الج(وهم المرجع السرد و: السعيد بوطاجين -  1

 96: ص. 2005الجزائر،  الاختلاف
دار العلم للملايين ). ارنةدراسات نقدية مق(الشعر العربي الحديث وروح العصر : جليل كمال الدين -  2

 336: ص. 1964لبنان، الطبعة الأولى،  بيروت
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 اليهودي ضمن ميراث العالم الأدبي راشيل كما نمطت شخصية لقد نمطت شخصية
 Kristover يهودي مالطا لكريستوفر مارلوبلها وق تاجر البندقية شكسبيرحملت رائعة "فقد 

Marlou  شايلوكمسئولية تنميط الشخصية اليهودية ضمن القالب البشع المعروف لشخصية 
 الإسرائيلي في قلب المشرق العربيقرونا طويلة في الثقافة الأوروبية، وبعد غرس الكيان 

 من الرفض والعداءشامل  ية اليهودية، ضمن قالبتابعت الثقافة العربية تنميط الشخص
بوصفها شخصية غريبة عن المنطقة، اغتصبت الأرض وشردت أصحابها، وأقامت 
وجودها الملفق الراهن على جثث أبناء المنطقة العربية، وتهديم ما بنوه عبر آلاف 

   1."السنوات

هي الدنس الذي ، فنزاراليهودي في قصة نمط شخصية  راشيللذلك يمكننا أن نعتبر 
أرض الرسالات التي كانت لعيسى مهدا ولمحمد مسرى ولجميع  ؛فلسطينض لطخ أر

، وظلت أرضها الطاهرة موئلا للجهاد الدائب والصراع الدامي، فكم وقبراأ الأنبياء مبعثا
  .معاركها من شهيد وكم نمت على أرضها من بطولة التهمت أتون

عنوة في  -ورمزها سليلة الصهيونية الدموية كبطلة قومية سلبية- راشيلانتصبت 
شردت أهلها وهجرت شعبا كاملا وطرحته بعيدا عن اغتصبت إياها اغتصابا، فلسطين 

معاني هي الاستعمار الاستيطاني الذي نفض يديه من  راشيلدياره أشلاء متناثرة، 
حتى القدرة على رد  فأفقدهمف روح المجابهة من العرب بأساليبه القذرة؛ استنزو الإنسانية

راحوا يلوكون مرارة الشعور بالعجز ويتفرجون على نوار ومثيلاتها وهم ف ؛الفعل
  .يستشعرون الطعنة النجلاء الموجهة إلى ظهورهم في حين غفلة منهم

                                                             
 ز الثقافي العربي، الدار البيضاء المرك). ا والآخر عبر اللغة السرديةالأن(سرد الآخر : صلاح صالح -  1

    197: ص. 2003، 01المغرب، ط 
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إلا أن العرب لم يفقدوا الحلم بالعودة ولو كان  الحركة الصهيونيةورغم شراسة 
ريبه ما هو إلا حدث وقتي يصور لهم أن نفي الشعب الفلسطيني وتغ كاذبا واهما،حلمهم 

ولكن الواقع لا  ،لا بد أن تتبع بساعات اليسر والرجوع والسعادة بالديار ،وساعة عسر
يلبث أن يصدمهم من جديد بوجهه الكالح، فيتبدد الأمل ليسلمهم إلى مرارة الواقع بعيدا عن 

ب، تلوح برايات نصر الصهيونية وهزيمة العر راشيلسحر الأماني وبريقها، وتقف 
  .الصهيونية راشيلعليه أن يصبح الفلسطينية  نواروتعلن أن من يريد أن يستنقض 
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  ):نيرون(البطل الطاغية  

في مجال القصة القومية الطويلة بطلا مغرقا  1،مطران خليلانتقى شاعر القطرين 
لشعراء ، ويمكن أن نشير هنا إلى أن اهتمام اروما حاكم Néron نيرونهو  ،في السلبية

في القصة الطويلة أقل بكثير من اهتمامهم بالأبطال الاجتماعيين  بالبطل القومي والوطني
أو العاطفيين؛ فهم محدودون جدا على الرغم من توالي الأحداث وتواتر النكبات على 

طغيان الشعر "الوطن العربي، مما يخصب المجال لهذا النوع من الأبطال وقصصهم، لكن 
ره من الأنواع الأدبية الأخرى، لقربه من نفوس الجماهير، ولاحتوائه الخطابي على غي

على شحنات حماسية قادرة على إثارة الجماهير من أقرب السبل كان السبب في تقهقر 
  :3في بعض مقاطعهامطران يقول  2"لقصة الشعرية خاصة في هذا المجال،القصة عامة وا

ــتَهى  ــا اشْ ــى م ون بِأَقْصــر ــاز ني  فَ

  ــا مح ــا(رِقًـ ــرا ) رومـ ــتَبدع فكْـ لِيسـ  

   
 ــه ــي تَمثيلـ ــل فـ ــدما حصـ  بعـ

ــهرا       ــلِ شَ ــي التَّمثي ف حــب أَص ــه ــا بِ  م

   

                                                             
مطبعة دار الهلال، مصر،  .، الديوانم) 1949/ م  1871) (هـ1368/ هـ 1288(شاعر لبناني : خليل مطران -  1

 .47: ص. ،  الجزء الثالث1949

 459: ص. العصر الحديثالقصة الشعرية في : عزيزة مريدن -  2
الجامعة الأمريكية في ، سماها بعض النقاد ملحمة، وقد ألقاها الشاعر في الثلاثمائة بيتاالقصيدة تفوق  -  3

أنها : "، ويقول مطران عن قصيدتهلبنانعن  الخمس والعشرين سنة، بعد دعوتها له، إثر غياب، فات بيروت
فتها العربية، هي الكبرى بعدد أبياتها، وبالغرض الذي نظم ومتحدة الموضوع، عر ر قصيدة متحدة الرويأكب

، ملحمةكثر الدارسون لهذه المطولة الشعرية حتى سماها بعضهم . ، ورد هذا في مقدمة القصيدة"له ذلك العدد
يقترب من ذوق الشعر القصصي الغربي شعر الملاحم الذي يمتاز باشتماله على : "إذ رأى أن مطران فيها

تدور في العادة حول بطل عظيم، وتكون لغته رفيعة الأسلوب فخمة الألفاظ، ومن وزن قوي  حوادث خطيرة
جمال الدين . متين، اعتمد فيها الشاعر على كثرة الأحداث وقام الوصف والسرد مقام الأدوات الفنية الأخرى

  146: ص. خليل مطران شاعر الأقطار العربية: الرمادي
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 ينْظُـــر الغَاشـــم فـــي أَقْســـامها

حذْقَــــــه رســــــما وشــــــعرا    

   
ــا  ــرون(ذَاك يـ ــن زاده) نيـ لَحـ  

  ائِــــعالر كــــرهزــــا مبا طرــــرنَب  

   
أَنَّـــــه تْـــــهمهأَو تْـــــهأَلَّه  

 مالِـــك الضـــر منيـــع أَن يضـــرا     

   
 اعــد ــولاَ(ذَاك إِبـ ــلْ)  كليغُـ فَهـ  

   ــه ــرون(دونَ ــرا  ) ني جاعِ حــد ــي الإِب ف  

   
ــالَ ــتْ : قَ ــن، فَقَالَ ســي ح ــه: بِ وبِ  

      ــر ــاس طُ ــتَ النَّ ــبه، فُقْ ــد الشِّ ــا فَقي اي  

   
إِنِّـــي مطْـــرِب: فَتَرقَّـــى قَـــالَ  

ــتْ   ــكْرا : فأَجابـ ــحو سـ ــد الصـ وتُعيـ  

   
ــالَ ــادى قَ ــي: فَتَم ــوِيرِ لِ ــي التَّص ف  

ــتْ    ــرر، قَالَ ــرا  : غ مع ــم سي الرــؤْت وتُ  

   
فــي التَّمثيــلِ لاَ : فَتَغَــالَى قَــالَ   

ــتْ   ــي، قَالَ ــبه لِ ــتَ: ش يــي الم يتُحا وــر نَشْ  

   
ــالَ ــاهى قَـ ــاعر: فَتَنَـ ــي شَـ إِنِّـ  

ــتْ   ــنْظُم درا : فأَجابـــ ــا تَـــ إِنَّمـــ  

   
  ــه ــتْ لَـ ــةٌ زانَـ ــه جنَّـ فَعرتْـ  

ــك وأَزرى    ــى الملْـ ــى علَـ ــةً أَدهـ  خطَّـ

   
ــذَى   ــاوى والجـ ــاني تَتَهـ فَالْمبـ  

ــرا     ــنْفَض جمـ ــدمى تَـ ــى والـ  تتَرامـ

   
ي حيــــارى ذُهــــلٍوالأَنَاســــ  

ــرا       لُ غَمــو اله ــاء سلاً وــو وا هرــام  غ

   
إِلاَّ نَفَـــر قْـــدـــي الوف ضخَـــو 

ــرا       جِس ــد ــوقَ الوقْ ــلاَء فَ ــذُوا الأَشْ  تخْ

   
   يمكن رغم ذلكتغلب الوصف في هذه المطولة الشعرية على بقية مقومات القصة، 

بين الليل والنهار، والمكان الذي هو روما، والعقدة  أن نحدد بعضها كالزمان الذي يتنوع
لتنفرج بحل سلبي  ،حكم منذ بداية الأحداث إلى أن بلغ نيرون قمة ادعاءاتهالتي بدأت تُ

  .تمثل في تحويل روما وشعبها إلى محرقة هتليرية أتت على الأخضر واليابس انهزامي

من     من جديد حسب نسق ليبنيها  روماوبغى وتجبر وتكبر حتى أحرق  نيرون طغى
الجديدة  تخطيطه، وراح بعد حريق دام تسعة أيام يرسم على تلك الأنقاض مخطط روما

بشوارعها الواسعة ومنازلها الجميلة المنخفضة، واتخذ له قصرا أقام أمامه تمثاله، لكن تجبره 
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لمعبرة هذا بالإضافة إلى الصور الكثيرة ا 1أفضى في النهاية إلى التآمر ضده وقتله،
بوضوح عن مظاهر الاستبداد والطغيان والتعسف حتى أصبحت القصيدة لوحة فنية 
قصصية، عمل فيها الوصف والتصوير عملهما في إنماء الأحداث وتطويرها، ورسم 

  .صورة البطل العاتي وجرائمه

لا يخلو وجه التاريخ من البطولة السلبية للحكام والساسة، وإن كانت نماذج شائنة 
العاتي الذي  كاليغولاالذي ضارع في رعونته وهمجيته  نيرونا بدت عليه صورة وهذا م

سبقه في الحكم، إذ بدا طاغية غليظ الطبع جبانا، عبده قومه ونصبوه وانصاعوا لغروره 
فازداد جورا وفجورا، ولم يكن هذا الطاغية على تلك الشاكلة من قبل لكن سكوت رعيته 

 نيرونساس ا قلب الأمور على رأس المحكومين، فقد م على تصرفاته وتشجيعه عليها هو
قبل اكتشافه ضعف الرعية وذلها وخنوعها، ثم انقلب إلى الأمر شعبه بالرفق واللين بادئ 

 2،طاغية مبتدئا بأهله وذويه، فتبدأ صورته التفردية في الظهور ببداية سلسلة ادعاءاته
   3.لينتهي به الأمر إلى حرق روما

                                                             
، بالكلمة المفتاحية 960: ، ص24المجلد . نظر الموسوعة الفرنسية الكبيرةللتفصيل في قصة نيرون ي -  1

   Néronـ  نيرون
 La Nouvelle Encyclopédie de Masse - Volume 2, Mot clé : Néron  

 حينحيث ادعى الكمال فساعده شعبه على طغيانه وأوهموه بأنه إنسان كامل ومالك كل فن؛  -  2
: إنك تسكر بغنائك، وتمادى قائلا: ادعى الغناء والطرب، فقالواثم  نظير له، ادعى الجمال فأكد شعبه أن لا

: إنني ممثل لا نظير لي، فزعموا: أن الحياة كلها منبثقة من رسومك، فغالى وقال: إنني فنان تصوير فأجابوا
أن اعتراه ررا، فاغتر إلى إنك لتنظم د: وليس بعدك ممثل وفنان، وتناهى وزعم أنه شاعر فأجابت العامة
 .الجنون، ورحل إلى روما يستعرض فنونه، فاستقبلته استقبال الفاتحين

بعد ادعاءاته  قاده غروره وجنونه إلى فكرة جهنمية؛ أن يوجد بروما معجزة ترهب الناس وتتحاكى بها  -  3
ا، وجرى تهاوت مبانيهاوترامت جمراتهأضحت في جحيم ف. ليلا والناس نيام روماالأجيال من بعده؛ فأشعل 

) نيرون(تعض وتمزق وتفتك حتى شبعت، ووقف  الناس حيارى فامتزجوا بالحيوانات والوحوش التي جعلت
ورسم لوحته  هسيمفونيت نيرونو بذلك عزف  ن يبغون لأنفسهم مهربا فلا يجدون،يستمتع بمنظر المحترقي

  .الخالدة، فألف بين أصوات نكراء وصور شوهاء
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كذلك في طغيانه وعتوه وبغيه وجوره حين  كبطل قومي سلبيون تظهر بطولة نير
ثم قدمهم طعاما  تجرأ في البداية على الأقلية من النصارى ورماهم بجرم ما اقترفوه

توخى أقلية ضعيفة لا حول لها ولا قوة، وعاد بحيلة جديدة لشعبه  ذلك لكونهم للضواري
مطرب مصور ممثل وشاعر، كانت  الفخر كحيلة للسخرية منهم؛ فادعى أنه جميلفيها 

خمسة وجوه لشخص واحد، رماه غروره وسكوت الرعية عليه إلى ادعائها، ودعا الحشود 
  .لحضور استعراضه فإذا الأعلام والزينة والأنوار

معجزة ما خطرت بقلب بشر؛ فكانت اللوحة التي رسمها  روماثم يقسم ليخلقن بـ 
مبان متهاوية وجمرات : مها بغير حبر وألوانحمراء بلهب النار، وإذا فيها مشاهد رس

متطايرة، وتماثيل منقضة، وأناس حيارى، وضواري منطلقة فزعة، وغيرها من المشاهد 
إجادتها في أمة  الطاغيةالتي ضمت الشعر والرسم والموسيقى، وهي الفنون التي ادعى 

وتجبر وعاث في  الملْك عن غير وجه حقّ؛ فبغى نيرونهاغافلة عن أمرها، بلَّغَتْ 
الأرض فسادا واستبدادا، ثم غفروا ذنبه وحمدوه عليه وهم يعرفون ما جره عليهم ذلك 

  .الطاغية لكنهم تغابوا فتمادى سخفه وأذاه، فلها بهم حتى ضاقت الدنيا به فمات منتحرا

ة وتمده بالقو نيرونهاولو أن أمته انتهرته وناهضته لانتهى وارتدع، ولكن كل أمة تخلق 
: من ضعفها وخنوعها، وهي بسكوتها ذاك تستحق ما نزل بها، على حد قول الشاعر معلقا

في فنه؛ إذ أغرق في إيقاعه  نيرونلست أحزن على هؤلاء القوم الأنذال، ولكني أعتب على "
وغلا في رسمه وزاد الشعر نثرا، ولعل خطأه الآخر أنه لم يكن معتدلا في نقشه وحفره، أما 

فليس من تصعب عليه الحياة الحرة كفؤا أن  ،ات خنقا وثوى حرقا فلا شأن لي بهالبلد الذي م
  1."يحيا حياة طيبة
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 نيرونأدى التواتر السردي في القصة وظيفة أساسية تتمثل في شحن شخصية 
والذي قدم كعلامة بيضاء في البداية فارغة دلاليا، لكن التواتر السردي هنا لم يرد 

هما في ملء البياض الدلالي، وتواترت الأحداث بجلاء ودخلت اعتباطيا بل لعب دورا م
الجزئي، وليس ذلك لتصعيد الدلالة وإنما من  التبئيرلتخضع بدورها إلى  كليغولاشخصية 

ت إليها؛ الجشع، القسوة أجل تأكيد معنى سابقا، وذلك من حيث البطاقات الدلالية التي أسند
وسيلة "استحضاره فكان قومي توظيفا رمزيا، ظفت شخصية هذا البطل الو لذا 1"،والظلم

كما رأى الكثير من  2"للتغني بالحرية والبطولة، والتمرد على الظلم وإظهار قحة الاستبداد،
لا يختلف كثيرا عن ر الحديث أن المحتل الإسرائيلي الشعراء الفلسطينيين في العص

نة بين مصير لموازل"ورد في الكثير من أشعارهم في محاولة  فجعلوه رمزا ،نيرون
أو بين عمر الحضارة وعمر الفرد من خلال علاقة روما     المدينة ومصير الفرد 

، والمدينة المحتلة بالاحتلال الصهيوني، ذلك أن عمر الحضارة أطول من عمر بنيرون
الفرد الغازي، فكأن الشاعر يريد أن يؤكد حتمية الزوال والاحتلال، وعودة الأرض في 

بدي فيه إصراره وتحديه لكل أنماط العذاب الذي تتعرض له المدينة المحتلة، الوقت الذي ي
   3."مدركا أن العودة لا بد لها من تضحيات

في كون شخصيته مثيرة لوعي تكمن القيمة الايجابية الوحيدة لهذا البطل القومي  لعل
أمرهم ل خاصة بعد أن استفح قة الحكام الجدد صنيعة المستعمر،للشعوب العربية ضد طب

 فرأى فيهم أصحاب الضمائر الحية  بحوا حربا ضروسا على بني جلدتهم،واشتد طغيانهم وأص
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خطرا أعظم من خطر الاستعمار نفسه، فساقه الشعراء لتنبيه الشعوب إلى كون كل أمة 
الروح  نيرون شخصية عتبرتارب المماثلة، لذلك ، وتحذر الشعب من التجنيرونهاتصنع 

التي تحض الشعوب على الانتفاض ضد الطغاة، لأنها هي من رفعت  الثورية المتمردة
شأنهم ومكنتهم من رقاب العباد وهي وحدها القادرة على الإطاحة بهم وكسر شوكتهم، 
فمرد استبداد الحكام لا إلى سطوة وقوة بقدر ما هو نتيجة ضعف الشعوب وانعدام الوعي 

رب سيما في ظل الظروف السياسية ضرورية للع نيرونفي أوساطهم، لذلك كانت صورة 
والاجتماعية التي كانوا يقبعون تحتها، لتبصرهم وتفتح عيونهم على العدو المتربص 

   .بأوطانهم، وحكامهم الذين هم يد للعدو عيهم
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  ):أديب ولبيبة(طلا العشق والواجب ب

 الإيحاء والتصوير وإثارة المشاعرلما كانت وظيفة الشعر الأولى التأثير عن طريق 
وكان في الحب مادة غزيرة كانت العاطفة الوجدانية ولازالت أنسب مضامين الشعر، 

ومثلما تعددت ، يحركون بها مشاعر قرائحهم ويحيون بها كثير الأحاسيس للشعراء
لقصائد الوجدانية تعددت موضوعاتها؛ فمن قصص المحبين الذين وفقوا في قصص ا

حبهم، إلى الحب الذي حالت دون تحقيقه ظروف الحياة المختلفة إلى مزج بعضهم العاطفة 
  .بالوطن والبطولة

المروءة  شهيدبوسمها  خليل مطراننستهل الموضوع بقصة عاطفية للشاعر       
 ذئب شرسحادثة غريبة جرت بإحدى قرى الشام حين هاجمها  وتروي 1،وشهيدة الوفاء

، لكن عدوى الكَلَبِ تنتقل إليه وينقلها بدوره لحبيبته أديبلم يتمكن منه إلا فتى شجاع هو 
  :بعد أن عضها في نحرها ليموت الاثنان، يقول في المشهد الأول لبيبة

ــحي  ــيدتي إِن تَفْســـ ســـ  

 لِـــي بِـــالكَلاَمِ فَاســـمحي    

   
  اءلَـــى قُـــرع ـــصأَقْص  

   اءــر ــرتَك الغَــــ نَشْــــ  

   
بِـــــالنَّثْرِ أَو بِالشِّـــــعر   

ــا لاَ أَدرِي   أَيهمــــــــــ  

   
 ــــــهثَــــــةً غَرِيبادح 

  ــه ــي بِالمكْذُوبــ ــا هــ  مــ

   
ثَّلَـــــــهمـــــــا مأَنْقُلُه  

   ــلَه ــةً مفَصــــ  مجملَــــ

   
ــامي ــرتْ أَمــ ــا جــ  كَمــ

ــة بِ    ــي قَريــ ــامِفــ الشَّــ  

   
ــا وذَاك أَن ذيبــــــــــ  

 مستَضــــــخَما مهِيبــــــا  

   
إِذ انْبــــــرى شُــــــجاع  

   اعــب ــه الســــ  تَرهبــــ

   
ــا  ــمه أَديبــ ــان اســ  كَــ

وبأْســــــه عجِيبــــــا     
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  :وفي المشاهد الأخيرة يقول مصورا أديب وقد أصيب بالكلب

ــدا   ــي مزبِــ ــب يرغــ فَهــ  

ــافَ    ــد تَجــ ــداوقــ ى المرقــ  

   
 ــاه ــطَرمتْ عينَــــ واضــــ  

   ــاه ــطَربتْ أَحشَــــ واضــــ  

   
 هـــــــابصتْ أَعشَــــــنَجو  

   ــه ــرزتْ أَنْيابـــــ وبـــــ  

   
 ـــــــاءسقَ الكـــــــزفَم  

   اءــي ــر الأَشْـــــ وبعثَـــــ  

   
ــا ــر الزجاجـــــ وكَســـــ  

ــراجا    ــأَ الســـــ وأَطْفَـــــ  

   
 ثُـــــم مضـــــى عريانَـــــا

ــدي    ــالا يهتَـــــ مكَانَـــــ  

   
كَالســــــبعِ المتَـــــــوحشْ   

 يعــــوِي بِصــــوت مــــرعشْ  

   
ــفْ ــا ويقـــ ــقُطُ آنًـــ يســـ  

 يســــكُن ثُــــم يرتَجِـــــفْ    

   
طغى على الأحداث عنصر التشويق؛ فكان مع كل حدث جديد مفاجآت لا يتوقعها 

 وزخرتالحركة  القصة على القارئ، لانطوائها على الكثير من العقد الصغيرة، فاعتمدت
بإحدى قرى الشام يتمثل الحدث الأول في مهاجمة الذئب للقرية  دارت وقائعهابالأحداث، 

تملي عليه التصدي لهذا و أديبشهامة  تثور ،وعجز الجميع عن قتله لكونه مصابا بالكلب
يظن القارئ أن هذه هي نهاية القصة، فإذا  طر الماحق، فيقتله في مشهد درامي، عندهاالخ
وهو يصارع داء الكلب بعد أن  أديبحداث تتسارع من جديد لتنكشف عن صورة الأ

ة بهيجانه وعجز الجميع عن تهدئته، تتأزم الأحداث وتتفاقم المشكل، صارع الذئب قبله
بالمشهد الدرامي، فتدخل على أديب مخدعه فيشمها ويقبلها ثم يعضها  لبيبةتلتحق خطيبته 

وبذلك تنتهي القصة  معاناته ووفاته أديب لتعيش معومة، في نحرها فلا تبدي حركة أو مقا
  .نهاية مأساوية مفجعة
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لا يختلف ريخ، ومن الصور النمطية التي يعد الحب بين اثنين من أقدم مشاهد التا
 أديب، بينما يتفرد الحبيبان في اختيار بدوره شيء معتاد في ذلكفيها اثنان، والتضحية 

بأن تقاسمه الآلام  ،التضحية لأجل حبيبها لبيبةاختيار التضحية لأجل جماعته وناسه، و
فكان الواجب جب على الشعور الذاتي للبطلين، تغلب الشعور بالوا مما يؤول إلىفالموت، 

ذاب الفردان في ف، بتفضيل المصلحة العليا على المصلحة الفردية ،دافع تضحية الطرفين
، فإذا هما يتعلمان عن بهماعاطفة سمت ال، فلما لقدرهما الذي خططاهالجماعة، واستس

، وترفَّع الحب بمصيرهماطريق الحب أجمل الفضائل بعد أن أدركا كنه الحياة، فرضيا 
بنفسيهما من دركات الأرضية إلى درجات السماوية، وأصبح الحب عندهما قوة تنير القلب 

  .وترفع النفس فتتعلل ببهجة المجهول عن مرارة الواقع المعلوم

منذ اختياره درب التضحية في سبيل قومه، مع استيعاب مسبق  أديب بطولة تجلت
لصعوبة الموقف وخطورته، ومع حبه الشديد كذلك لتلك الحبيبة التي يوشك أن يعقد 

يبدأ في التقهقر والتراجع وينحسر كما تنحسر  مصيرها بمصيره بالزواج، لكن العشق
اذب نفسه ور أقوى أخذ يتجالموجة بعد طول اضطراب وشدة، لا لشيء إلا لكون شع

لم تستطع أن تتغلب التي  أديبومروءة  ،إنه الشعور بالواجب ويتقاسم قلبه مع حبيبته
ينصرف أديب عن فتاته وبتراجعه يبدأ المشهد  يها عاطفته الجياشة تجاه الحبيبة،عل

الدرامي في التصاعد ليحل الواجب محل الهوى، فيخرج أديب إلى الذئب ويحدث ما 
  .حدث

المآثر بطولية للعاشقين رسمت صورة غم انتهاء القصة نهاية تراجيدية، إلا أن ر
ظهرت ففي البداية مثالا حيا للوفاء واستواء المبادئ؛  ضربا مشرقة لتلك المشاعر، حيث

ومرارة بحالة نفسية محبطة، تختزن في ذاتها أحاسيس مختلفة من الحزن والضياع  البطلة
سيس تتصاعد معتملة بمظاهر القوة والتحدي والمواجهة بعد أن الأحا تلك، لكن الصدمةوقع 

 بكلب لبيب الذي سيكون بداية واضحة غدت الحياة حولها خرابا، تفتقر إلى أبسط مقوماتها 
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أو أمل في لحياة الراهنة تخلو من أي متعة فتمتد أمامها مظاهر اأكيدة هي الموت،  لنهاية 
في كل  ةوالموت المنتصب الخواءهر وعلامات غد، بعد أن تحول مسار الزمن نحو الق

أسلوب بعد هذا التصعيد النفسي تختار البطلة  .مكان، تذكرها إذا نسيت، وتنبهها إذا غفلت
، الحبيب صانع أيام المتعة فقدانالسلبي ب الانهياروالمواجهة والتخلص من وطأة القهر  

وتؤرق مضاجع  الذكرىتضنيها والحياة تتنكر لها س حيثومانح الحياة معناها ومغزاها، 
تستعد للمواجهة الحاسمة استعدادا ينبئ بهول الفاجعة وأثرها على نفسها، ، لذا هنائها

تدخل المخدع لتستسلم لهوليودية لأفلام مصاصي الدماء، موتا غريبا على الطريقة افتختار 
  .لعضات الموت

بشريا يمتزج فيه الجسد  تحرر من ربقة الجسد ونداءاته الغريزية، فبعد أن كان حبهات
 ، تتوثببالروح، تحول إلى حب روحي يناشد الخلد في حياة سرمدية بعيدة عن عالم الناس

الأبواب وكأنها  في تغليق تشرععليه خلوته  تدخلالمشاعر من أرضيتها إلى سماويتها، 
نة تخشى على نفسها ردة حنين إلى عالم الأرض والمادة، وفي ثورة نفسها الهادئة الحزي

 .الذي غدا في عينيها رسولا من رسل الإنسانية للسلام والتضحية لبيبتقترب من 
وأهوال  تدفن فيه أحزانها، بحثت عن عالم بديل الفراقومرارة  آثار البينوليتسنى محو 

التمزق والشقاق والحزن المخيم على حياتها، التي كانت إلى عهد قريب مثالية في ظل 
كآخر محطة تغلق عليها عينيها مودعة الحياة، فتجلس إلى  ضارهمكان احتالحبيب، فتختار 

تلك الروح المرفرفة تحاورها وتحادثها وتحتضن روحها روحه، في لحظة سرمدية عصية 
  .المنال صعبة البلوغ، لا يحققها إلا الموت المخلِّص من أدران الأسى

وتفاعل زامية المواجهة،إلامتزج في نفسها الخوف والرهبة بالقوة و بعد أناختارت دربها 
في تصعيد نفسي ينطلق من تسلام بتجليات التحدي والمقاومة،لديها مظاهر السقوط والاس

 أدركت عظم الخطب الذي لحق حياتها الحياة ومن الرهبة إلى الشجاعة،بعد أن الموت نحو
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ريد، تختص بمشهد فالمواجهة، فوالهانئة فأحالها أرضا يبابا وغابت لديها أسباب البقاء  
مدركة أن  تكابد تشنجات المرض، ،روحا صامتةتنادي  تلج مخدع الموتيطالعنا وهي 

الهول عظيم والطريق المختار وعر شاق يتطلب شحذ الهمة لاختراق هذه المصاعب 
الخلاص  أومأت أن ابتسامته لها واتزانه لحظة رؤيتهاوتدارك حالة السقوط هذه، لكن 

إصابة مذ  ،وحش المهيمن على نفسها، والحزن الساكن فيهاقريب؛ لترتاح البطلة من هذا ال
وخلو حياتها من رموز المتعة السابقة حين كان اللقاء وكانت الحياة تسير على  قرينها

عالما بديلا،  لتلج؛ فاقتربت منه مستسلمةفانتصبت أمامها علامات الموت . نحوها الطبيعي
بعد عهد سيخيم حتما على حياتها الذي  والجوى ينسيها زمن الفراق وأهوال الحزن

   .الوصال وصفاء العيش

في حالة  لبيبةيحدث التصعيد في المشهد الدرامي في موقف البطلين من خلال إقبال 
يقابله  ،من الاتزان والهدوء والتقدم نحو مصيرها بخطى وئيدة متزنة وبموقف ثابت

 بعد أن تصارع ،مما يأتي الذي لم يعد يفقه شيئا لأديبتصعيد آخر في الموقف الرجولي 
في نفسه الألم والشجن، الهوى والواجب، الخير والشر، فأقبل على شهيدة الغرام يعضها 

في حادثة انتصار  ،ويغرز أسنانه في نحرها، حتى خرت ميتة دون أن تبدي أية مقاومة
ك وبعد أن تحر اطفته فوق مستوى المادية الزائلة،الواجب على الهوى، وتسامى البطل بع

التي رأت لحظات الهناءة والهيام تهرب من بين يديها بكلب  لبيبةضريم العشق في قلب 
وتشنج أعصابه وانفلات الأمر من بين يديه، تندفع مسلوبة الإرادة لا تلوي على  لبيب

شيء إلا مواجهة مصيرها الذي غدا معقودا بمصير الحبيب، فيقفان لتوديع الحياة في آخر 
  . جمعهما لذة الحب، ألفتهما شدة المحنة وسيمفونية الألملحظاتها، وبدل أن ت

لبطلين وقد امتزج في ضميرهما العشق بالواجب، ووقفت اوقفت السعادة تودع 
لا على جنان الخلد لتنعما بالراحة بِقْتضحية هي الحب ذاته والخلود نفسه، فاالمبادئ تلوح أن ال
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الفضائل ، ويكون فيه لأصحاب الحق الأبدية والحب المثالي في عالم سرمدي يعلو فيه
 ترسم طريق الحياة باختيار الموت تعانقوالمبادئ المكانة العليا والذروة الرفيعة، 

ابتسامة النهاية السعيدة المنبئة بحسن الخواتم  يبتسمانأرواحهما نسمات العالم العلوي، 
 ،ر والملائكةتعلو وتخفق قاصدة عالم النولأصحاب الشرف والتضحية، ورفرفت روحهما 

تسقط الجسدان فيلتحما، وتتوحد الروحان فتختزلان مشاق الحياة كلها في كلمة الموت، 
  .فأضحيا شهيدين للمروءة والغرام
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  ):الرسام والشاعرة(بطلا العشق الوهمي 

تجربة الحب، لكنه يستفيق على معالم  -هو بطلهاو-يعيش الفنان في هذه القصة  
محمود المصري ر على عقله وقلبه، هي قصة للشاعر ال مموه سيطكذبة كبيرة وخي

  :والطبيعة الغناء واصفا الغادة الحسناء فيهايقول  2ر،المصو والشاعرة بعنوان 1عماد

ــالاَ      ــرِينَه الميـ ــا نسـ ــروضِ وحيـ ــى الـ ــياء علَـ ــدر بِالضـ ــع البـ  طَلَـ

   
  ،ــاه ــج رده تَحايــ ــاه الأَرِيــ ــالاَ   فَحبــ ــافَ والأَوصــ ــز الأَعطَــ وهــ  

   
ــالاَ    ــلاً إِرسـ ــب مرسـ ــاء و الحـ ــى المـ ــابِ علَـ ــنَّجم كَالْحبـ ــى الـ  وارتَمـ

   
ــزالاَ       ــالاَ اعتـ ــد أَطَـ ــعيدانِ قَـ ــانِ سـ ــديرِ حبِيبـ ــفَّة الغَـ ــى ضـ وعلَـ  

   
   ــا إِن ــب مـ ــه الثَّاقـ ــدها طَرفَـ ــرِي بِخَـ ــلَّ يغْـ ــالاَ ظَـ ــه انْتقَـ ــود عنْـ يـ  

   
ويــــرى شَــــعرها تُداعبــــه الــــريح فَيحكــــي ذُيولَهــــا استرســــالاَ   

   
وفَمـــا فَلْجتُـــه كَـــالوردة انْشَـــقَّتْ عـــنِ الطَّـــلِّ يعجِـــب الَّـــلآلاَ         

   

                                                             
 172: ص. الديوان، 1935شاعر مصري من مواليد : محمود عماد -  1
، كان يخرج إلى الغابة ليسكب مناظر الطبيعة الخلابة في لوحاته، وفي إحدى الأيام رسامتحكي قصة  -  2

إن : " وتقول. اصادف حسناء تتجول هناك، طلب وصالها فتمنعت ثم رمت له رسالة بين الورود تواعده فيه
، لكنه أظهر استعداده للموت في سبيلها، تأخذه بعدها إلى قصرها "حبي شرارة فلهيب فرماد لا تطيق احتماله

بقي معها مدة سنة كاملة أرته من  .إن كان في اسم القصر شؤما فكفاني أنت فألا: ، فيقول"قصر البوم"ويسمى 
خلاء القصر لتحضير مفاجأة من مفاجآتها، بعدها علم أن عالم الحب دني، وفي يوم تلقت رسالة، فأمرته بإ

دومه لتستعد، وكان حاكم يخبرها فيها بق جة، وأن الرسالة التي تلقتها منهمحبوبته ما هي إلا امرأة متزو
اقترب منها في موكب الوصول ليسألها عن تفسير لكل ما يجري، فأخبرت زوجها بأنه مجنون . المنطقة

  . زجه في السجن، فحشر مع زمرة المجانين، راضيا بالجنون مادامت فتاته تريد له ذلكيعاكسها، وطلبت منه 
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وجفُونًــــا تَكَــــاد أَهــــدابها تَطْبــــع فــــي مــــاء خَــــدها امثَــــالاَ   

   
 غَــادةٌ فــي عــوالِمِ الشِّــعرِ هامــتْ   وبِهــا الشِّــعر لَــيس يــأْلُو هيامــا         

   
ــا      ظَامن ــيد ــى القَص ــدى علَ أَج ــي ها   وــيد وبِ قَصــر ــي الغُ ف نــو ــنْظُم الكَ  تَ

   
  :إلى قوله على لسان الفتاة

ــلْ  ــاد فَهــ ــب فَرمــ ــرارةٌ فَلَهِيــ ــي شَــ ــالاَ؟ إِن حبــ ــقُ احتمــ تُطيــ  

   
ــلاَلاَ       ــه إِجـ ــي بِـ ــا وأَرى ذلَّتـ ــواك هوانًـ ــي هـ ــلْ أَرتَضـ ــالَ بـ قَـ  

   
ــاحتْ ــتَ   : ص ــد حلَلْ ــزِلْ فَقَ ــومِ (انْ ــرِ الب ــالاَ  )  بِقَص حالتِّر هــوح بِس ــد مواح  

   
     روالغ ــد ــوم بعـ ــا البـ ــب ظَلَمنَـ ــالَ عجِيـ ــةً فَقَـ ــرأَى بومـ ــافَـ بانَـ  

   
ســـكَنَتْ قَصـــرنَا فَـــأَين بِـــه الشُّـــوم أَرى الســـعد هـــا هنَـــا والأَمانَـــا   

   
  :يختم القصة بقوله

ــالَ   ــم؟ قَ ــا الاس ــلَ م ــاديني  : قي ــتْ تُنَ ــز (كَانَ ــي العزِي فْلــا ط ــا) ي زمانَ  

   
ــالَ   ــر؟ قَ مــا الع ــلَ م ــن قَبلـ ـ : قي ــتُّ م م ــد ــام فَرِي ــا ع ــتُّ الآنَ مو ،ه  

   
ــالَ   ــدار؟ قَ ــا ال ــلَ م ــومِ (دارِي : قي الب ــر انَا  ) قَصرــد ج ــه ــم آوِ قَبلَ لَ  

   
ــا      ــلَ كَفَانَ ــوِيرها فَقي ــالَ تَص ــوى؟ قَ ــتَ تَه ــي كُنْ ــةُ الت ــا المهنَ ــلَ م  قي

   
لصــولَجانَاأَنْــتَ فَينَــا مليكُنَــا فَاحمــلِ التَّــاج وخُــذْ فــي يمينــك ا         

   
مفتوح  كانكم استهلت بالغابةتتنوع أمكنة أحداث القصة بين المغلقة والمفتوحة؛ 

مركز ، قصر البوم هو المكان المغلق كان القصرثم لحب والجمال والسعادة، ومترع  ل
مذبح السعادة وتَكَشُّف الخيانة، وقد سمي المنزل تسمية مجازية توحي بالغدر وذهاب كل 

ه، ليبقى خاويا يسكنه البوم رمز الشؤم وكأن من يعرف الفتاة يبشر بالشؤم الذي من يلج
  .سيلحقه
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 صب كلها في مضمون العقدة الكبيرةتمتاز حبكتها الفنية بكثرة العقد الصغير التي ت
حيث تتأزم الحوادث كل مرة ويتشوق القارئ لحلها؛ ففي البداية تتعقد الأحداث حين 

، وتحل بالتقاطه رسالة منها، ثم تتأزم ثانية حين يدخل منزلها لكنها تُعرِض عنه في الغابة
قى رسالة من زوجها يعلمها تعطف عليه وتعامله بلطف، ثم تأتي العقدة الكبيرة حين تتل

وتحل باكتشافه الحقيقة، وتنتهي القصة نهاية مأساوية حين يضحي البطل مجنونا  بقدومه 
بعد أن جن أو هكذا رضي لنفسه بعد أن ادعت فتاته  يعالج في مصحة للأمراض العقلية

  .ذلك

، أخرى خصياتفيها شد تتواتر الأزمنة وترالأمكنة و وتختلفالأحداث  تكثر فيها
تظهر "الشخصيات؛  وكانت تلك -لكون حديثنا يتركز على البطلين -أغفلناها عامدين 

كون لها علاقة كبيرة وتختفي فجأة، أو كانت ترد على مستوى السرد والحوار دون أن ت
بالتحولات الحديثة وانقلاباتها، إسهامها في أدوار منفذة، أو القيام بأدوار عرضية لم تؤثر 

وما يلفت النظر في القصة  1."على مجرى الحكاية، أو أنها وردت لسد فراغ في الحكاية
خلوها من الصراع الذي كان من المفروض أن يحدث في نفس البطل، فيكشف لنا عن 

  . واقفه إزاء أحداث القصة، ويبعث الصيرورة والتحول أكثر في مجريات السردم

بيتين من القصة، حيث وجد ما يدل على كونها شاعرة إلا شخصياتها؛ الشاعرة ولا ي
الأحرى بالقاص وهو يضع الأسماء لشخصياته أن تكون متناسبة ومنسجمة "يرى النقاد أن 

فهي مجردة من كل  2"حتماليتها ووجودها،بحيث تحقق للنص مقروئيته وللشخصية ا
 الأحاسيس والمشاعر الصادقة، مثالا للبطلة السلبية ونموذجا سيئا للمرأة؛ إذ تجسد فكرة

                                                             
 108 -  107: ص. الاشتغال العاملي: السعيد بوطاجين -  1
 دار مجدلاوي للنشر والتوزيع . كيلحركة السرد الروائي ومناخاته في استراتيجيات التش: كمال الرياحي -  2

  60: ص. م 2005/ هـ  1426، )01(ى الطبعة الأول. عمان، الأردن
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 الشباب، واستهتار بعض المتزوجات الحب غير المتكافئ وتلاعب بعض الفتيات بمشاعر
با مستهترة في فقد قدمها امرأة لعو تها كذلك من خلال التصوير النفسي،توضحت شخصي

تعرض وتقبل لا لهدف سوى العبث ، مواقفها وتصرفاتها، تبدي الصد وتضمر الوصال
  .والمجون ليزداد حبيبها تعلقا بها، وهي صورة نمطية لكثير من العابثات

  لا يأتي تفرد البطلة في تلك الصفات التي وسمها بها الشاعر، إنما نجده في كونها 
قدمت يعرف الوفاء إلى قلبها سبيلا، فلا  ،يسمو بالإنسانلا تطلب الحب العفيف الذي 

لكيد المرأة العابثة،  مثالا فغدتزوجة خائنة لم تحترم رباط الزوجية المقدس،  للقارئ 
فكيف بسليقة الشاعر أن  ،أبعد ما تكون عن طبيعة الشاعر وعاطفته السامية المترفعة

ثم ينتهي بها المطاف أن ترمي ترمي الآخرين زورا وبهتانا وتدوس على مشاعرهم، 
جه ملكا عليهم، ولا ذنب له إلا أنه تمادى في حبها وتَبريئا مع زمرة المجانين وتُ

  .والإخلاص لها

لقصة بمظهر الفنان مرهف الإحساس الذي يهتز للجمال ويهيم كبطل ل الرسامظهر 
عوه فيجيب لعبة في يد الفتاة؛ تأمره فيطيع وتصرفه فينصرف وتد ضحىإلى أن يبه، 

، وهي سمات تلائم طبيعة الفنان ذي ملك عليه كيانهحبا لأنه أحبها  وتزجره فيرعوي؛
وهذه الحالة شبيهة  والنفس الصافية والفطرة البريئة، الحس المرهف والمشاعر الرقيقة،

إلى حد بعيد بحالة ابن زيدون مع ولادة التي أرسل إليها من سجنه ومن خارجه الرسائل 
يل دته ولم تتجاوب معه أو مع رسائله ودموعه، وشبيهة إلى حد ما بحالة جمالشعرية فص

 .مع بثينة والمجنون مع ليلاه
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صورة الحبيبة في هذا الخطاب صورة المرأة العابثة، التي أضاعت عمر بينما 
إلى حتفه بحبها مثلما تجر السيرينات  جرته ،)الفني(ر الزمني وعمره اللازمني الشاع

Sirenes1 الأساطير الإغريقية مستمع ألحانهن إلى التهلكة، بل هي إحدى حفيدات في
السيرينات، تقود من يحبها إلى الضياع والضلال والحرمان ثم الجنون فالموت، وهكذا 
تتحول إلى فاعلية شريرة وحركة متحولة مختلفة، في حين أن الفنان العاشق يظل على 

  .لرضا ويتمنى الظفر بلحظة الوصالحالة واحدة معها، محب هيمان مخلص، يطلب ا

 Le Hérosالبطل الإشكالي  George  Loukatchلعل بطلنا هذا هو ما يسميه جورج لوكاتش 

problématique   ،وهذا البطل ليس سلبيا ولا إيجابيا، فهو بطل "في كتابه نظرية الرواية
       يما أصيلة، يفشل إذ يحمل ق والواقع، يعيش تمزقا في عالم فض، متردد بين عالمي الذات

في تثبيتها في عالم منحط، يطبعه التشيؤ والاستلاب والتبادل الكمي؛ لذلك يصبح بحثه 
   2".عن تلك القيم منحطا بدوره لا جدوى منه

كذلك يلتقي الرسام في خطوط شخصيته العريضة مع الشخصية التي سماها فيليب هامون  
ما في المؤلف أو القارئ أو من ينوب عنه بالشخصيات الإشارية؛ التي هي دليل حضور

لأنها  ب أحيانا الإمساك بهذه الشخصيات،ويكون من الصع شخصيات ناطقة باسمه،: النص
  خضعت لعمليات تقنيع، والكاتب قد يكون حاضرا بشكل قبلي بنفس الدرجة وراء هو

                                                             
مصطلح شائع في الأساطير الإغريقية، وهن جنيات يعشن في أعماق البحار ويتمتعن : السيرينات -  1

بأصوات جميلة ساحرة، من يسمعهن يفقد إرادته ويمشي وراءهن مسحورا بجمال أصواتهن إلى أن يسحبنه إلى 
 .أعماق البحر

منشورات التل، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى . ترجمة الحسين سحبان. يةنظرية الروا: جورج لوكاتش -  2
 142 -141: ص. 1988، )01(
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)il ( وأنا)je (،والمشكل في  وراء شخصية أقل تمييزا أو وراء شخصية متميزة بشكل كبير
   1."العمق هو مشكل البطل

حسمت مواقف بطلنا حسما سلبيا في المواقف والتصرفات، وكان الأحرى به أن 
يكون إيجابيا في بعض الأحداث، لكن صوته لم يعل على صوت جلادته، فقد كان فنانا 

ة دمثا كيسا صفي السريرة طاهر القلب يعشق الجمال ويهيم به، لكن تشوب أخلاقه السامي
كانت حذرة وجلة كالبرق الخلب ما  تلك سذاجة وخضوع واضطراب، بينما إيجابية مواقفه

تكاد تومض حتى تنطفئ، فغدا لعبة في أيدي الشاعرة، وكرة تتقاذفها ألاعيبها وتلهو بها 
  .وهو مسلوب الإرادة

 كان انصياع بطلنا لتلك العلاقات الفاشلة تصوير لمآسي الخيانة في المجتمع، وحقيقة
الذي يذعن لألاعيب الغانيات، فإذا هو محب  للبطل السلبيسماسرة البشر وتصوير 

ذليل، بينما توغل فتاته في إلحاق صنوف المذلة والهوان به، فيستسلم للأقدار  مقهور مطيع
التي تقاذقته شمالا ويمينا، يلعب معه عنصر المصادفة الدور الأكبر، فجاء صورة 

على الرغم من -ضمن دور الشخصيات الثانوية التي تمثل للشخصية النامية المتحركة 
  .مجتمعا كاملا وحيوات نماذج كثيرة من الناس -صفاتها الهزيلة

                                                             
 24: ص. سيميولوجيا الشخصية الروائية: فيليب هامون -  1
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في كونه ضحية خداع فتاة لعوب، فضحاياهم كثر وهذه نمطية  الرساملا يتفرد 
معهودة، إنما تفرده يأتي من كونه قد وقع في حبال زوجة خائنة وحبيبة لعوب، مما 

كس انقلاب القيم في ذلك المجتمع الذي انصرفت دهماؤه إلى اللهو الدني العابث بالقيم يع
 ن التغريب حين يحيا بين قوم جهالوالأخلاق، وهو الرسام الذي يعاني ما يعانيه الفنان م

لا تطرحوا درركم أمام الخنازير، لئلا تدوسها : "أولئك هم من أشار إليهم الإنجيل بقوله
فهو يحس أنه مقيم في قوم جهال يطرح بينهم درر  1."تنقض عليكم فتفترسكمبأرجلها، ثم 

ون بل ينقضون عليه ويهمالنجسة، فنه وأحاسيسه المرهفة الصادقة، فيدوسونها بأرجلهم 
الشخص (البطل الإيجابي الذي يعمل من أجل تغيير المجتمع نحو الأفضل  لأنه بافتراسه؛

هذا ما يعمق الهوة دائما بين الفنان و 2،ه ومحاولاته التغييررغم جهود) المفلس في النهاية
وهذه الزوجة الخائنة، وهي في الحقيقة هوة أزلية بين المثقف وأمته الجاهلة، ولطالما كان 

يضاف إليه محدودية الشعور بقيمته والاستشعار بخصوصية  ،الجهل عدوه اللدود دائما
  .طبيعته وتكوينه

                                                             
 .ت. د. إنجيل متَّى، الإصحاح الثامن، طبعة المكتبة الاجتماعية، مصر. العهد الجديد: الكتاب المقدس -  1
دار الحوار للنشر . يمانفضاء النص الروائي مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سل: محمد عزام -  2

 86: ص.1996، )01(اللاذقية، سوريا، الطبعة الأولى  والتوزيع
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قطاعا جزئيا من جملة القطاعات الشاملة التي تخص حياة "تدرس القصة الاجتماعية 
وقد كان الاهتمام بالقضايا الاجتماعية إحدى أهم سمات أدبنا  1،"المجتمعات البشرية

على  عبراتهونظراته  المنفلوطي مصطفى لطفيالمعاصر شعرا ونثرا، فقد وقف 
لتصوير مآسي المجتمع  وحي القلممقالات  الرافعي الأمراض الاجتماعية، وأخلص

 كجميل صدقيأسال الشعراء الكثير من الحبر في القضايا الاجتماعية ومفاسده، فقد 
وغيرهم،   كامل أمينو، طانيوس عبدهو، حافظ إبراهيمو، معروف الرصافيو الزهاوي

ا في أقاصيصهم فقد صور شعراؤنا نماذج بشرية تمثل أنواع البؤس الاجتماعي، فكشفو"
عن مآسي الفقر والمرض والجهل وما يتبعها من جوع ويتْم وسرقة وإجرام، وطالبوا 
تصريحا أو تلميحا بمعالجة هذه الأدواء عن طريق محاربة أسبابها المتعددة وعلى رأسها 

  .الحاجة والبطالة

الخنا  منلحربين العالميتين، وما نتج عنه كما حاربوا الفساد الخلقي الذي جرته ا 
 نة، كالغش والخداع والحسد والحقد والفحش والبغاء، ونددوا بكثير من المفاسد المستهج
واهتموا بالمرأة خاصة وبقضايا . والغدر والكيد، والكبرياء والرياء والرقص والتهتك

الزواج عامة وشجبوا إيثار الغنى على الصفات الخلقية  في هذا الرباط المقدس، كما 
لبيئة الفاسدة في نشأة المرأة، وحذروا من المومسات والبغيات وبائعات كشفوا عن أثر ا

  .الهوى العابثات
فمجدوا  يهاوفي مقابل هذا كله وعوا المثُل العليا التي يجب أن يرسي المجتمع قواعده عل

وفي الجانب  ، وأشادوا بالخلق الكريم عموما اءالفضائل السامية كالشرف والعفة والأمانة والوف
، وأشاد غيرهم بالأم وعاطفة  فسيري لمعنى الحياة قص بعض الشعراء قصة الخلق الأولىالت

 ، كما ، وصور آخرون لحظات نفسية مفعمة بالأحاسيس الإنسانية الأمومة

                                                             
 239: ص. القصة الشعرية في العصر الحديث: عزيزة مريدن -  1
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قدسوا الفن والشعر والموسيقى، ونمت بعض أقاصيصهم عن فلسفة عميقة يراد منها 
 -في مظاهر البؤس والشقاء- الزهاويفكتب  1"قا،والإيمان باالله إيمانا مطلالتحبيب بالحياة 
وكتب  ،3المطلقة، واليتيم في العيدو أم اليتيم معروف الرصافيوكتب  2،أرملة الجندي
كما نقلوا إلينا شدة وكلها صور عن مآسي البؤس والفقر،  4،رعاية الأطفال حافظ إبراهيم

ي، ووجهوا من خلالها المجتمع تعاطفهم مع تلك الشرائح المحرومة وبثوها نقدهم الاجتماع
وحظُّوه على وجوب تحقيق العدالة الاجتماعية لرفع البؤس عن البائسين ومحو الضيم عن 

  .المظلومين، وأول ما نعرضه هو البطل الاجتماعي الإيجابي بمختلف عناصره البشرية

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
 240: ص. القصة الشعرية: عزيزة مريدن -  1
 82: ص. 1924المطبعة العربية، مصر، . يوانالد: جميل صدقي الزهاوي -  2
 .54 - 58 - 39: ص. 1953مطبعة الاعتماد، مصر، الطبعة الرابعة، . الديوان: معروف الرصافي -  3
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  البطل الاجتماعي الإيجابي -أ

 المرأة

  ):بائعة الورد(البطلة المقموعة 

التي تدفعها  لمرأةإلى هذا النموذج من النساء، وهو نموذج ا إيليا أبو ماضيتطرق 
ظروف الحياة وضيق العيش للكدح الشاق في سبيل افتكاك اللقمة الشريفة لكن ذئاب 

 1بائعة الوردالمجتمع تحول بينها وما أرادت فتتردى في مهاوي الهلاك، إنها بطلة قصة 
قصة فتاة جميلة رحلت عنها والدتها  إيليايحكي فيها خلاقية، ي كانت ضحية مؤامرة لا أالت

  .عقب ولادتها وتوفي والدها منتحرا، فكبرت يتيمة تبيع الورد لتكف نفسها شر الفاقة

 أنه سندها في الدنيا بعد والديها تعرفت أثناء تجوالها على فتى جميل وسيم ظنت 
لقيته مرة وأنَّبتْه على  لكنه خدعها وهرب،ليم عفتها إليه، أحبته حبا جما، مما دفع بها لتس

فعلته سائلة إياه الزواج لكنه أصر على الهروب، ولما ألحت فاجأها بحقيقة كونه متزوجا 
ولن يخدع حليلته بزواج ثان، عندها أحست نفسها في غير دنيانا، انهارت وأخذت سكينا 

ا حديث العام والخاص، فأصبحت قصته ،وطعنته به، وحين أدركت فداحة فعلتها انتحرت
  :يقول الشاعر واصفا الفتاة

ــينِ   ــد العــ ــيسِ قَيــ ــن الفرنْســ ــورتُها مــ صــ  
  

 عــــذْراء قَــــد ملئَــــتْ أَجفَانُهــــا حــــورا    
   

 كَأَنَّمــــــا وهبتْهــــــا الشَّــــــمس صــــــفْحتَها
  

ــلاَكُها   ــا أَســ ــتْ لَهــ ــا وحاكَــ ــعرا وجهــ شَــ  
   

احـــــتْ غـــــب مولِـــــدهايـــــد المنيـــــة طَ ــا مــــــاتَ منْتَحــــــرا   بأُمهــــــا، وأَبوهــــ

                                                             
دار اليقظة . إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر:  زهير ميرزا: ، أو132: ص. الجداول: إيليا أبو ماضي -  1
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ــا   ــارِيس مـ ــرى بـ ــن قُـ ــة مـ ــي قَريـ ــغُرتْ فـ صـ  

  
 عـــــنِ الفَتَـــــاة ولَكـــــن همهـــــا كَبـــــرا 
   

ــرتْ    ــوى نَفَــ ــاب الطَّــ ــها نَــ ــى إِذَا عضــ  حتَّــ
  

ــرد والنَّفَـــ ـ  ــا الفَــ ــرزقَ فيهــ ــتَنْزِلُ الــ راتســ  
   

 تَجنــــي اللُّجــــين ويجنــــي البــــاذلُوه لَهــــا    
  

ــرا    ــا ومنْتَثــ ــورد منْظُومــ ــا الــ ــن كَفِّهــ  مــ
   

  ــه ــنِ قَامتُــــ ــى كَالغُصــــ ــه فَتًــــ  تَعلَّقَتْــــ
  

ــرا    ــه مزدهــ ــر الوجــ ــانِ أَغَــ ــو اللِّســ  حلْــ
   

ــقْوتها    ــدرِي لِشَــ ــي لاَ تَــ ــه وهــ ــتْ بِــ  هامــ
  

ــرا بأَنَّ ــا ذَكَـــ ــتْ أَرقَمـــ ــد أَحبـــ ــا قَـــ هـــ  
   

:وضــــاقَ ذَرعــــا بِمــــا يخْفــــي فَقَــــالَ لَهــــا  
  

ــرا    ــي والحصــ ــك العــ ــزِم فيــ ــى م أُلْــ  إلَــ
   

ــاحبةً  ــواك صــ ــي  ...أَهــ ــك بِــ ــا اقْترانُــ أَمــ  
  

ــرا    ــالِي ولاَ خَطَــ ــي بــ ــر فــ ــيس يخْطُــ  فلَــ
   

 ــــنــــي مفَّتــالِبِي ع ــلُ تَهجرنــــييــــا ســ قَبــ  
  

 اردد علَـــــــي عفَـــــــافي واردد الطُّهـــــــرا
   

ــا  ــي مراجِلُهــــ ــوه تَغْلــــ ــتْ نَحــــ  وأَقْبلَــــ
  

ــرا  ــار وانْفَجــــ ــان ثَــــ ــا بركَــــ  كأَنَّهــــ
   

ــا  ــه أَنَاملُهــــ ــلَ تُخْفيــــ ــر النَّصــــ  وأَبصــــ
  

ــذَعرا    ــابِ منْــ ــو البــ ــركُض نَحــ ــراح يــ  فــ
   

ــة   لَكنَّ ــر وانيــــ ــه غَيــــ ــا عاجلَتْــــ هــــ  
  

ــرا    ــدرِه نَهــ ــي صــ ــرتْ فــ ــة، فَجــ  بطَعنَــ
   

تبدأ الأحداث بتمهيد للقصة، وصف من خلاله الشاعر البطلة التي كان قدرها أن 
شقراء  صورها فت والدتها ولحقها والدها منتحرا،توجد وحيدة في هذه الحياة بعد أن تو

عن الكدح الشاق؛ إذ راحت تجوب الشوارع تستعرض الورود الها جميترفع بها  لمجميلة، 
بطلتها  ،باريس عاصمة الحضارةالقصة  ، ويا ليتها وجدت من يقدر الورود، مكانللبيع

يتحرك السرد بعد هذه الوقفة الوصفية منذ وجود الفتاة وحيدة يتيمة نحو  فتاة فرنسية
لمضني لتعود في المساء بدراهم التشابك، حين صورها وهي تقضي يومها في العمل ا

  . معدودات لا تكاد تضمن لها سد الرمق
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وبعد أن تتعرف بالفتى المخادع تظن نفسها قد وجدت الملاذ والفرج، ويظن معها 
القارئ ذلك، لكنه تكشف عن ثعبان في ثوب ذكر، فبعد أن نال منها مأربا هرب وتركها 

وضياع العفة وهنا تنفرج الأزمة  تصارع إلى جانب مرارة العيش مرارة هتك العرض
انكسر، ثم تجده يوما فتظل تلاحقه للزواج منها وجبر ما  .الأولى ولو كان انفراجها سلبيا

وينتظر القارئ أن يجيب الفتى بالقبول والرضا، لكنه يصدها  وهنا تكمن العقدة الثانية
ينتظر ثانية، حينها  لزواجصادما إياها بالحقيقة المرة في كونه متزوجا ولا ينوي أبدا ا

فإذا بالفتاة تنهي القصة نهاية مأساوية بطعنة نجلاء  ما ستؤول إليه نهاية القصة القارئ 
  . تسددها إلى قلبه مكمن الغدر والحقد  ثم تنتحر

قدمت الفتاة نموذجا للمرأة المقموعة، التي تخوض أهوالا يومية ورحلة عذاب 
ورغم كونها جميلة فاتنة وفتية يانعة إلا أنها لم متكررة لسد حاجاتها الاجتماعية بشرف، 

وتعرضها للخيانة ، من النساءروف حياتها، وهي نموذج للكثيرتستغل جمالها في تيسير ظ
من طرف الشاب الذي كان مثالا سيئا للغدر والخداع هي صورة لمئات الفتيات مغتالات 

ا على قتل الشاب ثم الشرف ضحايا الغدر والتلاعب بالمشاعر، في حين كان إقباله
الانتحار نهاية تفردت بها بائعة الورد عن صورة شبيهاتها من النساء المقموعات 

  .المغدورات

تظهر بطولة الفتاة حين اختارت الكدح الشاق، فراحت ترتزق من بيع الورد ولعل الشاعر 
مما يحمل  ر جمالها الظاهري عن جمال باطنهااختارها بائعة ورد ليكشف بالإضافة إلى تصوي

على ذاك الشاب الذي ظهر بصفة أفعوان يتحين من ضحيته ارئ على التعاطف معها والحنق الق
شقت الفتاة لنفسها طريقا محفوفا بالأشواك في سبيل الكسب الطيب، لكن الفتى جرها إلى  .مقتلا

التي حافظت عليها بارتزاقها من بيع ، فاعتدى على شرفها وذبح كرامتها مستنقع الفساد
  إليها فاتحة أحضانها فأعرضت عنها،الورد، وقد كانت الرذيلة تلوح 
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من وسيلة تسترد بها شرفها دئها عرض الحائط، لذلك لم تجد ولكن فتاها ضرب بكل مبا
  . وكرامتها إلا غرز خنجر في قلبه لتشعره بما تعانيه

ي الذي صورة بطلته بعد عراك مع الحياة العربية والغربية، فهو العرب إيلياقدم 
عاش في الغرب بلاد الحرية والنور، وحينما نقل لنا أحداث هذه القصة كان بغرض 

وكان رأيه تصوير حقيقة المرأة المقموعة اجتماعيا وجسديا ونفسيا في كل زمان ومكان، 
تباع وتشرى في  لم تخلق للعمل والكدح وكسب المال، كما لم تخلق لأن   أنها "في المرأة 

وإنما لها محل واحد عليها ألا تتجاوزه أو تطلب أكثر منه أو تكلف  جسوق نخاسة الزوا
كما لقمة العيش،  كسب في سبيللذلك ضن بها عن مصارعة الحياة  "1،بغيره وهو المنزل

أن المرأة لم تخلق إلا ظل صدى دعواته يتردد؛ إنما حقل العمل، لا يجب أن تذل في 
، دركات العمل المضنيإلى مرتبة الكدح و دنيايتكرامتها ومنزلتها أن حفاظا على للمنزل 

ى لطالما ناد أن تحصن المرأة وتتوج كملكة علو ،الذي وجد للرجل، وخلق له الرجل
  .فبيت زوجها عرشها الفطري، عرش بيت والديها

، بصنفيها المرأة إيلياواحدة من النساء اللاتي طالما دافع عنهن  المقموعة البطلة لذا كانت
وع غزله مرأة الواقعية؛ فالأولى خدينة الشاعر في رحلاته العلوية وموضالخيالية وال

 وحها السحرية منبع كل جمال وجلالبجمالها الملائكي ورومناجاته وبطلة أقاصيصه،
حقوق وواجبات كشأن الرجل، فحتى وإن  الهكما  ا فيهمكانته اله في المجتمع والثانية فرد

 يكسر التنميط والنسقية المعهودةل ، فذلكمع الغربينموذجه الإنساني من المجت إيلياساق 
 أسهم في رسم شخصية بشرية تنبض "النسقية مكتسيا بالاستحسان؛ حيث وكان الخروج عن

                                                             
 54 - 53: ص. إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر: زهير ميرزا -  1
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 1"الجاهزةنميط والتغلف بالشعارات والأفكار بالحياة، بدلا من التحنط في توابيت الت
سميه النقاد بنزع الإلفة، هذا ما أدى إلى ما ي لشخصيات عربية مألوفة ونمطية، ولعل ذلك

قصته  فاستوحى شخصية  2"كلانيون الروس شرطا لأدبية الأدبيراه الش"العنصر الذي 
غير مألوفة في السرد العربي، وربما ليست مألوفة في  كانت فيها البطلة ،أوروبية من بيئة

اللاواقعية  ولا يعني هذا أن نقص إلفتها يؤدي إلى إغراقها في"الواقع الموضوعي أيضا، 
، لأن ما يجري على الورق في بائعة الورد قد يكون أكثر واقعية 3"والشطط الخيالي

  . وقابلية للتحقق مما يجري في الواقع الموضوعي ذاته

يسير السرد مصورا نمطية البطلة في كدحها ويتمها، وينعرج إلى تفريدها من خلال 
سردية ذات أبعاد فكرية تنبئ عن عذاب جعلها بائعة ورد تجوب الشوارع، وهذه العلامة ال

وكدح وقمع للشخصية في مجتمع حضاري يدعي التطور والديمقراطية، ففي حين يرمز 
بيع الورد وشراؤه إلى كون المجتمع الذي تتحرك فيه البطلة قد قطع أشواطا في التحضر 

ي لا هم لها والمدنية، نجد الكدح والاستغلال والقمع الجسدي صورة لأحط المجتمعات الت
  .سوى إسكات جوع البطون وكم عواء غرائز الأجساد

  

  
  

                                                             
 المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء). ا والآخر عبر اللغة السرديةالأن(سرد الآخر : صلاح صالح -  1

 115: ص.  2003، )01(الطبعة الأولى  المغرب
ترجمة محي الدين صبحي، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، :. نظرية الرواية: جون هالبرين وآخرون -  2

 18: ص. 1981، )01(الطبعة الأولى 
 115: ص. م. م: صلاح صالح -  3
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  ):الراهبة(لديرالثائرة على االبطلة 

تنذر حياتها دائما بالدير، فهي ابنته وسادنته، له تحيا وفيه تموت،  الراهبةارتبط اسم 
 إلىالتفت ، ولكن شاعرنا في هذه القصة إليهتدعو الناس لترك مباهج الدنيا والانضمام 

قصة الشاعر إنها  لها، مستحدث، ولكن ليفاجئنا بصورة جديدة ودور للمرأة هذا النموذج
  :، يصف الشاعر ضجرها من الدير قائلا2الراهبة 1ندرة حداد

ــم ــرا    كَ س يرــد ــرك ال ــتْ أَن تَتْ تَمنَّ  

وتَجـــوب الأَقْطَـــار قُطْـــرا فَقُطْـــرا    

   
  ا وــو ــان حلْـ ــذُوقُ الزمـ ــرافَتَـ مـ  

ــا    ــراح والأَحزانَــ ــي الأَفْــ وتُلاَقــ  

   
 كُلَّمـــا مـــر طَـــائِر فـــي الصـــباحِ

ــاحِ     ــاطَ الجنَ بِس ــاء ــي الفَض ا فــر ناش 

   
ــاحِ   ــات الريـ ــي تَموجـ ــابِحا فـ سـ  

ــا    ــروج والطَّيرانَــ ــى الخُــ  تتَمنَّــ

   
    ــلاَةــا لِلصيرِهــي د افَــى فــا و كُلَّم 

ائِـــره ممســـكًا بِزِنْـــد فَتَـــاة   ز    

   
   ـــاةيي الحـــانعـــا ملَّـــى لَهتَتَج 

ــا     ــا الفَتَّانَـ ــن وجهِهـ ــرى حسـ  وتَـ

   
  :ويقول على لسان الفتاة، وهي تنصح الفتى

   ــاة ــرابِ الوفَـ ــلَ اقْتـ ــع قَبـ وتَمتَّـ  

   ــذَّات ــراحِ واللَّـ ــنُوف الأَفْـ بصـ  

   

                                                             
 1950/م  1881( )هـ 1370/ هـ  1299(هو ندرة بن رشيد حداد شاعر سوري من شعراء المهجر: ندرة حداد -  1

 173: ص. أوراق الخريف ديوان، )م
، وحين كبرت أحست مريمفعمدوها وسموها  الوالدين وهبها ذويها إلى الدير يروي فيها قصة طفلة يتيمة -  2

وفي يوم تصادف شابا عاف دنيا الناس فهجرها وقرر . في أجواء الحريةبالأسر وتمنت ترك الدير والانطلاق 
أن يهب حياته بدوره للدير، فتحذره بشدة من مغبة ذلك وتقنعه بضرورة إنقاذ نفسه وإياها من هذا السجن الذي 

لا  لم تر فيه إلا كل غبن وشر، فينصاع لأمرها، ويأخذها خارج قضبانه لينفذا بجلدهما من هذا السجن الذي
  .يفترق كثيرا عن الباسكال الفرنسي
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 ــم الس ــور ــا طُي ــرورا هنَ و ســد اء تَشْ  

وورود الريــاضِ تُعطــي عبِيــرا      

   
ــورا    ــز الخُصـ ــرةً تَهـ ــرةً حـ  حـ

 باســـمات تَســـتَقْبِلُ الأَلْحانَـــا    

   
أنْـــتَ حـــي نـــامٍ ولَســـتَ جمـــادا  

ــا     ــانك الريحانَ يســي ن فْ فــاقْتَط  ف

   
بعاد النفسية العميقة، أما البناء القصصي بالتصوير للأالشاعر في هذه القصة عني 

الحدث من أول القصة إلى آخرها؛ من الوقت الذي تيتمت فيه الفتاة فتجلى في نمو 
 من براثن الدير بقساوسته ورهبانه،وألحقوها بالدير إلى حين التقائها بفتاها الذي أنقذها 

وشاب كره  ها فتاة راهبةوفيه انتهت، أبطال دارت أحداث القصة في الدير، فيه ابتدأتف
وإذا وجدنا فتاة تلتحق بالدير بإرادتها أو بإكراه الظروف فهذا ، الحياة ونقم على أناسيها

أمر عادي ونمطي في عالم الأديرة الصغير، أما وقد راحت الراهبة تنفر الناس من الدير 
  .القصةبدل أن تدعو له وتبعدهم بدل أن تقربهم، فهذه صورة متفردة خصت بطلة هذه 

تستعرض بطولتها بثورتها على الدير وتمردها على تعاليمه القاسية  الراهبةبدأت        
وتحطيم القيود التي تغلله، والتي تواطأ على وضعها القساوسة والرهبان ومن خلال 
استغرابها من دخول الفتى الدير، وتنبيهه لمخازيه ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره؛ 

 مما أدى به إلى سلك طريقب ناقما على المجتمع بمفاسده وقيمه الخاطئة فعلى كون الشا
له من هموم الحياة وأذى الناس، إلا أن الراهبة كشفت له ما خفي من أمر  كملجأالرهبنة 

ن أهوال وحقائق يندى لها وما يضمه بين قضبانه م ما استتر    وفضحت له  الدير
، إذ دخلته ولم الديرما عايشته مدة حياتها في  وقد استقت نظرتها تلك من خلال الجبين،

  .تتجاوز السنة من عمرها وهي يتيمة بائسة لا كافل لها ولا معيل

فكانوا في أديرتهم ،عيسى الناصريلقد شاهدت البطلة رهبان الدير وهم يخالفون تعاليم   
عن جهل عيدا يتمتعون بخيرات الفقراء المساكين المسقية بعرقهم الحار، يعيشون مرتاحين ب

  إلى الطعام والمريض الذي هو بحاجةوالفقير الذي هو بحاجة  عرفة،الشعب الذي يود الم
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كالخراف بين الذئاب فأصبحوا كالذئاب بين  يسوع الناصريلقد بعثهم "إلى الدواء، 
           رأتهم يتظاهرون بعكس كما  1"عن الناس لظنهم أنهم أحسن منهم،الخراف وابتعدوا بذلك 

 ويستحوذون على حياة البذخ التي يوفرها لهم غيرهم يدعون الناس للتقشفما يضمرون؛ 
 يتمردون على ما جاء به الإنجيلوالتماشي وتعاليم الدير، في حين وينذرون الناس للطاعة 

يتظاهرون بقتل ، وحياتهم تسيرها الملذات وقلوبهم مفعمة بالشهواتوالورع العفة  يدعون
المفعمة بحب الماديات  نفوسهمالإله الأعظم، ولكن القتل لا يطال إلا  في سبيلأجسادهم 

يتظاهرون بالتنسك والتقشف وهم كالبهائم المشغولة عن المعرفة "و واللذائذ والشهوات،
  2."بطيب المرعى

لأن ؛ واستنتجت أن الكاهن لا يكاد يبتعد عن صورة الكافر، ولعل هذا يفوق ذاك     
دفخائن أما الكاهن، إنما هو صريح في مواقفه ينا ولم ينسب لنفسه تنسكاعِ دالكافر لم ي ،

لص صخري القلب، ينتزع الدرهم من الأرملة، والفلس من اليتيم، هو مخلوق " لأنه
يعطيه المسيحيون  3"عجيب له منقار النسر ومقابض النمر وأنياب الضبع وملامس الأفعى،

ويرفع الصليب سيفا سنينا على رقاب  ،الكتابا مقدسا فيجعله شبكة لاصطياد الأمو
وطامع يتبع الدنيا بحجة الدين، ويمتص دماء  ،الضعفاء، هو ذئب وليمته لحوم الضعفاء

 .لعباد باسم الصليبا

ولا للكاهن، المسيحيون على رسمها الشعراء  تداولمنفرة التي المقززة الصورة وهي ال    
بالنفور ولم تكتف إلى النفور من الدير وكهنته،هبة الرابدورها دعت  التيالصورة  شك أنها

 فإذا كان الدير قد فرض عليها فرضا ى محاربتهم بكل ما أوتيت من قوة،بل وطنت النفس عل

                                                             
. تقديم بيدي عثمان). خليل الكافر: (الأرواح المتمردة، متبوع بأعمال أخرى، فصل: جبران خليل جبران -  1

  99 - 98:  ص. 2012المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  
  ).بتصرف( نفسه والصفحة ذاتها -  2
  . وهذه الصورة رسمها له الكثير من الشعراء المسيح اتها،والصفخة ذ ،نفسه -  3
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به بمحض نه ودون من يريدون الالتحاق لظروف يتمها ووحدتها، فإنها ستقف حائلا دو 
لأت خزائنهم وانتفخت بطونهم لقد قلب الرهبان كل تعاليم المسيح لصالحهم، فامت .إرادتهم

وتخمت أنفسهم، في حين كان الفقراء يزدادون فقرا، والبؤساء يزدادون بؤسا وشقاء، 
ومن صورة الرهبان  ،فقلبوا بذلك كل الموازين الأخلاقية والمقاييس الدينية والاجتماعية

ر الآخرين ا في تبصيهذه تنطلق البطلة الراهبة في ثورتها التي تمثل بطولتها وإيجابيته
  .مخالفة الصورة التي اعتاد الناس تنميطها لشخصية الراهب ولهيكل الدير بحقائق الدير 
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  الرجل -2

    ):ملثم الفضيلة( الفاضل  البطل     
موسومة ال 1،إدوار مرقصقصة الشاعر  ضمن البطل الفاضل صورة جاءت

كان الذي شخص المكثر ال ،الشيخ يوسف، وتمثل في شخصية 2فضيلة الملثمةبـال
يتصدق في الخفاء ولا يعلن للناس معروفه، كان حزينا على موت ولديه الشهيدين مما 
جعل الناس ينعتونه بالبخل والقسوة، لكن الأمير سعد يكتشف الفضيلة الملثمة ولا يجد من 

هذه المطولة هو أفضل منه لمصاهرته والتقرب منه، يقول الشاعر في بعض أبيات 
  :الشعرية

                                                             
) هـ 1368/ هـ  1296(شاعر سوري من مواليد اللاذقية : هو الشاعر إدوار نقولا مرقص: إدوار مرقص -  1

 411: ص. 1933المطبعة التجارية، اللاذقية، . الديوان، )م 1948/ م 1878(

بعد نظر "وهي تكشف عن  1931عام  باللاذقيةتقى أدبي وقد وضع الشاعر قصته هذه وألقاها في مل -  2
الشاعر وعمق تحسسه بمتطلبات مجتمعه وأمته، وحماسه في الدفاع عن لغته، وهو يقدم قصته هذه برهانا 

  ). القصة(وقدرتهما على استيعاب هذا اللون الأدبي  ساع الشعر العربي والبيان العربيساطعا على ات
ذي كان يلثم فضيلته ويقنع إحسانه حتى لا يعلم الناس به، وفي يوم وتحكي قصة الشيخ يوسف ال

مع أهل المشورة للتشاور في أمر عصابة كانت تسطو على المنازل، وتنشر ) أمير المنطقة(اجتمع الأمير سعد 
ذكر كما طلب المعونة المادية من أثرياء البلدة ووجهائها لإتمام بناء الميتم، وحين جاء . الذعر بين السكان

الشيخ يوسف عارض الحضور ذلك بحجة بخله وخشونة طبعه، لكنه في الحقيقة كان يفيض حبا وعطفا على 
  . المحتاجين، وقد أكسبه حزنه على ولديه الشهيدين عبوسا وتجهما، حتى ظنه الناس جافي الطبع شحيح الجيب

ك الليلة هاجم اللصوص وزاره ليلة الأمير سعد متنكرا في زي سائل فقير، فآواه وأكرمه، وفي تل
وبعد . المنزل واقتادوا من فيه إلى الجبل، وطلب منهم الأمير سعد إطلاق سراحه فهو فقير ومجنون، ففعلوا

فترة هاجم الأمير سعد الجبل مدعوما بالرجال والسلاح، فقبض على العصابة، وأفصح سعد عن شخصيته 
حكمة وجود ورجولة، ولما رآه في ابنته من جمال وجاه  الحقيقية طالبا مصاهرة الشيخ يوسف لما ارتآه فيه من

  .وأخلاق
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  ـــرِهصع ـــداحو لاَيــوم ـــمهــو أَدأَب  

     ـــعلاَ تَطَب بِـــه ـــعطَب هرمـــآث 

   
لِــــذَلِك يــــأْبى أَن تُــــذَاع وإِنَّمــــا  

    قْنَـــعوااللهُ ي انـــدالوِج ـــائِهضبإِر 

   
ــفُ وسخُ يــي ــتَا الشَّ ــي الشِّ مٍ فــو ــى ذَاتَ ي أَتَ  

ــه العـ ـ    لاَكــى أَم ــلُ علَ ــدعالوكي بم م  

   
   ــة يقَر ــد ــه عنْ نسِ ابــر ــى ع ــاه إِلَ عد  

     ــع ــان تَمنُّ ــاعات فَكَ ــتِّ س ــى س  علَ

   
   ــن م ــاء ج ــتُم سوِيشُ ررــد ــه ال ــالُ لَ  يقَ

     قْنَــعيــيرِ وســى بِاليضري ــاناسخر 

   
   ــم ــد كَهفهِ ــيحة عنْ ــي ص ةٌ فحــي إِذَا ص 

  إذَا بِر  عــد صي ــو الج تُهــو ــاصِ ص ص  

   
 وأَدنَــى إِلَيــه الشَّــيخَ يوســفَ باســما    

ــالَ   ــوا   : وقَ فَع ،كُمــر ــعد أَمي ــا س أَنَ  

   
يفاجئ النص المتلقي منذ الوهلة الأولى بمحو المقدمة؛ فلا وقت للسارد لإدماج 

تجلي تراكمات حدثية مبنية  ، فهناك فرضيةالمكان، الشخصية، الزمان: ةالتقنيات الواصف
بينما اعتني الشاعر في هذه  1"على السرد السريع المائل إلى تسبيق الحركة على الحالة

القصة الطويلة بالتصوير، وراحت الأحداث تتشابك وتتعقد، ثم انثنت تبحث عن حل، حيث 
في  درويشتعقدت بإمساك اللصوص بالجماعة، وبدأت بالحل شيئا فشيئا حين ظهر الشيخ 

 ، وتنكشف معها الشخصيات الحيةطليعة الجنود، فتكشف الحقائق وتنفرج الأزمة تماما
  . والأحداث النامية والإطار الزماني والمكاني

وقد مثل الفضيلة الملثمة والإحسان ،الذي دارت حوله أحداث القصة الشيخ يوسفبطلها  
رة التي هي أخت النفاق أو ابنة الفضيلة الطنانة الصخابة المزو"المقنع في زمن كثرت فيه 

لكن قلبه ظل عامرا  اعتزل الناس،صاحب مال وضياع كان إنسانا ميسور الحال 2."عمه
 يعامل فلاحيه وخدامه أحسن معاملةحسن المعاشرة ،بالعطف على الفقراء والمساكين

 ذو جود وكرم، يتجلى من  ينشر فضله ويذيع صنيعه ويفاخر به،ويسعف الثوار دون أن 

                                                             
 14: ص. السرد ووهم المرجع: السعيد بوطاجين -  1
 .تنظر مقدمة القصيدة -  2
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، وفي دفعه للميتم مبلغا كبيرا من ماله، ثم الدرويشخلال إكرامه للأمير المتنكر في زي 
البطل بدأت بطولة هذا  .إغداق وكيل أعماله بالهدايا بعد أن تعذر عليه حضور زفاف ابنه

في التكون منذ ثكل ولديه اللذين استشهدا في الحرب، فلازمه الغم وأكسبه عبوسا  الإشكالي
ر القوم منه وشنعوا عليه واتهموه بالبخل، لقد قدم ولديه مسترخصا دمهما في وجفوة، فنف

سبيل الوطن، ولم يبخل بدمه ولحمه يقدمه في طبق على مذبح الحرية، فكيف يبخل بماله 
  على من يحتاجه؟

تم تنميطه من خلال ما بدا عليه من خشونة الطبع وحدة المزاج، بالإضافة إلى البخل 
، بل يناقض لكن تفرده يكمن وراء تنميطه، فهو بخلاف تلك الصفاتوحب جمع المال، 

تعساء مظلومين، لأنهم يجهلون  كان من الرجال الذين غالبا ما يكونوا كل خصلة فيها،
كان بطلا لم تثنه الثروة عن الفضيلة  1"سبل الاحتيال التي تنقذهم من مكر الناس وخبثهم،

الوفير، هو واحد من القلة التي تأتي هذا العالم والفضيلة عن العمل الشريف لكسب المال 
        كان شريف القلب كريم الصفات كما  سوا بالأذى نفس مخلوق،وتغادره دون أن يلام

  .وطمعهم ومكرهم واحتيالهم ونفاقهملم يتسلل إلى سريرته رياء الناس وخبثهم 

من الناس وشرائعهم الجائرة  للصلاة والتنسك؛ بل هروبا" اعتزل دنيا الناس الدنية لا       
وتعاليمهم الخاطئة وتقاليدهم وأفكارهم البالية وضجيجهم وعويلهم الأجوف، وصخبهم الذي 

س ورائحة الأزهار وأنغام طلب البرية الخالية لأن فيها نور الشم هو كمثل الثغاء الأحوى،
ف وعزم الخريطلب الجبال لأن فيها يقظة الربيع وأشواق الصيف وأغاني  السواقي
أتعبته هذه الصفات في الناس، وقسم ظهره استشهاد ولديه، وقع ذلك الهجران حين  2"الشتاء،

 سيطل علىمن أعلاه و الجبل النقي البريء،عالم الناس الملتاث المضطرب إلى عالم اعتزل ف

                                                             
 13: ص). يد القضاء: (دمعة وابتسامة، فصل: الأجنحة المتكسرة، متبوع بـ: جبران خليل جبران -  1
 235 - 234: ص). بتصرف) (العاصفة: (فصل .نفسه -  2
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سيبحث عن طاقة أخرى تلغي كل ما يفصل بينه وبين "الآخرين وفيه سيختبئ، وداخله 
تسرب إليها من أشياء خاطئة ومفاهيم مشوهة، وللجبل في هذا السياق طاقة نفسه وما ي

هو السمو دلالية كبرى تحيل على سجلات رمزية يمكن الذهاب بها في اتجاهات متنوعة؛ ف
القبيلة والتشكيك في قيم عن قوانين هو الثورة والتمرد والخروج و والتعالي والخلوة والشك

وانقلب حاله، واندثرت قيمه  في مجتمع تخلخلتلبطل فعله هذا ما كان على ا 1"المجتمع،
  .مبادئه، وتفرق خلانه أيدي سبأ

، لأنه سئم ذلك البناء البشر عالملاذ بالوحدة والانفراد واعتصم بالجبل معتزلا 
هندسة هيكل خواء بلا روح، و ، وما هو في الحقيقة إلاحضارة الذي سماه الناس الزائف

جم البشرية ودماء الإنسانية، فطلب الوحدة لأن في الوحدة إعادة عمرانية قائمة على جما
فضيلته حتى لا يشير إليها  لثَّمها، وتوقيع صلح للذات مع ذاتها، حساب للنفس مع نفس

 ياء الذي كثر صخبه في أيامنا هذهويمقت الر على الناس، لأنه يكره التميز نالخلق بالبنا
دون تلثيم الفضيلة كان سيغدو نموذجا من النماذج وباحتجابه بهذا القناع حقق تفرده، و

  .النمطية للأثرياء المحسنين

  

                                                             
  ).بتصرف( 171: ص. السرد الروائي وتجربة المعنى: سعيد بنكراد -  1
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  ):الناقم النائم(الثائر  البطل

شاعر قصة يثور بطل القصة الموالية ضمن ثورة افتراضية في أغوار الأحلام، 
جميل صدقي الشاعر العراقي  إنه 1الجحيم ثورة في قصيدةثائر قام بدور البطولة في 

العارمة  الزهاويقصة خيالية ذات طابع فلسفي، تبدو فيها ثورة "هي في جملتها  يالزهاو
وكان على الطقوس والمعتقدات عامة وعلى الجحيم الذي يخشاه في آخرته خاصة، 

ة والطبيعة مفكرا متحررا، كما كان مولعا ببث فلسفته الخاصة عن الكون والحيا الزهاوي
بالمعنى المعروف إنما تناولت آراء ثورية على تقاليد ولا تعد قصة اجتماعية  2"في شعره،

المعتقد والدين، وعالجت مسائل دقيقة من الفكر الإنساني كالإله والخير والشر والجنة 
  :والنار، يقول في حوار الشاعر مع الملكين

ــزِرا   ــر شَ ــو ينْظُ هــتَ و ــن أَنْ ــال م ق  

ــتُ   ــور  : قلْ قْبم هــد ــي لَح خٌ فــي شَ  

   
مــاذَا أَتَيــتَ إِذْ كُنْــتَ حيــا   : قَــالَ  

ــتُ   ــر  : قلْ ــتُ حقي ي أَتَيــذ ــلَّ ال كُ  

   
ــالَ ــي  : قَ ــتَ ف ــذي كُنْ ــك ال ــا دينُ م  

    ــر ــيخٌ كَبِي ــتَ شَ ــه وأَنْ لَيا عنْيــد  ال

   
كَــان الإِســلاَم دينــي فيهــا   : قُلْــتُ  

     يرـــدامِ جرتبِــالاح يــند ــووه  

   
دا مســـيرا غَيـــر حـــركُنْـــتُ عبـــ  

  ــر ــه ولاَ تَخْييــ ــار لَــ  لا خيــ

   
 كَـــان إِيمـــاني فـــي شَـــبابِي جمـــا

   ــير ــزرةٌ ولاَ تَقْصـ ــه نَـ ــا بِـ  مـ

   
ــلاَ   ــتْ تُـ ــكُوك هبـ ــر أَن الشُّـ  غَيـ

   ورــع ــي الشُّ ــتَقْرِ منِّ سي ــم ــي فَلَ حين 

   
ــم عــاد الإيمــان يقْــوى    إِلَــى أَن ثُ  

    ورــر ــرجِيم الغَ ــيطَان ال ــلَّه الشَّ س  

   
ــى  ــدتُ حتَّـ ــم أَلْحـ ــتُ ثُـ ــم آمنْـ  ثُـ

  ورــر ــذَب ممـ ــذَا مذَبـ ــلَ هـ قيـ  

   

                                                             
هو جميل صدقي بن محمد فيضي بن الملا أحمد بابان ، و293: ص. الديوان: جميل صدقي الزهاوي -  1

 ).م 1936/ م  1863(شاعر عراقي من مواليد بغداد : الزهاوي
 452: ص. الحديث القصة الشعرية في العصر: عزيزة مريدن -  2
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ــميرِي     ض ــن ــأَلاَ ع تَس ــم ــاذَا لَ لِمو 

   يرــم الض ــه ــفُ منْ عي ــن ــى م  والفتَ

   
    ــادجِه ــنــأَلاَ عتَس ــاذَا لَــملِميو  

   ــهِير ــو شَ هو ــوق ــبِيلِ الحقُ ــي س  ف

   
ولِمـــاذَا لَـــم تَســـأَلاَ عـــن ذيـــادي  

    ــير النَّص ــز ع ــام ي أَيــلاَد ــن بِ  ع

   
ولِمـــاذَا لَـــم تَســـأَلاَ عـــن وفَـــائِي  

     يــرتُ كَثبــحص ــنفَــائِي لِموو 

   
    ــاعيسم ــنــأَلاَ عتَس ــاذَا لَــملِمو 

طَـــالِ الشَّـــر وهـــو خَطيـــرلإب    

   
   نــيه ــاء علْ ــنِ النِّس ي عــاع ــن دفَ ع 

  ـــورـــالُ تَججالر ةالشَّـــقْو مـــن  

   
  :ويستيقظ الشاعر من النوم ويوقن أن الثورة كانت مجرد حلم نائم

 وتَنَبهــتُ مــن منَــامي صــبحا    

    ــر ــماء تُني ــي الس ف ســم وإِذَا الشَّ  

   
ــقِّ إِلاَّ   ــي الح ف ســي ــر لَ إِذَا الأَمو 

   ــر ــاره الجِرجِيـ ــد أَثَـ ــا قَـ  حلْمـ

   
لذلك يمكن  ،يسرد الشاعر حلمه في شكل قصصي لا ينأى فيه عن منامات الوهراني

تقوم "؛ فهذه الشخصيات هامون فيليبإدراجه ضمن الشخصيات الاستذكارية كما يسميها 
ن الاستدعاء والتذكير بأجزاء ملفوظية وذات أحجام متفاوتة داخل الملفوظ بنسج شبكة م

، إنها بالأساس ةووظيفتها وظيفة تنظيمية وترابطي) كجزء من الجملة، كلمة، فقرة(
م ببذر أو تأويل شخصيات لها ذاكرة، تقو ،علامات تشحذ ذاكرة القارئ، شخصيات للبشير

التكهن، الذكرى، الاسترجاع، مشهد الاعتراف والتمني،  ،الحلم التحذيري الإمارات
القصة عن فلسفة الشاعر في الحياة  فأفصحت 1"ستشهاد بالأسلاف الصحو المشروع،الا

وفي الجنة والنار، تدور أحداثها في قبر الشاعر تارة وفي الجنة والجحيم تارة أخرى، 
ز طغى على كل مقاطعهاركَّوفي السماء أخيرا أما نسيجها فقد حيك من حوار م.  

                                                             
 18: ص. سيميولوجية الشخصيات الروائية: فيليب هامون -  1
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، وكان الشاعر يعتز بها ويراها 1ملحمةهذه  الزهاويسمى بعض النقاد قصة  لقد
أن العاهل  أمين الريحانيأحسن قصائده، وقد أحدثت بلبلة وضجة كبيرة بعد نشرها، ذكر 

لقد عجزت يا مولاي : "سأل الشاعر معاتبا عن هذه القصيدة فأجاب الملك فيصلالسعودي 
    2."تها في السماءعن إضرام الثورة في الأرض، فأضرم

في القصة وقد بنوع البطولة التي اندرجت  ثورة في الجحيميوحي عنوان القصة 
ما سماه بالنصية  إلى Palimpsestes في كتابه طروس   G. Genetteجيرار جينيتأشار 

ة  ومن شأن هذه النصوص المصاحبة أن تضيء عملية القراءة وأن تكون 3المصاحب
وهي كما تبدو وكما أقر النقاد  4"والتعاطي معه فهما وتأويلا، النص عتبات مهمة لدخول"

فقد أجرى على ألسنة "قد نظمت في استبداد الحكام، والتنديد بهم بطريق غير مباشر، 
الفلاسفة والشعراء والكتاب الذين كانوا في الجحيم، عبارات الثورة والتبرم والسخط تجاه 

 5."ما يلقون من معاملة

ويجنحوا  والوقائع ن أنماط الشعر التي يتعمد فيها أصحابها إغفال الأسماءوهذه القصيدة م 
ولا يلقون الضوء  حدود الزمان والمكان والمناسبة، إلى التعميم ولا يشيرون بالتالي إلى

متعمدا على الملابسات التي دعت الشاعر إلى بث تلك الأفكار في القصيدة، وقد يكون ذلك 
  طحية الحياة اليومية وإيثارا لشمول الفكرة وتجنبا لما يلحقهالابتعاد عن س "منهم، قصد

                                                             
 51: ص. 1959دار المعارف، بيروت، لبنان، . الشعر والشعراء في العراق: أحمد أبو سعد -  1
 447: ص. القصة الشعرية: ، عن عزيزة مريدن68: ص. الزهاوي وديوانه المفقود: هلال ناجي -  2
 ش الرسومعنوان الفصل أو الجزء، المقدمة، التصدير، الهام: ت بالنصية المصاحبةيقصد جيرار جيني -  3

: ينظر.الغلاف، الإهداء، وكل ما يحيط بالنص من علامات أو إشارات طباعية، حوارات وتصريحات
G.Genette. Palimpsestes seuils. Paris. Paris 2002  
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بعد أن أيقن بطلنا كذلك أنه ليس للشاعر  1"تخصيص في القصيدة من أذى بالشاعر،من ال
فقد كانت "العربي الحرية بأن يتكلم ملء إرادته ويعبر بطلاقة لسان عن كل ما يعن له، 

فاختار طريق الإيماء  2"ى في كل حين؛حرية الفكر في الشرق العربي عرضة لمحن شت
والتلميح، فكانت ثورته الجحيمية هذه تعبر عن الشعور الحاد بوطأة الظلم والاستبداد 
والطغيان، وسوء الإدارة الذي غمر الشعوب العربية في هذه الفترة وفي شتى الأقطار، 

الحاسمة في سبيل إيذانا بالانتفاضة "وتجلى بقوة على ألسنة الشعراء فلم يكن ذلك إلا 
التحرر من الاستعمار رأس الأفعى، وتطهير الوطن من رجسه وبقاياه من المرتزقة 

   3."وأصنام السياسة وعبيد الكراسي

حفل تاريخ الأدب بثورة الشعراء الجادة، ومحاولة تغيير واقعهم لطالما و الشاعر ثار
ن طريق الثورة الحادة أو ع ،المشين بطرق كثيرة، كنشر الوعي والتنبيه إلى المفاسد

نزوعه إلى  من في ثورته هذه الزهاويوالأسلوب المباشر الصريح، وتنكشف بطولة 
فقد أخذ الأديب العربي منذ انبثاق فجر النهضة الحديثة، يحس بأن ثمة "الالتزام والواقعية 

ما يربطه وأدبه بمجتمعه القلق المتحفز، وما زال هذا الإحساس يعمق ويقوى حتى آل 
ر الأمر إلى شعور واع في نفس الأديب بأن أدبه جزء من مجموع النشاط الفكري آخ

وبهذا  4"هدد كيان وطنه،لمجتمعه، وأنه ليس بوسعه أن يكون بمعزل عما يحيق بقومه وي
الشعور أصبح الأديب مسئولا تجاه أمته؛ يعبر عن نوازعها ويتجاوب مع أحداثها، كما 

  .لها عليه حقا آمن برسالته نحو أمته وأيقن بأن

                                                             
  .361: ص. الاتجاه القومي: عمر الدقاق -  1
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لم يشأ الشاعر إدماج شخصية جانبية لتلعب دور البطولة في قصته، فأوكل ذلك 
ائه الفلسفية ومعتقداته في لنفسه؛ لأنه أراد بث أفكاره ورسم صورة كاملة عن نفسه وآر

مؤمنا ثم شاكا، أفكاره التي ضمنها قصته؛ فلاح بعدة صور جسدتها  عبرهاظهر ف الدين 
ذبذبا بين الشك واليقين، ثم بدا محكِّما لعقله قبل كل شيء، مما يوحي بنزعة ثم مؤمنا ثم م

الشاعر الفلسفية العلمية، ليعود فيقر بوجود االله، وإن كان غير ملم بكنهه وصفاته عدا ما 
رؤيته للمرأة؛ فهو يفضل سفورها ومساندتها للرجل بدل حجبها كذلك تجلت  ،ذكره القرآن

ففي ذلك شلل للمجتمع، ولن يتقدم مجتمع خطوة ما لم يساند  وراء الأسوار والحصون،
في الكثير من أشعاره كما الأفكار ظلت تراود الشاعر  ذكوره إناثه نحو أمل واحد، وهذه

  .وغيره كالرصافيشغلت بال شعراء عراقيين آخرين، 
بث قصته جملة من الاعتقادات الدينية؛ ففي مجال الجزاء والعقاب يرى الشاعر أن 

ل ما تقترفه يداه مبعوث إليه بعثا ومدفوع إليه دفعا، ولا رأي له ولا خيار فيه، وهي ك
فقد  ،أما الخير والشرجان بول سارترأفكار وجودية تقارب أفكار الوجودي الفرنسي 

شر رفض مقياس الناس في التفريق بين الخير والشرير، وعلى حكم ربه في النظر إلى الب
أو الكفر والفساد، فينسف هذه الأفكار جميعا، ويتصدى لها ح من خلال التقوى والصلا

حين جعل الشر والكفر يتغلبان على الإيمان والخير، وذلك بتغلب أهل الجحيم على أهل 
الجنة، وإخراجهم من جنتهم لأنهم بلْه أغبياء، بينما أهل السعير منهم العلماء والفلاسفة 

  .والشعراء والحكماء
معاملات، لذلك يعيب على الملكين حين تشددا بل  عباداتي في نظره الدين الحقيقليس  

عليه في المعتقد، ولم يعيروا اهتماما لمكارم أخلاقه؛ من نقاء الضمير وصفاء السريرة 
والتصدي والعفة، والجهاد في سبيل الوطن وإعلاء الحق والوفاء للأصدقاء، ومحاربة الشر 

  وهو بكل تلك الأفكار يحاول من هيمنة الرجال،صهن فاع عن النساء ومحاولة تخليله، والد
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هدم بعض التقاليد الدينية والأوضاع السائدة في عصره، وبهذه السمات يتفرد عن ثورات 
  .غيره من الشعراء السابقين واللاحقين

هي صورة الإنسان الرافض لكل  جاءت الصورة البارزة للشاعر في هذه المطولة
ويكفي العنوان شاهدا على ذلك، فهو ثورة على كل مظاهر والناقم على كل شيء،  شيء

 العتيقةالمعتقدات والعادات ب لتعصفالحياة المتبلدة، ثورة تهب من أعماق نفس الشاعر 
التي تقيد حرية الإنسان وتحول دونه وسعادته، وما الحياة إلا وطء مثقل بقيود الذل 

بل هو تحت رحمة  ،الحياة الطليقة والهوان، وما الشاعر  وغيره إلا عبد لا يعرف نعمة
التقاليد البالية وسنن الجدود المفروضة، عبد لمتطلبات البيئة وللشرائع الجائرة والمطامع 
القاهرة، فلا يرجى صلاح الحياة إذا إلا بهدم تلك الأفكار والمعتقدات واستئصال كل نافر 

  .  وفاسد وبليد منها

بطل "للبطل الإشكالي  محمد عزاموم يصدق على بطلنا وثورته الافتراضية مفه
لكنه لا يجابه كالشخص الإيجابي، ولا يخوض في فساد  ،يؤمن بقيم إيجابية في عالم منحط

"الواقع كما يفعل الفهلوي، إنما يكتفي بالرغبة بالإصلاح فهو بطل رافض لأوضاع  1.
ميعها لا يؤول إلى التمرد، لذلك نرى الشاعر متمردا على الأوضاع جوالرفض  معينة 

لنا حقيقة اضطهاد  ليجليثار في حلمه،  ولا تهدأ له روح ولا يغفو له جفن،ترتاح له نفس 
فيهم للإلهام الشعري، بل إن  عن مصدرفي الأحلام  البحث مما حدا بهم إلى الأقلام الحرة

العقاقير المخدرة المهلوسات والحلم قصيدة في حد ذاته، في حين لجأ غيرهم إلى  من رأى
   .لبحث عن الرغبات الإنسانية الدفينةللهروب من الواقع المشين، وايلة فورية كوس

                                                             
 ي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقر الأهالدا. البطل الإشكالي في الرواية العربية المعاصرة: محمد عزام -  1
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جميل يزال في نظر الكثيرين حلم وعالم وعلى العموم فإن الشعر فن، والفن ما 
يهرب فيه الإنسان من ضغوط حياته ومواقفها المثيرة للتوتر والخوف  ليريح نفسه المعذبة 

فيه الإنسان ما يعجز عن تحقيقه في الواقع، ويرضي  وأعصابه المثارة، وهو عالم يحقق
من خلاله رغباته وتطلعاته المأمولة، وهو أخيرا الوسيلة المثلى التي تساعد الإنسان على 
السفر في عالم الروحانيات الذي لا تمنحه له حياته الواقعية ولا تسمح به، وبالحلم هذا 

  .يحقق شاعرنا بطولته وتفرده
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  تماعي السلبيالبطل الاج -ب

  ):القاضي(البطل اللئيم  

اتجهت فئة من الشعراء إلى نقد مظاهر الانحلال الخلقي، مثلما سبقوا وأثنوا على 
 1،لسليم عنحوري الدمشقي حكاية حالالأخلاق الحسنة والشمائل الفاضلة، وفي قصة 

ي، تلك عن مسارها الأخلاقي والمهنمرموقة في المجتمع، انحرفت  يندد الشاعر بشخصية
تصور القصة حالة رب أسرة انقطع عن العمل مرغما، فاحترف  شخصية القاضي،

واختلس أموالا من جيبه، وانقلب بها إلى  صيرفيالسرقة لإطعام أطفاله، وفي يوم غافل 
يد إلى السجن، وذهبت زوجته أهله مسرورا، واطلع عليه جاره فوشى به إلى الحاكم فاقت

 ، لكنه لم يكتف بالمال وطمع فيمقابل المال عن زوجهاوتسأل القاضي العفو  تزوره
بينما ظل  ها وولت هاربة، ولزم زوجها السجنفهالها الأمر وانسكبت دموع عرضها

  :اللصوص الحقيقيون أحرارا، يقول الشاعر فيها

  لِذَوِيـــه عادر نـــجـــا السإِنَّم  

   ــاء ــامِ والأَرديـ ــالِ الطِّغَـ ــن فعـ عـ  

   
م صـــنَائِع واشْـــتغَالٍفيـــه علْـــ  

    ــاء ــةَ الأُدبـ ــرء حالَـ ــب المـ  يكْسـ

   
ــرا   ــقَ قَس ــذِّب الخُلُ تُه ــب ــه كُتُ في  

    اءــلَ د ــلُ أَعضـ ــب يزِيـ ــه طـ فيـ  

   
ــاوٍ    ــلَّ غَ ــدوا كُ شرلِي مــو ــه قَ  في

   ــلاَء ــة وجــ ــديث ذي حكْمــ  بحــ

   
 ح ــلاَد ــي بِ ف نــج ــذَا الس ــاهكَ اهب  

    ــاء ــع الارتقَــ ــا ذَرائِــ  مالِكُوهــ

   
ــرورٍ   ــيم شُ حى جــو نٍ حــج لاَ كَس 

    ــاء ــائِص الأَدنيـ ــو نَقَـ ــه تَنْمـ فيـ  

   
ــتَباحوا   ةً واســو ــالَ عنْ وا المــلَب س  

    ــاء ظَمالع ــن م ــم ها وــر هج ضــر الع  

   

                                                             
مرآة (انظر ديوانه  ،)م 1933/ م  1856) (هـ 1352/ هـ  1272(أديب وشاعر سوري : سليم عنحوري الدمشقي -  1

 28: ص). العصر
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وإِذَا قيــلَ مــن لِنَيــلِ المعــالِي      

ــلَ   ــراء قيــ ــذَا وذَاك دون امتــ هــ  

   
ــا   موــلَ ي الفَض ــر ــد معشَ إِذَا عو  

   ــلاَء ــلِ العقَـ ــن أَفْضـ ــبوهم مـ  حسـ

   
إِن جرثُومـــةَ الرذَائِـــلِ فينَـــا    

     ـــاءنِ الآبـــاوتَه ـــنتْ مولِـــد 

   
أبطالها تدور أحداث القصة في مكان مغلق رهيب هو السجن، ثم مكتب القاضي 

زوجة عاجزة لا حول لها، وزوج فقير رب أسرة يكدح كدحا شاقا ليعيل أسرته، لكن 
مسار حياته يتحول بتوقيفه عن العمل، وغلق أسباب الرزق أمامه، فلا يجد مخرجا لأزمته 

، وهي الحادثة "قطع الأعناق أهون من قطع الأرزاق" :غير السرقة، وصدق المثل القائل
فيقتاد ها عقدة القصة في التشكل، ثم يطلع الجار على ذنبه ويشي به، التي تبدأ على إثر

في خلاصه، غير أنها  -رقة الترمل وثقل مسئولية الأبناءبح-وتسعى زوجته  إلى السجن
تجد ذئبا يتربص بعرضها بعد أن قبض أموالها، فتعود خائبة تذرف دموع المرارة 

  .الحق وخذلر فيه الباطل واليأس، وتحل بذلك عقدة القصة حلا سلبيا انتص

الزوجة كشخصية ثانوية على تنمية الأحداث والسير بها إلى التشابك؛ على عملت 
   على مستوى السرد والحوار ولكنها لا تدفع الأحداث "عكس بعض الشخصيات التي ترد 

حين ظهرت بصورة سلبية بداية القصة، إذ لم تكن تسأل  1"ولا تسهم في تأزم الحكاية
ثم عادت إلى الظهور يجلبها مع علمها بتوقفه عن العمل، ن مصدر الأموال التي زوجها ع

بصورتها الإيجابية، حين سعت كمثال للزوجة المخلصة في سبيل خلاص زوجها، وبدت 
نموذجا فذا ومثالا للمرأة العفيفة حين رفضت الانصياع لنزوات القاضي، وتجلت فيها 

من أزمتها إلى الدموع السخينة ترسلها  صورة الأنثى بضعفها الفطري حين هربت
  .مدرارا، بعد فشل مسعاها وضعف حيلتها في تخليص زوجها

                                                             
منشورات رابطة ). لابن هدوقة عينة غدا يوم جديد(الاشتغال العاملي دراسة سيميائية : السعيد بوطاجين -  1

 108 -  107: ص. 2000، أكتوبر، )01(كتاب الاختلاف، الطبعة الأولى 
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في البداية، إلا أن محور الحديث دار عليه، وهو من  للقصة كبطللم يظهر القاضي 
نحا بالأحداث إلى التأزم والتعقيد، ثم عرج بها نحو الانفراج والحل، ثم أن الشاعر ركز 

صية ليندد ببعض السلوكات الاجتماعية الشائنة التي تصدر من شخصيات على هذه الشخ
  .ذات وضع اجتماعي خاص

الباطل الحق عن من كونه قاضيا بين الناس، يفصل انطلاقا  البطلنمطية  تحققت
يعاقب المجرم ويعفو عن البريء، وهذه الصورة نجده قد ظهر عليها حين حكم على 

ثم يتفرد حين يغدو لصا يتحين  الدوافع،ي الأسباب وبحث ف بلاالزوج السارق بالسجن 
أعراض الناس ليهتكها خلسة، شأنه كشأن الزوج الذي زج به في السجن، مع اختلاف في 
المنازع والأسباب، فإذا كان الزوج قد سرق لينقذ عائلته من الجوع القاتل، فإن القاضي 

مثالا لنماذج كثيرة من وبذلك كان   ،رام سرق الأعراض بلا قوة راغمة أو إكراه
ضاربة عرض الحائط كل  ،شخصيات مرموقة في عصرنا تستغل منصبها خدمة لمآربها

  .الاعتبارات الإنسانية والقيم الأخلاقية الحائلة دون نوازعهم

لأن القانون يقف عاجزا أمام بعض مجرما بالمقياس القانوني؛  القاضيإن لم يكن 
، فهو من أخطر أنواع المجرمين بالمقياس تصاصهالجرائم التي لا تدخل في اخأنواع 

الإنساني والأخلاقي وإن لم تطله يد العدالة، ولذلك حاول بعض علماء الجريمة في العصر 
الحديث توسيع نطاق تعريف الجريمة، وذلك بإدخال بعض أشكال السلوك المنحرف اجتماعيا 

الذي هو في  مال الرأسماليوالذي لم تضبطه القوانين بعقوبات واضحة كشخصية رجل الأع
حقيقته رجل انتهازي يعيش على دماء الكادحين، ويسمح لنفسه بارتكاب الجرائم من أجل 

كانت إشارة عالم  ومن هنا"مضاعفة ثروته، وهذا القاضي الطامع في الأموال والأعراض، 
وك إلى بعض صور السل جرائم الياقة البيضاءفي كتابه  Sunderland دسندرلانالجريمة 

 التي يمارسها رجال الأعمال الصناعية والتجارية والقضائية باعتبارها صورا انحرافية من
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فكان القاضي  1"تشكل من الناحية القانونية جرائم،وجهة النظر الاجتماعية، وإن كانت لا 
غلال الوضع إلى أقصى حد، أي إنه الذي يعمل من أجل تأييد السائد، واست"البطل السلبي 

  2 .الأناني الذي يدوس على القيم لتحقيق طموحاته الشخصية هلويالشخص الف

والمفارقة العجيبة في هذه القصة أن يقبع بريء لجأ إلى السرقة ليطعم صغاره بعد 
 بالحريةيتمتع اللصوص الحقيقيون أن عمل الجوع عمله في أجسادهم النحيلة، بينما 

 كما، طمع في نهش الأعراض خلسةجهرا والذي نهب المال كهذا القاضي والعيش الكريم 
نجح الشاعر في المزج بين المجرم والمجتمع، لحد عدم تمييزنا بين الجاني والمجني عليه، 

وجدنا أنفسنا نوجه التهمة إلى ف ،وجعلنا نتعاطف مع البطل الذي دمغه المجتمع بالإجرام
  .رالمجتمع وإلى القاضي وحتى إلى الجار الواشي ونبرأ هذا العائل الفقي

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
 132: ص. موسوعة الفكر الأدبي: نبيل راغب -  1
دار الحوار للنشر . يمانفضاء النص الروائي مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سل: محمد عزام -  2
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  ):المومس(البطلة السادية والبطلة المازوخية  

في قصتينا الشعريتين الآتيتين صورتين؛ الأولى المومس كضحية من  المومستتخذ 
تغدو كالأفعى التي تبث  حتىضحايا المجتمع، والثانية جلاد قاسي القلب يخلو من الرحمة، 

ونموذجا آخر وهي تلعب حية سمومها في أجساد الضحايا، اخترنا نموذجا لها وهي ض
لطانيوس  1الريال المزيفضمن قصة جاء نموذجها وهي ضحية ضعيفة دور الجلاد، 

استمدها الشاعر  ،مآسي الحرب ومخلفاتها السلبية على المجتمع ، التي تتطرق إلىعبده
، الشاملا سيما في بلاد  ولى والمجاعة التي حصلت أثناءهامن وحي الحرب العالمية الأ

ي هذه القصيدة حكاية فتاة حسناء اضطرتها ظروف ما بعد الحرب إلى سلوك طريق وترو
  . البغاء للعيش

شهدت الأوطان العربية حربين عالميتين ومدا استعماريا ألقى بظله الثقيل على البلاد 
ونكبات نشبت براثنها في جسد  ية، كان من نتائجها تأخر اقتصادي وفساد اجتماعيالعرب

نية ويمزقها، يسلب الحريات ويفرز يهدد الإنسا دمارأكملها، والحرب مذ وجدت الإنسانية ب
 وتزرع فيها بذور الحقد في أعماق والعذاب، تسحق فيها كرامة الناس وينشر الجوع المآسي

                                                             
وتحكي القصة حكاية  .)م  1926/ م  1869(: أديب مترجم وصحفي لبناني، 41: ص. الديوان: طانيوس عبده -  1

فتاة اضطرتها ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى امتهان حرفة البغاء، خاصة أن ابنتها كادت تهلك من 
التقت بأحد  .ة محتارة بين ظروفها وعفتها، ثم اختارت درب الرهبة والسقوطالمرض والجوع، فوقفت في البداي

كتها تلتحف السماء الدواء لابنتها التي ترلتشتري الغذاء وتهرع إلى البقال ريالا، ها في خلوة فنقد فتيانها
ريال ن قبض المنحها البقال حاجتها وحيلجوع عصرا، وتزايد عليها المرض، وقد عصرها ا وتفترش الأرض

عرها من فطلب منها رد البضاعة وأخْذ الريال المزيف، فصدمت وأخذت تبكي وتقطع ش تفحصه، فوجده مزيفا 
بإطلالة الصباح وجدها الناس قتيلة، قد هشمت صخور الوادي . القنوط وهرعت نحو الوادي ورمت نفسها فيه

واه، فكفنها الناس وطفلتها التي قتلها رأسها، وفي يدها الريال المزيف تقبض عليه، كأنما لا تصدق بعدم جد
 .الجوع والمرض ودفنا معا
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فتتوهج أحقاد الذين يشعلونها نيرانا مستعرة، وتتفجر أطماعهم مدوية، "الأرض الوادعة، 
ثم ينطلق عفن مآسيها فتتساقط  1."وتعمق جراح الإنسانيةتهلك الحرث وتذهب النسل 

  :ضحاياها من أمثال هذه المرأة، يقول الشاعر مصورا بداية الصراع

أَأَصـــون عرضـــي وابنَتـــي وحياتُهـــا  

   ــاق ــاج لِلإِنْفَـــ ــا يحتَـــ وعلاَجهـــ  

   
ــلاَم لاَ   ــا، فَعـ ــفُّ قَتَلْتُهـ ــا إِن أَعـ  أَنَـ

ئِي التَّعفُّـــفَ المهـــراق تحيـــا دمـــا     

   
 لاَ، لاَ تَمــــوتُ فَإِنَّهــــا لَبرِيئَــــةٌ  

  اقـــنِ الأَطْـــوتْ عـــا شَـــبم ـــنَاءحس 

   
ــها   أْسرــالُ و يا الرهــد ــي ي فــتْ و عجر  

  اقـــــلُ الإِطْـــــراصتَوـــــا مائِهيلح  

   
 وكَأَنَّهــا خَطَــرتْ لَهــا ابنَتَهــا ومــا    

ــ   ــلاَق تلْقَـ ــوى الإِمـ ــمِ طَـ ــن أَلَـ اه مـ  

   
ــتْ  ــونِ فَتَمتَمـ ــلُ الجنُـ ــابها مثْـ فَأَصـ  

  ــــاقيتُ بِالتِّرــــدإِنِّــــي ع اكبشْــــر  

   
  :إلى قوله

ــــهسجو هيعــــبــــالَ بِإِصيالر ــــصفَح  

   اقــر ــاد والإِبــ ــالَ بِالإِرعــ وانْهــ  

   
بني؟قُبحــــا لِوجهِــــك، ســــيدي أَتَســــ  

   اقــر ــن السـ ــبني مـ ــوا وتَحسـ عفْـ  

   
!لاَ، فَالريـــــالُ مزيـــــفٌ، أَمزيـــــفُ؟   

   ــن ــقَطَتْ م س ــد ــاحتْ وقَ ــاق ص هالإِر  

   
يقدم القاص زمن القصة المفتوح، فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وزمانها 

الشام، بطلتها فتاة حسناء مات عنها زوجها  المحدد هو مساء يوم كئيب، مكانها إحدى مدن
في الحرب، وتركها مع وحيدتها المريضة تصارع الفقر، وهنا يشتد الصراع داخل نفس 

أتتمسك بعفافها وتفقد نفسها وطفلتها، أم تقبل على بيع عفتها لتكفل لصغيرتها : البطلة
  الغذاء والدواء؟
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يال وتفرح به فرحا كبيرا  ونظن في فتظفر بالرالصراع بالحل الأخير، البطلة تحسم 
، لكن الأحداث ولو أسست على مبدإ خاطئ هذا الموقف أن العقدة حلت حلا إيجابيا مفرحا

يشتمها طالبا منها إرجاع ترجع للتعقد من جديد حين يخبر البقال المرأة بزيف ريالها، و
اخ والحنق، ثم ويأتي الحل بدخول المرأة في حالة هستيرية من البكاء والصر البضاعة

يصل بها قنوطها إلى وضع حد لحياتها الشقية، فتدفن مع طفلتها التي فارقت الحياة جراء 
تقابل ربها لتشكو له  المرض والجوع، وهي قابضة على الريال المزيف، وكأنها تريد أن

  .والقصة في جملتها تصوير إنساني لحكاية هذه المرأةظلم الناس 

في الكشف عن مشاعر الشخصيات وإضاءة مباشر يلجأ المؤلف إلى الوصف ال
حديث النفس بغية إبانة ما أو  المونولوجكثيرة يستخدم  ، ولكنه في أحيانيفها النفسيةتلاف

بيد أن هذا المونولوج لا يعتمد على التداعي في المشاعر "يعتمل في داخل الشخصية، 
تمد على ترتيب الأفكار والأفكار واستبار أعماق اللاوعي كما هو، بل هو مونولوج يع

  .وقد اعتمد الشاعر على التقنيتين في تصوير معاناة بطلة قصته 1"وتسلسلها،

تنبئ تصرفاتها تتحرك بطولة المرأة السلبية في القصة إلى مصيرها في عجز، لا 
ل استسلمت لقدرها ب ،يعطي الخير قوة أو أملا في صراعه مع الشر عن أي موقف إيجابي

والقنوط  واليأسمن عذاب الضمير هت حياتها مثقلة بمزيج معتق أن حيناستسلاما شائنا 
الجوع  تمثلت نسقيتها في كونها امرأة ضعيفة على قدر من الجمال رمى بها .والحزن والنقمة

 إلى أحضان الانحراف كي تُبقي على حياتها وطفلتها، ضحية من ضحايا المجتمع فعلت بها
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 1"رب الأخلاق الطاهرة، وأساءت فظائعها إلى الخلق،ولطالما أفسدت الح"الحرب فعلتها 
  .أُكْرِهتْ على التردي في مهاوي الرذيلة لأنها لو خيرت لآثرت طريق الشرف والعفة

بل  ضدفعها حظها إلى أناس ذوي فجور لا يكتفون بهتك الأعراتفردت حين 
هي ضحية فساد يخدعون ضحاياهم بالأموال الزائفة؛ مما أوصلها إلى نهايتها المحزنة، 

، في كتابه Bernard Shaw برنارد شومجتمع بأكمله، مجتمع يصنع مجرميه على حد قول 
ها مجتمعا لا شرف له إن المجتمع الذي يجبر المرأة على بيع شرف"، دليل المرأة الذكية

لذلك لا يجب أن نوجه أصابع الاتهام إلى العاهرة، بل نصوبه إلى المجتمع  على الإطلاق
ضعيفة  لهي التي تحيا في مجتمع كهذا المومسإن  2."التي تساعد على إيجادهاوظروفه 

حين يذوي جسدها وينطفئ و ، مهددة بمختلف الأمراض والعلل،مطعونة الكرامة والشرف
جمالها لن تجد سوى التسول أو الجنون أو الانتحار سبيلا للخروج من أزمتها، أما من 

  .ل غيرها من البائسات الفقيراتنهلوا رحيق عمرها فسيستأنفون استغلا

هكذا تفضي بنا نهاية القصة إلى فجوة الصمت الرهيب، فجوة العزلة والظلم 
الاجتماعي، ونقف مع البطلة لحظة التسريع الزمني، لحظة الغروب النفسي، فتستقبل 

فا البطلة الموت المنقذ من هذه المعاناة القاسية التي مرت بها، فغدا الريال في يدها مراد
المعجمي  تحول الموت من معناه، عندها للحظة الاحتضار والموت، وغدا الموت يعني الخلاص

إلى فاعلية الإنقاذ في لحظة  اعليته في الحزن في معناه العاديومن ف ،إلى دلالته الانزياحية
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ا يشبه ما يسميه علماء البطلة هذه، فتحبب الموت إلى نفسها ليقينها أنه الملاذ الأخير فيم
  1.المازوخيةبـالنفس 

هي في النهاية ضحية رجل أشبع شبقه وتركها لمصيرها، ظانا أنه في معزل عما 
تأتيه هذه المرأة، لكنه في الحقيقة ألصق الناس بهذه الحرفة؛ لأن مجتمعا يدفع المرأة دفعا 

لا يستطيع الرجل أن يهرب من أنواع الدعارة الأخرى التي يروجها،  ،لمثل هذه التجارة
فإذا لم يبع الرجال أجسادهم فإنهم يتاجرون في أفكارهم وأرواحهم كالمحامي الذي يبذل "

يعالج مريضا ميئوسا منه لأجل استنزاف ، والطبيب وهو مقتنع بإجرامه يدافع عن موكله
، المختلسوكاتب الحسابات  الذي يروج لبضاعة هو أعلم بسوئها،، ورجل الإعلان أمواله

الذي يساند حزبا مع تيقنه والسياسي  ر ويميل إلى وتر آخر،يضرب على وتوالصحفي 
تعتبر التي  2"الأمثلة الدالة على دعارة الرجال،ذلك من بكونه ليس على صواب، وغير 

أخس وأفظع من دعارة النساء، لأن الدعارة موكولة إلى المرأة منذ فجر التاريخ، تمارسها 
لكن الرجل يقننها بأقنعة مختلفة  معروفة،لكونها مهنتها القديمة ال صراحة وبغير حجب،

  .ويموهها بألوان متباينة، فتسقط المرأة في عقاب المجتمع، ويبقى الرجل بمنأى عنه
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تحتوي ممارسات مازوخية جسدت بعضا من حياته، حاول كثيرا قبل موته تغيير مسمى هذه الحالة إلى آخر لا 
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 نية لا تتجزأقيمة إنساهذا ما يدفعنا إلى وجوب تصحيح مفاهيمنا للشرف، الذي هو 
ذلك كانت ول"لا ينفصل عن شرف الكلمة أو شرف المهنة أو شرف الفعل، فشرف الجسد 

دعارة العقل والفكر أكثر خسة ووضاعة من دعارة الجسد؛ لأنها تعد أعظم خيانة لأقدس 
    لكن  ،ملكة وموهبة يملكها الإنسان، بينما بيع الجسد لا يعني بالضرورة إفساد استعماله

في هذه القصة  المومسوإذا أدينت  1"يستطيع أن يدين بائع روحه وعقله، لا يوجد من
لدعارة، فإن من غرر بها ومنحها الريال المزيف له الداعر الحقيقي توكل له كل برذيلة ا

معاني النذالة وانعدام الشرف، لأنه لا يوجد ما يجبره على اقتراف ما اقترف بقلب متحجر 
  .ونفس لئيمة تنأى عن الآدمية

                                                             
 .224: ص. موسوعة الفكر الأدبي: نبيل راغب -  1



 البطل الاجتماعي          :الفصل الرابع 

[143] 

 

 ليست ضحية بل جلادا) خطل الصغيرالأ( بشارة الخوريفي قصة  المومسلكن       
التي يصور  1المسلولتضع النطع وتقطع الرقاب بالسيف، هذا ما تنبئنا به أحداث قصة 

تدور حول فتى  ،فيها الشاعر عاقبة الانقياد وراء بائعات الهوى، والجري وراء الملذات
  أهل ولا وطن، رأى فيها كل آمالهتعرف على حسناء من بنات الهوى، إذ كان غريبا بلا

ه الوهن، فهزل وشاخ في الخمرة أمواله طوال سنة، حتى دب إليفراح ينفق عليها وعلى 
ووقع فريسة بين براثن مرض السل، تتركه فتاته اللعوب خشية انتقال الداء  سن الشباب

  :إليها، ليموت وحيدا غريبا بلا أنيس أو جليس، ودفن في قبر موحش كتب عليه

ــوى   ه ــت ــوى بِبِنْ ــلُ ه ــا قَتي  هنَ

بِأُخْتهـــا، فَحـــد فـــإِذَا مـــررتَ    

   
  :، الفتى المسلول بقولهبشارةويصف لنا 

 ــطَرِب ــاظ، مضـ ــتُلَجلج الأَلْفَـ  مـ

   ــطَرِد ــاسِ مضـ ــلُ الأَنْفَـ  متَواصـ

   
فـــرس ـــننِ ميالخَـــد ـــدمتَجم 

  دـــهس ـــننِ مفْنَـــيالج ـــرمتَكَس 

   
 ــق ــي نَفَـ ــانِ فـ ــاه عالِقَتَـ  عينَـ

راجِ كُـــوخٍ نصـــفُ متَّقـــدكســـ    

   
ــــهعــــاخَ لاَمــــابِ ببكَالْح أَو 

    دــد ــي خُ ف ــات ــن الوجنَ و مــد يب 

   
ــبها   ــه فَتَحســ ــز أَنْملُــ  تَهتَــ

  درــالب ورقَ الخَرِيـــف أُصـــيب بِـ  

   
ــى  ــا فَعلَـ ــا دمـ ــج أَحيانًـ  ويمـ

    ــد ــن الكَبِـ ــع مـ ــه قطَـ  منْديلـ

   
 قطَــــع تَــــآبِين مفْجِعــــةٌ  

    ــد ــرِ يـ ــدمٍ بِغَيـ ــةٌ بِـ  مكْتُوبـ

   
 ــه ــولُ لَ ــع تَقُ ــدا : قطَ ــوتُ غَ تَم  

بعـــد غَـــد: وإِذَا تَـــرِقُّ تَقُـــولُ    

   
  :ويصف الفتاة بقوله

 ــد ــى رأَتْ، تَصـ ــناَء أَي فَتَـ  حسـ

     دــد ــلاَ ع ــا بِ يهى فــو ــى اله  قتْلَ

   
 ر تْ بِــهــرصــابِ بِــلاَ بثَّ الثِّي  

     ــد ــلاَ بلَ ــلٍ، بِ ــلاَ أَه ــأْوى، بِ  م
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 كل من يراها على أنها حسناء يقع في شباكها للمومستبدأ القصة بوصف تمهيدي 
دفعته ظروف الحياة للمجيء من القرية إلى  ،وتتواصل الأحداث واصفة وضع شاب فقير

إحدى بائعات الهوى اختارته من  صادفة، لكن قدره خطط له غير ما ابتغى، وقت المدين
استغلته الفتاة استغلالا تاما ير آبهة بفقره، فبين مجموعة من الشباب لجماله وصحته غ

فتك به، حتى استنزفت طاقته، فذوت صحته وأصيب بمرض السل الذي سكن صدره و
لت الستائر حتى تخفيه تركته بين أربعة جدران وأرس فراح يأخذ من جسمه ونفسه، بعدها

استيحاء به بعد أن كان مفخرتها، فصارع الحياة والمرض وحيدا إلى أن مات  عن الأنظار
 تَررا مذَإِى             فَوه تنْبِى بِوه يعرِا صذَه: قبره  أن يكتب على     موصيا 

  دحا فَهتخْأُبِ

 ضعفمع ، وتصبح الأقوى والمهيمن تسبب البطلة لعاشقها الوفي الداء بهجرانها
أصبحت قوية بضعفها سيدة بخضوعها لكنهاوكونها خلقت أنيسة لوحدة الرجل،  طبيعتها

جراها، ومن سكرات الموت  حتى عانى ،سها، وقد أجهزت بسياطها على فتاهاموحشة بأن
أو لم تقترف إثما بحقه، مع أنها هي التي سلبته كل دون أن تسأل عنه وكأنها لم تأت ذنبا 

وشبابه، وهي تقوده وتسيره وتدفعه إلى حيث تشاء، بل تقوده إلى حتفه شيء؛ عمره وماله 
  ولا يملك من أمره شيئا، يظل وحيدا  فهو لا يمتلك حق الدفاع عن نفسه بإرادته، ومع ذلك

  .إلا من ذكرياته المؤلمة

أما شخصية الفتى فهي منفعلة ثابتة لا تتغير ولا تتحول بالأحداث؛ فالوفاء يلون 
قاتلته  هر أسير الحب ورهين الجمال، تقوده عواطفه ويسيره هواه يتطلع إلىشخصيته، يظ

  ولكن هيهات أن تتطلع إليه، فهي ذات غائبة تتلهى وتتسلىكاليائس ملتمسا الرحمة، 



 البطل الاجتماعي          :الفصل الرابع 

[145] 

 

أنثى  المومسوهنا تبرز   ،بعذابات الفتى وانتكاساته، وتقهقه منتصرة على ضحيتها
لنهاية إلى قتل فتاها إثر دفعه إلى قعر الحرمان التي تقودها في ا 1،الساديةمغرقة في 

  .والخيانة

حققت القصة نجاحها فنيا حين اعتمدت في تسريدها على دقة التصوير وبراعة التعبير،  
لم يلتفت فيها الشاعر للحدث بل ركز على الوصف، وقد وفق الشاعر في حبك القصة منذ 

اختيارها لفتاها (اث حتى وصل ذروة الموقف وتدرج بالأحدحسناء أي فتى رأت تصد، : التمهيد
  .هذا قتيل هوى ببنت هوى: صل إلى النهاية المأساوية للشابلي) واستغلاله

ونمطيتها في هذه القصة من كونها غانية لعوب متلاف للقلوب  المومستتكشف بطولة 
ستعبدة والجيوب، تتلون كما يطيب لها لتناسب كل ذوق، ولتساير مصالحها المستجدة، بدت م

فكانت تسلم  لا كابح يكبحها ولا ضابط يضبطها لغريزتها الجنسية التي تسيرها وفق ما تشاء،
نفسها لكل الرجال، وتجمع بين أكثر من رجل في آن واحد، عرت جسدها تعرضه حقا مباحا 

  .لكل عابر سبيل

                                                             
    مصطلح يستعمل لوصف اللذة الجنسية التي يتم الوصول إليها عن طريق إلحاق أذى جسدي : السادية -  1

الماركيز دي أو معاناة أو تعذيب من قبل طرف على طرف آخر مرتبطين بعلاقة، سميت بالسادية نسبة إلى 
ذب ضحاياه بطرق وحشية الأديب الفرنسي المشهور والذي كان يع) 1814/ م Marquis De Sade  )1740 ساد

وقد اشتهر بمؤلفاته ذات المحتوى العنيف في الممارسات الجنسية والتي أشهرها . لتحقيق أغراض جنسية
، حيث تميزت شخصيات رواياته بالاندفاع القهري إلى تحقيق اللذة )جوستين وجوليت(روايته المشهورة باسم 

وإيقاع الألم على الطرف الآخر هو شرط . نيا أو جنسياعن طريق تعذيب الآخرين، سواء كان ذلك نفسيا أو بد
، وتختلف صفة ودرجة هذا الألم إلى الساديأساسي لإثارة الرغبة الجنسية والوصول إلى الذروة عند الشخص 

، وقد تصل )ألم نفسي(بوخز الطرف الآخر أو عضه أو ضربه أو أحيانا سبه  الساديحد كبير، فقد يتلذذ 
وهناك شبه وارتباط بين الشخص السادي والمغتصب، رغم اختلاف دافع كل  ! القتلدرجة الألم إلى حد 

  . ساديةمنهما؛ فقد وجد أنه بين كل أربعة مغتصبين يوجد واحد على الأقل له ميول 
  /https://ar.wikipedia.org/wikiسادية : ، أو الموقع الإلكتروني)سادية(انظر معجم المصطلحات النفسية 
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تحت رحمة من تنصب عليه  المومسسقوط المرأة ضحية للرجل، وغدو  كان      
وتحنيطها وفق قوالب جاهزة، لكنها  المومسهو ما تم على أساسه تنميط شخصية  هاشباك

في هذه القصة نراها تقلب قوانين اللعبة لتصبح الصائد، ويغدو الفتى المصيد، تتشح 
فتاة استغلت رفيقها لبس فتاها ثوب الضحية، يفردها السرد حين صورها بوشاح الجلاد وتُ

كته اه وامتصت دماءه حتى أنهكت صحته ثم رحلت عنه وتراستنزفت قو أبشع استغلال
لم تأخذها به رأفة ولا رحمة، تجردت من رقة الأنوثة و ،في أسوأ حالاته وأضعف لحظاته

  .ورأفة الإنسانية

وقف الشاعر في مشهد وصفي طويل راسما ملامح شخصية المسلول الجسدية قبل       
ساته التي اضيا عن التصوير النفسي لمأالمرض، ثم بعد أن سكن السل أعضاءه، متغ

متلجلج الألفاظ مضطرب الكلام  هذا قتيل هوى ببنت هوى، فبدا: اختزلها في مقطع واحد
والحركة، جامد الخدين، متكسر الجفنين، تشع عيناه ببريق المرض مطلة من محاجرها 

الخريف في  الغائرة المظلمة حتى تبدو كالسراج المنطفئ، اصفرت أنامله وبردت كأوراق
ينطق صمتها بلا حروف  ،مهب الريح، يمج قطع الدم فيلتقطها منديله تآبين مخيفة

  .وت غدا، وإن رحمته تقول بعد غدتم: وكلمات

كان الحدث الأكثر درامية في القصة هو رسم البطل مسلولا ضعيفا، ولعل المؤلف الذي 
؛ لأن الشخصية  على الدرامية من غيره يثابر في خلق نماذجه الإنسانية يجعل العمل أكثر قدرة"

ثم استبر دواخله  1"، تقوم فيه بكونها مؤدية أكثر من كونها خاصية سردية نمطية تتسم بالثبات
، فَعصب  معبرا عن آلامه في عالمها المكنون، وهي متشعبة بين آلام نفسية وأخرى جسدية

المحوري هو مرض السل الذي أكل  معاناته ونسغها الداخلي هو الخيانة والغدر، وموضوعها
 صدره وجثم على قلبه يقتطع أجزاءه ليلفظه حسرة مثلما يلفظ رئته دما 
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عن طريق التفاصيل الصغيرة ويفضحها تارة أخرى "معاناة يوحي بها الشاعر تارة قانيا، 
هذا قتل : كقوله 1بالاعتراف المباشر والبوح الذي يكشف من خبيئة البطل ما كان مستورا،

  . و ببنت هوىه

أغفل الشاعر بعض التفاصيل الدقيقة تاركا للقارئ استنتاجها وعاملا بتقنية السرد 
يضغط المقطع النصي بأحداث الكثيرة في جملة واحدة ناقلا الواقعي إلى "المؤلف، الذي 

المتخيل، متجاوزا عنصر الحرفية أثناء العرض وسرد الوقائع اللفظية وغير اللفظية، ومن 
الاقتصاد السردي، ويقصد به القفز بالحكاية إلى الأمام بعدم معاودة العناصر التي وظائفه 

حوافز أخرى لا تؤدي تبدو قليلة الأهمية، وبالتالي تجاوز الأحداث العرضية المبنية على 
واستعد للتضحية والاستماتة عشق البطل المسلول فتاته حتى النخاع فقد  2"إلى نمو حدثي،

في طوع أمرها حتى ذابت شخصيته  ها ومات في سبيلها، وحيافي سبيلها، عاش ل
وقضى أيامه لاهثا لإرضائها، فكان مقهورا ومستلبا تخونه الحبيبة عند أقرب  شخصيتها

  .سانحة وترمي به بين فكي الضياع

 ست له معرفة بالغانيات وألاعيبهناستغلته حين وجدته فتى غريبا وحيدا غرا، لي        
 هشه المرض وامتص دماءه قطرة قطرةأول حضن تفتح له وأول سند يتلقاه، نفارتمى في 

منت عليه في البداية بالمتعة التي تمنحها لكل  ا امتصت فتاته أمواله درهما فآخر،مثلم
الذي يأويه، والحضن الذي  طالب ووارد، ولكنها أساءت له من حيث ظن أنه وجد المكان

  .الموت الزؤام الذي كان يتربصه في حين غفلة منه واليد الحانية عليه، ولكنه يحتويه
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صورة استطاع بها  ،الجلاد والرجل الضحية للمومسهذه الصورة المستحدثة 
الشاعر نقلنا وفق صيرورة الزمن إلى تفردها، ضاربا أستاره على قالب تم تنميط وتحجير 

  .صورة المومسات  ضمنه كضحايا مجتمع وإنسانية وأفراد
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  :الأولنتائج الباب 

الحديث بأحداثه المتسارعة وأزماته المتلاحقة وأدوائه المختلفة فوجد جاء العصر  
الشاعر العربي نفسه ملزما تجاه أمته بواجبات شتى، حيث تداعت الأمم على أمته كما 
تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وتكالبت عليها الأطماع الخارجية من كل حدب وصوب 

ا مختلف العلل والأسقام، فهجر الشاعر العربي الخيال وعرائس الخدور وتواترت عليه
وراح يبحث لأمته عن الأدوية الشافية لجراحاتهم الغائرة  فصور معاناتهم على جميع 

من الطالحين  وحذر ، ونقل صور السالفين الصالحينالأصعدة ونقلها للأجيال لتكون خبرة
ذلك وجال في مختلف المجالات ونقل لنا نماذج لتبقى عبرة، فصال لمنبها إلى أخطائهم 

  :للأبطال ضمن القصص الشعرية مختلفة الاتجاهات متشعبة المناحي

فأسفرت رحلتنا في عصور الشعر الأولى عن استكشاف أبطال القصص الشعرية،  -
وكانوا هم الشعراء أنفسهم مدعومون بشياطين الشعر، حملت قصائدهم بذور نمطيتهم 

الشريد، الوفي، الخائن، الواتر، البصير، أما في العصور الإسلامية : منهم وتفردهم، ظهر
فظهر الكريم، الإنساني، القاتل، وأنتجت العصور العباسية البطل العربيد، فالمنتقم، 

  .فالشاطر
  التاريخ الأجنبي، التاريخ القرآن، (كان البطل التاريخي المستقى من منابع مختلفة ثم

جان (البطلة المحاربة القديسة (، )بلقيس(البطلة المحورة : ورفي ص حاضرا) العربي
 ).ديك الجن الحمصي(البطل السفاح ، )أبو محجن الثقفي(، ثم البطل الفارس )دارك

  وفي المجال القومي، وقفنا على أبطال إيجابيين وآخرين سلبيين، فمن الفئة الأولى كان
اهد في أعالي الجبال بطل لمجوا ،زهران بطل مصر، والشيخ المغترب بطل فلسطين

وكضديد له التقينا راشيل شوارزنبورغ البطل اليهودية الاستيطانية، ونيرون بطل  الجزائر
 .روما الطاغية
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دة، وحين ولجنا فصل البطل العاطفي كان بمواجهتنا البطل الشهيد والبطلة الشهي -
الحب، ثم كان ل شهيد الواجب، والأخرى شهيدة مع اختلاف دافع الشهادة، فالأو

.كبطلين لقصة أخرى تضاربت فيها طبيعة العاشقين ةالمصور والشاعر  
 كثيرة لمختلف الأبطال من الجنسين األوانصادفنا  البطل الاجتماعيعرجنا إلى  وحين 

وغيرها؛ فصور لنا الشعراء البطلة  جابية، حسن الفعال ونذالة الطباعتوزعتهم السلبية والإي
 .، والسادية والمازوخيةلى الديروالثائرة ع، المقموعة

  ،استوقفنا كل بطل من  لئيم،فالأما ضديدها الرجل فكان منه البطل الفاضل، فالثائر
 .ووجوه تفرده حالات نمطيتههؤلاء، فصورنا بطولته، 

  



 

 

  :الثانيالباب 
  )البطل في القصة الشعرية الخيالية في العصر الحديث (   

 البطل الخرافي: الفصل الأول

 البطل الأسطوري: لفصل الثانيا

  البطل الرومانسي: الفصل الثالث

 البطل الافتراضي :الفصل الرابع



 

 

 

  

  البطل الخرافي: الفصل الأول

  
 )فارس صنعاء(البطل المغدور 

 )فارس الشام(البطل الحليم 

 )بغداد والي(البطل المؤثر 

  )كندة فارس(البطل المستهتر 
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وقد ، صورة البطل في القصة الشعرية الخيالية الحديثةنصل في هذا الباب إلى       
نستهله ثم الافتراضي، لأدرجنا ضمنه كلا من البطل الخرافي فالرومانسي فالأسطوري 

، وهو تبقى مواصفاته وكينونته خيالية ،ستند إلى أسس واقعيةالذي وإن ا الخرافي،بالبطل 
ولكي  أتي الحديث عنه لاحقا،شديد الصلة في بعض جوانبه بالبطل الأسطوري الذي سي

من الأساطير مستمدة  البطل الأسطورياستنباط ملامح  نقول أنلنا التفريق بينهما يتسنى 
إلى  البطل الخرافي، بينما تستند ملامح )إغريقية، ورومانية، وحتى هنديةيونانية، (الأجنبية 

قد عاش  الخرافيل البطما جادت به قريحة التراث العربي ونسجه خيالهم، وربما يكون 
لكن الخيال العربي حور وغير فيه  -البطل الأسطوريعكس - فعلا في فترة من الفترات

لا علاقة له بالجذور الأسطورية الغربية حيث لا تدير أحداث هذه القصص    وبدل، ثم أن 
ارتأينا أن تكون أول صورة في هذا ، فآلهة كآلهة الإغريق ولا أنصاف آلهة ولا أشباهها

  .البطل المغدورمضمار للبطل الصنعائي، ال
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   ):صنعاء فارس(البطل المغدور  

أن : وخلاصتها 1)نبأ من سبأ( خالد الشوافترد صورة هذا البطل ضمن أقصوصة 
 للشمسقربانا ) طائر جبار( نسر البيدفارسا من فرسان صنعاء الأفذاذ خرج ليجلب دم 

والخراب والدمار، وأثناء عودته غانما بقارورة  إلهة معبدهم، حتى تقي صنعاء شر الحرب
كانت تربت منه فتاة حسناء دم النسر أحس بالتعب فتوسد خُرج فرسه ونام، وأثناء غفوته اق

ترعى شويهاتها هناك، فانبهرت بجماله وقوته ووقفت تتأمله وقد تنبهت من لباسه أنه من 
لفتاة الراعية بديلا لفرسه حتى وحين استيقظ وجد فرسه قد شردت، فسأل ا. سبأفرسان 

يدرك قومه قبل فوات الأوان، يعطيه الشيخ والد الفتاة فرسه شريطة الزواج من ابنته، فيقبل 
  .الفتى وتفرح الفتاة

من علية القوم رح القوم بطلعته، وتعجب فتاة يعود الفارس إلى صنعاء بالقربان فيف
على وعده الذي قطعه للشيخ را وعلى قدر من الجمال به وتطلبه للزواج، فيرفض مص

وأن الدم المجلوب هو دم بغاث  يث تشيع في القوم أن الفتى خدعهمح ،فتكيد له المرأة وابنته
ة الطير، فتثور ثائرة القوم، وينهالون عليه ضربا بالقضبان حتى تسيل دماءه، وكانت الفتا

تحل النقمة بالقوم وتغدو ف اية الأسف،ما حل بالفتى، فتأسفا غالراعية ووالدها شاهدان على  
إلا  صنعاءولم يعد يرى الرائي في معبد  ،صنعاء خرابا بعد سيطرة الوحش الفاتك عليها

عجوزا كفيفة تغدو وتروح بين الأنصاب تعيش على ذكرى الفتى تبيع الرقى في ذلك المعبد 
الشاعر في ، يقول صنعاءالخرب، ولم تكن في الحقيقة إلا تلك الفتاة الراعية عاشقة فتى 

  :ذلك على لسان الفتى ويرد عليه الشيخ

ــا     ســي فَر ــرجتَ لِ أَس خُ إِنــي ــا شَ ي 

ــذَّهبِ      ــك بِالـ ــدا كَفَّيـ ــلأُ غَـ  أَمـ
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بـــالِ لِـــي أَرـــي المـــا فم نَـــيأَب  

 أَنَــا مــن حفيــرِي جِــد مقْتَــرِبِ      

   
ــي واحـــدتي    ــي وهـ ــن ابنَتـ  لَكـ

ــ   ــي العصـ ــيهمـ ــى أَربِـ ي ومنْتَهـ  

   
ــدا  ــيتُ غَـ ــا إِن قَضـ ــى علَيهـ أَخْشَـ  

 مـــن طَـــارِق الأَحـــداث والنُّـــوبِ  

   
فَـــإِذَا بنَيـــتَ بِهـــا فَخُـــذْ فَرســـي   

ــؤُبِ       ــن تَ ــوضٍ ولَ ــلاَ ع ــذْها بِ  خُ

   
   قَـــدو قُبِينـــاذَا تَـــرم اءـــنْعص  

حجــبِ؟أَرخَــى المســاء علَيــك بِال      

   
 
   

   
 مــا الأَمــر يــا صــنْعاء إِن دجــى    

ــبِ؟     ــي عجـ ــةً لَفـ ــك بائِسـ  يلْفيـ

   
أَنْــت الســعيدةُ فــي الــبِلاَد فَهــلْ       

ــببِ؟      س ــن م اءــنْع ــا ص ــؤْسِ ي لِلْب 

   
ــا ــه يقُودهمـــ ــيخُ وابنَتَـــ الشَّـــ  

ــبِ     ــا الرحـ ــى حلْميهِمـ ــلٌ إِلَـ أَمـ  

   
ــير وذي   ــلٍ يسـ ــى مهـ ــذَا علَـ هـ  

ــنِ الخَبــبِ       ــا عبِه ــاء يــأَى الح  ينْ

   
لِمـــنِ النِّــــداء بِميتَـــة عجــــبٍ    

ــبِ؟    ــامِ والحقَـ ــى الأَيـ ــروى علَـ  تُـ

   
ْلِـــمهِـــمِ   وحيالنَّـــاسِ و ـــامزِح  

ــبِ؟      ــي الخَشَ ف ــه يدي ــون ــن يوثقُ  م

   
عتْ مافَعتَــــدو مهــــدبعلِم ــــمه  

ــبِ    ــى كَثَـ ــه علَـ ــا منْـ ــإِذَا بِهـ  فَـ

   
ــى  ــرى دم الفَتَـ ــثُ جـ ــاك حيـ وهنَـ  

 مـــن أَهلهـــا فـــي قَريـــة كَـــذبِ  

   
  ةــر ــر مبصـ ــوز غَيـ ــتْ عجـ  كَانَـ

 غَابـــتْ لَيالِيهـــا ولَـــم تَغـــبِ     

   
 ــه ــيشُ بِـ ــنٍ تَعـ ــأْوِي إِلَـــى ركْـ  تَـ

ــين ا   ــبِ بـ ــم والنُّصـ ــدعائِمِ الشُّـ لـ  

   
   ــن ــغُ م ــذِّكْرى تَبلُ ــى ال ــتْ علَ  عاشَ

ــرِبِ      ــد الخَ بعــي الم ــى ف ــعِ الرقَ يب 

   
توقف السرد في بعض مفاصل القصة وخفت ليترك المجال للحوار، خاصة حين التقى 

ا والانتقال الفارس بالأب، ولم تخل القصة من عنصر التشويق في عرض الحوادث وربطه
بها من موقف إلى آخر؛ رسم الشاعر من خلالها  لوحة إنسانية لقصة الغدر والمكيدة من 

  . ناحية، والحب والوفاء من ناحية ثانية

تخلو الحكاية من صيرورة الزمان والمكان، ولعل القاص تعمد ذلك، لأن القصة حين 
إنما يقصد بها السرمدية تخلو من مقدمة الزمان والمكان وتضرب في غياهب المجهول، 
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ا وليدة اللحظة والصلاحية المستمرة لكل الأزمنة والأمكنة، وبالتالي تغدو قيمة لا أحداث
ورغم كون هذه الحكاية شعبية شائعة في  فتكتسب طابع الشمول والاستمرارية،  الآنية

  اليمن، إلا أننا لا نعلم قطعيا أين ومتى جرت حوادثها المغرقة في السديمية؟  

 زمانية مركبة من الحاضر والماضي على بنيةاعتمدت القصة في مسيرة أحداثها  
لمعبد الخرب تبيع التمائم غدت عجوزا تخترق جدران ا بعد أنيمثل الحاضر آن الفتاة 

وببيعها التمائم تبيع الشفاء لجراحات الناس التي تسقطها على جراحاتها المستمرة إلى  للمارة
لى الصبا وعلاقتها يمثل الماضي القبل الذي يحيل العجوز ع سن الشيخوخة، في حين 

السرد الآني على احتكاك الحدث بالنموذج "وحادثة اغتياله الغادرة، ودل  بالبطل الفارس
السردي الناقل له، فغالبا ما يرد لحظة الانتقال من الماضي إلى الحاضر للكشف عن حالة 

  1."البطل فالفتاة ثم العجوز

صية الراعية على تغيير مجرى الأحداث تغييرا جذريا رغم كونها شخعملت الفتاة 
أسهمت ولو بشكل غير مباشر في تغيير مسيرة الأحداث ثانوية إلا أنها كانت نامية، 

وتطويرها للوصول إلى النهاية التراجيدية للبطل، وهذا ما يذكرنا بقول أرسطو في تحديد 
ي طبيعة البطل ذاته في تركيب شخصيته وتكوين تصور خطأ قاتلا، خطأ ف"التراجيديا بأنها 

هذا  2."أو القدر تتولد النهاية التراجيدية الفاجعةن اصطدام هذه الطبيعة بالمجتمع نفسيته، وع
عن نهاية القصة أما الصراع فيظهر بشكل غير مباشر؛ صراع بين الخير والشر بين الحب 

  .والغيرة، وبين فكر الإنسان وقوى الطبيعة القاهرة
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ما جعل مكتمل الخلقة، وسيما قويا شجاعا، جاء بطل القصة ملما بمكارم الأخلاق 
الفتيات يتهالكن في سبيل التقرب منه، يتجشم المشاق في سبيل إنقاذ قومه، تذوب أهواؤه 

مخلصا  دم نفسه قربانا على مذبح الجماعة،الشخصية في سبيل تحقيق المصلحة العليا، يق
رفض مخالفة وعده للشيخ وابنته إلى آخر قطرة  ، يتجلى ذلك فييحترم العهود والمواثيق

من دمه، مع أن الفتاة الثانية كانت ذات حسب ونسب ومال وجمال، بينما فتاته فقيرة راعية 
قوة وفروسية استطاع بهما التغلب  تفتقر إلى غنى الأهل وشرف النسب، ثم هو صاحب

  .هةعلى نسر البيد، وجلب دمه ليقدمه قربانا للآل

في قالب بطولي نمطي، استمدت من صميم تراثنا العربي، بما  البطلقدمت شخصية 
احتوته من مواقف بطولية ومقامات للفروسية العربية التي اعتز بها العربي، وكانت الهواء 

وكانت حليته يتزين بها في كل  ،الذي يتنفسه والماء والزاد الذي ينقذ حياته لحظات المسغبة
هي ستر لكل نقيصة قد تشوب أخلاقه، وتغطية لكل مهانة قد تطول شيمه  حين وآن، فإذا
  .  العربية الأصيلة

في ) عليه السلام(كما نجد نمطيتها في توازيها وتسايرها مع شخصية النبي موسى 
القرآن الكريم؛ من خلال موقفه مع الفتاة الراعية ووالدها الشيخ وإيثارها بالسقاية وتعهدها 

أدى بالوالد إلى طلب مصاهرته في النهاية ولعل هذا ما يسميه المصطلح  بالرعاية، مما
خرى تبدو شاملة وعامة، كمصطلحات أ" النقدي المعاصر بالتناص، مع كون لفظة التناص 

خاصة ولكنها  لا تحدد بدقة مواطن الأطراس الجزئية،لا تفي بالغرض من حيث أنها 
الدقة لإبراز  بحاجة إلى مزيد من" التناص"مع أن  بتقنيات عينية محددة وليست تقاطعات كبرى،

على أنه   طلح بوضعه الآني وبمفهومه الأوليإلا أنه يمكن أن نستعير هذا المص 1"خصوصياته،
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 نمطيتهتظهر نص على نص، أو استمداد نص من نص، و وقوع نص على نص، أو بناء
جماعته وينتهي إلى القتل في موازاته للبطل التراجيدي الذي يضحي نفسه في سبيل  ثالثا

  .نتيجة خطأ في المقدمات والأسباب والأحداث

الذين  الأبطال المثاليينيمكننا أن ندرج هذا البطل ضمن زمرة  ما سبق،تأسيسا على 
في   Donkhichoteالدون كيشوتتتأتى مثاليتهم حين يصبح الواقع أكبر من الذات كشخصية 

الة من خلال بحثه المضطرب إلى وعي استح"هى ، فقد انتCervantiseرائعة سيرفانتيس 
في استسلامه لقدره الذي ارتآه  تهفرادتتجلى  في المقابل 1"الوصول وإعطاء معنى للحياة،

 بعد تجشم كل تلك الصعاب والمشاق، وبعد قطع كل تلك الأهوال، بلا صد أو رد القوم له
لقة لم يحاول أن يقدم تبريرات، أو محاولة تبرئة الذمة، فنراه يساق إلى قدره في سلبية مط

سيق إلى مذبح التآمر بنفس واقفه ودرء التهمة الموجهة إليه، فلم يتجرأ على الدفاع عن م
لسجن على يقين مسبق باستحقاقه ضاربة بأطنابها في السلبية المطلقة كأنه مجرم يساق إلى ا

أو  السيف ه بقوةتة في الدفاع عن نفسولعل من الأجدى بشخصية الفارس هو الاستما له
لا من أساليب الدفاع المختلفة بالكلمة الرافضة أو بالصرخة المدوية، أو بأي أسلوب 

  .الاستسلام الشائن الذي يقلب عليه موازين اللعبة

  

  

  

                                                             
المركز الثقافي العربي، الدار . نظرية الرواية والرواية العربية. الرواية وتأويل التاريخ: فيصل دراج -  1
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  :)الشام فارس( البطل الحليم

 سماها 1،عمر حمدفي مجال البطل الخرافي كذلك قصة ثانية للشاعر الشهيد  أدرجنا
إجارة الجار وإغاثة الملهوف، وإذا  في مضمونتحكي قصة نادرة  2،)لوفاءالشهامة وا(

علمنا أن هذه الخلال من أشد ما اعتز به العربي، لم نجد ما يشذ في أمر هذا البطل، لكن 
باستقراء النموذج، يفاجئنا السرد بأحداث غريبة وبشخصيات عجيبة، تتحول معها تلك 

، هذا ما يفصح عنه الشاعر الصيرورة إلى الدوام الخصال من العرضية إلى الثبات ومن
  : قائلا حين تشتد الأحداث وتتأزم، وتحكم حلقة السرد

ــم ــا ثُ ــتْ بينَ ــود كَانَ ــاني وفُ التَّه  

ــى    ــبِ تَتَغَنَّــ ــانِ بِأَطْيــ   الأَلْحــ

    
ــوت إِذْ ــي بِصـ ــي النَّعـ   الآذَانِ فـ

ــا    ــلاَ نَاعيـ ــى لِلْمـ ــانِ فَتَـ   الْفتْيـ

    
ــا ــود نَاعيـــ ــبلَ لِلأُســـ ــود شـــ   الأُســـ

    
ــالَ ــي قَ ليتُ وحــب ــي أَص نِ فــي   ويلَ

   ــرٍ أَي ــي أَم أَقْض ــن نِ ميــر الأَم  

    
  الشَّــرينِ أَهــون أَخْتَــار ســوفَ

  النَّهجـــينِ أَقْــوم  أَخْتَــار  ســوفَ    

    
  الســــديد الطَّرِيــــق إِلَــــى أَمشــــي ســــوفَ

    

                                                             
مطبعة وزنكوغراف . الديوان  ).م1916/هـ 1335) (م1892/هـ  1310(شاعر مصري : الشهيد عمر حمد -  1

 68: ص. 1969طبارة، القاهرة الحديثة، مصر، 
كان سعد الابن البكر لشيخ جليل زعيم قبيلة في الشام، خطب له ابن أخته ذات الحسب والجمال وفي يوم  -  2

. ه بسهم الغدر فأرداه قتيلازفافه خرج باكرا يتمتع بجمال الطبيعة ويطارد الغزلان، لكن غريما حسودا رما
وحملت الجثة إلى العائلة الكبيرة وهي تستعد للعرس، وهام القاتل لا يدري إلى أين يتجه حتى صادف الشيخ والد 

ثم أخبره ولده الثاني أن القاتل هو المستجير به، فأقبل . سعد المقتول فاستجار به فأجاره دون أن يعلم حقيقة أمره
عورا لهول الأمر ، وطمأنه بأنه لن يخون عهد الجوار، ثم سلمه سيفه وأدرعه وأركبه على الجار وقد كان مذ

 . جواده وسيره إلى أهله مطمئنا
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تدور أحداثها  1في تاريخنا العربي، في أحداثها مع قصة أخرى معروفةالقصة تلتقي 
في بيئة بدوية بالشام، يتوزع زمنها بين الفجر الأول للحادثة، ثم يحدث القفز الزمني فيما 

كشف الصراع ي يوم جديد تنكشف فيه حقيقة الجاني،يسمى بالحذف، لينقلنا إلى مشهد من 
الانتقام الغدر والوفاء، ا العامة، حيث توضح تضاربه في الحيرة بين فيها عن فكرته

.   والتسامح، لكن جانب الخير ينتصر في النهاية لأنه الجانب الفطري والأكبر في العربي
تسير الأحداث في رتابة حتى يقتل الفتى، فتبدأ في التشابك لتصل ذروة التأزم حين يكتشف 

بالنظر إلى  ذا الحدث الغريب؛ نرجح العفو مرةنُشَد إلى ه المجير أن ثاكله هو المستجير،
شيم العرب وأولها الوفاء للجار، ونُغلِّب في الأخرى القتل، تأسيسا على عاطفة الأبوة 

لكن  ا وشجننا باغتيال الفتى يوم عرسهالمتأججة، خاصة وأن الحدث الأكبر أثار سخطن
  .صورة البطل الوفي الحليم القصة تنعرج إلى النهاية النبيلة التي ترسم

  تبدأ بطولة البطل الشامي الحليم بإلمامه بمغبة الإخلال بعهد الجار سواء أكان فقيرا       
 ب من رفضهم الإجارة أو غدرهم بها أم شريدا أم طريدا، ولا أدعى إلى المذمة عند العر

والشهامة لينكث  فليس البطل هنا من الضعفاء أو ضئيلي الشأن أو ممن يعدمون المروءة
فلان منيع الجار : "عهده ويخلي بذمته، ولطالما تمدح العربي بالذب عن الجار، فكان يقول

خاصة بعد أن -يم حقيقة ما كان عليه المستجير تكشفت للبطل الحلبعد أن  2"الذمار،حامي 

                                                             
ولا شك أن الشاعر  242: ص. وردت في قصص العرب لأحمد محمد جاد المولى ورفيقيه، الجزء الأول -  1

اهيم ين سليما هرب من بطش بني العباس ، والتي تروي أن إبر)استوحى أحداثها من قصة إبراهيم بن سليمان
، دون أن )الليث بن يحي(حين دال الأمر لهم وفلت دولة الأمويين، فتخفى في الكوفة في منزل الرجل الذي قتله 

يكشف لأبنائه عن اسمه، ولاحظ أن الأبناء يخرجون يوميا للبحث عن واترهم، وحين علم أحس أنه ميت لا 
البا منهم قتله، فثارت ثائرة الابن في البداية لكنه ما فتئ أن ثاب إلى رشده، فأمنه محالة، فصرح لهم بالحقيقة ط

 . وطلب منه الرحيل لأنه لا يأمن عليه غائلة نفسه وأرسل معه من دله على الطريق
بة المكت. العقد الفريد، تحقيق محمد عبد القادر شاهين). أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: (ابن عبد ربه -  2

 135: ص. )01(الجزء الأول . 2003العصرية، صيدا، لبنان، 
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من فزع وخوف، فأمنه وألح أن يكمل صورة مفخرته بجعل الجار  -انجلت أمامه جريرته
مقيم في دياره عزيزا مكرما، لا يلحقه ضيم أو ذل ولا شعور بالهوان، وبالتالي بلغ الذروة ال

   .نبلا وشرفا، واستحق أن تنطلق الألسنة بحمد صنيعه وذكر مكرمته وصدق وفائه
أنه إذا غدر وخرق حرمة الجوار وخرج عن أخلاق العربي  البطل الحليمكما أدرك 

ويرفع أشنع  1بته السلبية تلك على مر العصور والأحقاب،وأعرافه، فسيشهر به وتخلد منق
سهاما لأبشع النعوت فيرمونه  مثلبة يعيب العرف العربي آتيها، وسيريش الناس من كنانتهم

ذم العربي إخلال عهد الجار حتى رمى قبيلة مؤتيه كلها بالغدر، وكانت تكنِّي  فلطالما بها،
 حماه الضيم  التقصير في حق المستجير، وبأنه لقي فيوتتهم الغادر ب" كَيسان"عن الغدر بـ 

  .     وكانت هذه الهواجس كلها تتصارع في نفس البطل الحليم وسيم الخسف والهوان،
ضبط البطل الحليم زمام غضبه، وترفع بذاته عن ضعف النفس وعماها، فحضر 

ع انبعاث الحمية الحلْم والروية، وغاب الطيش والضعف، خاصة وقضية القتل قائمة ودواف
 فوجد نفسه بين أمرين أحلاهما مر للثأر تحثها الموجدة، وعظمت المسئولية أمام هذا البطل،

الاستجابة لثورة النفس وشجن الثكل وحرقته، أو الابتعاد عن الانقياد السريع لثورة النفس 
  . ودعوة الثأر، فاختار مكرمة النبل على عار الغدر

 تنميطهخطوط عريضة هي الوفاء للجار، صورة تم ب صورة البطل الشاميقدمت 
على أساسها؛ إذ طالما حكى لنا التاريخ عن نماذج حية للوفاء بينما جاءت الخطوط الدقيقة 

، من خلال جعله أبا يطعن بثكل بكره وفي يوم زفافه، ثم المتفردةوالتي تحمل صورته 
وبته ويودعه كما يودع العزيز يبالغ في إكرام القاتل المستجير، حتى يسلمه أسلحته ومرك

  .  والصديق

                                                             
أن من يغدر يكون جزاؤه الزراية والتشهير، وقد " غدر: "فقد ذكر ابن منظور في لسان العرب، في مادة -  1

 .يصل الأمر إلى حد صنع تماثيل له تظل لصيقة به ما حيا
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لبعد ولده  بمد نفسي يصدعه الحزن الخفي لثكل الولد، والوالد يجزع  بطولتهانطلقت 
عن ناظريه، فكيف بوفاته ويوم زواجه؟ لا شك أن الحزن تفاقم شجاه حتى غدا ألما ممضا 

بشواظ الموجدة طول وحزنا يعتصر القلب، ولوعة يتأجج لظاها بين الضلوع ليلسع الفؤاد 
ارتسمت أمام ناظريه قيمة الوفاء للجار فرآها مأثرة كبرى ومكرمة العمر، رغم موقفه ذاك 

واعتدادا بالنفس والقوم ممن يوفون بالعهد  ،فاضلة، يظل ذكراها مفخرة للولد وولد الولد
  .ويرعون أمانة الجار

ر بعقل راجح ورأي فاستبق حلمه غضبه وأناته وتعقله هيجان الغضب وتسرعه، فظه
يحسن  ،سديد وحكم صائب،  فكان سيدا حليما وفيا في معشر يفتخرون بكونه سيدهم

توجيههم وقيادة أمورهم سيما حين الخطوب والأزمات، خاصة والعربي عاش حياة قلقة 
مضطربة ما فتئت تحتاج عقلا يكبح جماح العواطف عند ثورتها، وتؤدة تدرس الأمور 

كائد الطيش والتهور؛ فكان موقفه هذا حريصا كل الحرص على نجدة الخطيرة بعيدا عن م
المستجير ولو كان واتره، فكبح نفسه وأطفأ جماح غضبه، ونظر للأمور بحكمة ودراية 

 إنما أطعمه، ولم يقتله بل أمنه  1أبعدته عن الانقياد لثورة النفس وكبواتها فلم يأكل واتره
 تطلبه موقفه القلق وأزمته الحادةورا ثانيا، وذلك ما وسعى للتحلي بالحلم طورا وبالوفاء ط

  .فنأى بنفسه عن الطيش والتهور وكبح عقلُه نفسه، فانتزع لقب البطل الوفي الحليم
  
  
 

  

                                                             
العقد : ابن عبد ربه: انظر. صة إذا قتل أثناء الغدر بهكانت العرب تكني عن الغدر بالجار بالأكل مجازا، خا -  1

 135: ص. الفريد
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 ):بغداد والي( البطل المؤثر

تطرح هذه القصة موقفا أخلاقيا عظيما لبطل يؤثر غيره  لدرجة إلحاق الأذى بنفسه      
 جرجيللشاعر اللبناني   1جابر عثرات الكرامقصة إنها ، ينللآخر العونلأجل مد يد 

قصة طويلة ، شعراء القصة والوصف في لبنانتضمنها كتاب عيسى سابا ، شاهين عطية
  :اجتزأنا منها ما قل عدد أبياته وأفاد معناه، كقول الشاعر

 ـ عكْرِمـةَ  سـجن  سـرِيعا  وأَتَى   لْالأَج

ــى    ــه وعلَ يدأَخْ يوهــي صــلْ م بِالقُب  

    

  خَجــل بِــلاَ الْحاضــرِين أَمــام أَهــوى

ــدا    بو ــك ــوده يفُ قُي ــن مــلْ و   الْمقَ

    
  الصـــــيب الْغَزِيـــــر مدمعـــــه ينْهـــــلُّ

    
 

                                                             
دار . )شعراء القصة والوصف في لبنان: (عيسى سابا: عن: جابر عثرات الكرام: جرجي شاهين عطية-1

، كسدت خزيمة، وتحكي قصة تاجر من كبار التجار يدعى 70: ص. د ط. 1961صادر ودار بيروت، لبنان، 
عدم، واستشعر جاره حالته فشكاها إلى عكرمة والي خليفة بغداد عله يساعده ليسترد ب حاله إلى التجارته وانقل

اسمه في السوق، لكن الوالي أظهر رفضه وأبطن مساعدته، إذ تلثم ليلا وحمل إلى التاجر ألف دينار، وامتنع عن 
به ويأمر الخليفة الذي كان على التصريح بهويته، وتشاء الأقدار أن يتهم عكرمة بالاختلاس فينحى عن منص

علاقة وسابق معرفة بخزيمة بتولية هذا الأخير، ويأمره الخليفة بإيداع عكرمة السجن لجريمة الاختلاس، فزج 
به في السجن ظلما، ولم يفصح لخزيمة عن حقيقة الأمر رغم نصيحة زوجته له بذلك، وحين أصر على تكتمه 

يقة كاملة، أن الأموال التي اتهم بسرقتها هي ذاتها التي ساعد بها التاجر ذهبت زوجته إلى الوالي وأخبرته الحق
الذي هو أنت وقد صرت واليا، فاعف عن زوجي، فهرع مرتاعا إلى حيث سجن عكرمة وصار يعتذر إليه 

ه باكيا، وطلب منه أن يعود إلى منصبه فامتنع، فكتب بحقيقته للوالي ، فأكبر صنيعه وولاه العراق كلها، لكرم
جابر (ذكرت هذه القصة بالعنوان نفسه . ودماثة أخلاقه وإيثاره، ومادام كذلك فهو لا يخشى على الرعية بين يديه

المستجاد من فعلات (في كتابه ) ه 384القاضي البصري أبو علي التنوخي ت (عند التنوخي ) عثرات الكرام
، تحقيق أبو عمار )المذاق من ثمرات الأوراقطيب (، نقلها عنه ابن حجة الحموي في كتابه 8 -6 :ص) الأجواد

  .199 -195: ، ص1997السحاوي، طبعة دار الفتح، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 
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  :إلى قوله في النهاية

وــر لْيــا و كُمرأَم ــر ــر وينْشَ   هذكْ
   

ــين ــزاه لِيبِــ ــهويفْ مغْــ ــره قَــ   أَمــ
    

عــان وفَ فَالصــر عالْم مــد ــره الْمقَ   بِ
   

ــأَخَّر ولَـــو يضـــيع إِن مـــا   أَجـــره تَـ
    

ــي ــااللهِ والْمرتَجِــــ ــيس بِــــ ــب لَــــ   يخيــــ
    

قد تكون هذه القصة قد وقعت حقيقة، لكن الغرابة في الأحداث ارتفعت بها إلى عالم 
قصة كبار النفوس الذين يصنعون وهي تحكي  ،جميع مقاطعهاالخرافة الذي نستقرؤه في 

 الذين لا ينسون الجميل ولا الفضل به ولا التفاخر، وكبار النفوس  بغون التباهييالخير لا 
  . الف عهدعمس فيتحولون عنولا تغيرهم المناصب الرفيعة 

 لتأويلاتن أولية مفتوحة على كل اأمكنة عديدة، بغداد، الشام كأماكتتوزع القصة 
زمانها  وصية، أماكن مغلقة محدودة بجدران،البيت والسجن، كأماكن أقل رحابة وأكثر خص

ن كانت الحكاية الأصلية قد جرت في عهد سليمان بن عبد الملك، فإن العصر الأموي، ولئ
يتقطع فيها . هذه الخرافية، تعتبر ضاربة في المطلق، غير محدودة بزمان ولا بمكان فعليين

الافتراضي إلى فترات لا ندري أمدها؛ ولكنها تبدو كومضات إشهارية، أو لقطات الزمن 
فوتوغرافية، اللقطة الأولى، لتاجر مكثر، ذي شهامة ومروءة، يغدق أمواله على الفقراء 

  .والمحتاجين
اللقطة الثانية لذات التاجر وقد كسدت تجارته وانقلب حاله، وتكدرت حياته، وشكت 

اللقطة الثالثة لجار ينقل مأساته . يرها بين البقاء والذهاب إلى ذويهازوجه ضيق حاله، فخ
التاجر الغني إلى والي الخليفة، فيتظاهر هذا الأخير باللامبالاة، ثم يأخذ كيس نقود ليلا إلى 

الفقير، بينما اللقطة الموالية هي لذلك التاجر وقد عادت تجارته إلى الانتعاش والازدهار، 
  .لخليفة فيوليه الإمارة، ويطلب منه معاقبة المختلسحتى يتعرف على ا
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          رك لا يتحهو مصفد بالأغلال في غياهب السجن لوالي الشهم واللقطة الخامسة ل
لها لقطة التاجر وهو يعتلي قبة الإمارة محل الوالي ، لا يشكو سوء حاله، تقابلا يتضجر

ويعرف المذنب فيزج به الخزينة،  المختلس، ثم وهو يحقق في قضية انتقاص الأموال من
وهو يرتمي عند أقدام المسجون يتوسله الصفح  لذلك التاجربينما اللقطة الأخيرة . في السجن

، وأنه أدخل السجن بجريرة مساعدته جابر عثرات الكراموالمغفرة، بعد أن علم أنه هو 
   .بالمال من بيت مال المسلمين

ة الكبيرة من القصة، ففي كل مرة تشتبك وكل هذه اللقطات هي عقد صغيرة للعقد
  .الأحداث ويتأزم الوضع بالشخصيات، فتنتظر وننتظر معها الحل، فيأتي الحل بالمفاجآت

، لما كان يفيضه من أموال على اضفعكرمة الفيأبطالها امرأتان ورجلان، أما الرجلان 
ن يساعدون الآخرين بلا وكان نموذجا كما أسلفنا لكبار النفوس الذيالفقراء والمساكين، 

ل المحترمين الذي يقدرون وهو مثال للرجا خزيمة بن بشروهدف ولا مقابل يرجونه،  
وتقلبهم فوق  ولا تغيرهم الدنيا تأتيهم مقبلة بوجهها الضاحك، فتقلدهم الإمارة المعروف 

نعيم المال مجتمعني.  
حيث يصبح ضي والمستقبل، قد قرانا بين الماتع" قصة خرافية بتحولاتها السردية  هذه

طبيعة السرد على من الثاني ليحل محله تدريجيا، وهذا يقودنا إلى التأكيد  االأول جزء
، يمكن للقارئ الرجوع المتقدم الذي يجعل من الماضي مستقبلا، فمن خلال السرد المتقدم

 1"لسابقة،عاودة الأحداث والعلاقات المعايشة الأحداث والشخصيات، وبالتالي مإلى الماضي 
سرمدية ضاربة في المطلق، تصلح لأن تحكى لمختلف الأجيال على مر العصور 

  . والأحقاب، تعلم نفوسا وترقى بها إلى مصاف الكمال الإنساني

                                                             

).بتصرف( 121: ص. السرد ووهم المرجع: السعيد بوطاجين - 1  
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، فإذا كانت زوجات الأنبياء يتوزعهن الصلاح 1وأما المرأتان، فمثال لزوجات الأنبياء     
ن؛ ففي حين كانت زوجة خزيمة مثالا للتشكي مرأتاوالتقوى والكفر، كذلك هاتان ال لفسادوا

 عنه، نجد في مقابلها زوجة عكرمة تتخلىأن والتضجر لضيق ذات يد زوجها، حتى كادت 
حتى وهو في سجنه، فتبذل ما وسعت يداها لإنقاذه، حين تطلع خزيمة على  جانبهتقف إلى 

  .الحقيقة وتخلصه من سجنه

حين  المؤثرالبطل هذا  إيجاد أثرها فيضنت أحداث القصة لعل للبيئة الإسلامية التي ح     
لمست تعاليمه السمحاء شغاف القلوب، فهذبتها وطبعتها بطابع حب الإحسان والتفاني في 

في       وعادات جديدة نظمت مختلف علاقات المجتمع وتحكمت  اإتيانه، وأوجدت أعراف
بالإضافة إلى كونه قيمة أخلاقية  تصرفات أناسيه، وكان الإيثار في مقدمة تلك الخصال،

 .نابعة من نفس الإنسان العربي

من  كيف برجل يعزل: نتساءل ونحن نتحرى أحداثهامستحيلة، تكاد تكون صورة    
لا يبدي أي رد فعل، ولا يطلع الآخر الدولة، ويرمى في السجن باطلا،  منصبه العالي في

صورة البطل المتفردة، في حين تتراءى صورته  من هذا المنطلق تلمع؟ الأمرعن حقيقة 
موال، فما يضيره سيما وأنه يتربع على خزائن الأ ،نكأي محس طية في مساعدة الآخرينالنم

 جورج لوكاتشالبطل الإشكالي كما يسميه  حلة الخصيصةبتلك  واكتسى إن ساعد الفقير،
George Lou catch "يتردد بين الذات  بطل يعيش اضطرابا مأساويا، ومأزقا يجعله

 يلة في مجتمعـشل في تحقيق أهدافه وقيمه الأصوع، بين الفرد والجماعة، ويفــوالموض

                                                             
: لحتين الفاسدتينزوجة فرعون وزوجة أيوب، ونقيضتيهما الطا: ضرب القرآن الكريم مثال المرأة الصالحة -  1

   .زوجة نوح وزوجة لوط
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كذلك  1."لا يعترف بالقيم الكيفية، ولا يؤمن سوى بقيم التبادل والسلع والمعايير المادية
 تراءت فرادة خزيمة في اعترافه بالجميل وارتمائه تحت أقدام البريء مترجيا الصفح

الذي حرمه بسببه، بينما تتأتى نمطيته من كونه  ان، وطالبا منه العودة إلى منصبهوالغفر
  . بفضل سمعته المناصب الرفيعة في الدولةى حينا آخر، ويتقلد تاجرا يفلس حينا ويغن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  

                                                             
 ر الطليعة للطباعة والنشر، بيروتدا. ترجمة جورج طرابيشي. الرواية كملحمة بورجوازية: جورج لوكاتش - 1

 . 1979لبنان، 



 البطل الخرافي            : الفصل الاول

[168] 

 

  ):كندة فارس(البطل المستهتر
كارم الأخلاق المختلفة إذا كان الأبطال في القصص الخرافية الآنفة نماذج لم      

من الهبوط الأخلاقي في  ، فإن القصة الآتية تحكي حالةً)المروءة، الإيثار الفروسية(
عرف أي مجتمع، لكنها تجسيد لمواقف القوة والفروسية في عرف المجتمع الجاهلي، 

  :، يقول في مقطع المحاورة بين الحسناء والفارسمنصور لحسين 1)الخزز(هي قصة 

ــن ــا ولَكــ ــرين مــ   إِذَا تَــ

ــتُ    ــه بعثْـ ــى بِـ ــرِ إِلَـ   الْقَبـ

    
  إَذًا أُرِيــــــد لاَ فَقَالَـــــتْ 

   اكــو ــو سـ ــلاَ ولَـ ــرِ بِـ   مهـ

    
 :إلى قول الفارس مفتخرا بجريرته

ــتُلَنِ  ــاني لِتَقْــــــ   تَمنَّــــــ

   عم أَنْـــــتَ لِـــــذَاكوهـــــدتَم  

    
ــت   ــا جمعـ ــرتُ مـ ــد أَبصـ   وقَـ

      هــــدهدتَز دقَ الــــوِرفَــــو  

    
  رأَيــــتَ مفَاضــــةً زعفَـــــا  

    هـــــرِدـــــا سمهبكًــــا متَرو  

    
  وصمصــــــاما بِكَفِّــــــي لاَ 

      هــرِد ــن يـ ــاء مـ ــذُوقُ المـ   يـ

    
  ولَــو أَبصــرتَ والبصــر المـــبِ   

    ي ــن ــلَّ مــ ــن قَــ ــدهيــ   جِــ

    
ــا  ــتَ أَن أَبـــــ   إِذًا لَعلمـــــ

   هــد ــه لُبـــ ــثٌ فَوقَـــ   ك لَيـــ

    

                                                             
مطبعة . الشاطئ الصخري ، دیوان)م 1983/ م 1908) (هـ 1403/ هـ  1328(شاعر سوداني  :حسين منصور -  1

، وتحكي قصة فارس عربي تَمشَّى في ديار كندة فصادف 132: ص. 1952القاهرة، مصر، البيت الأخضر، 
امرأة حسناء صادت قلبه، سألها الزواج فامتنعت لكونها متزوجة بسيد قوي مهاب في قبيلته كندة، فيغريها بقتله، 

رحيق العشق، يغادرها  فتقبل وتساعده على جريمته، وتكتم أمر القاتل عن القبيلة، وبعد أن ينهل الفارس من
) والخزز هو ابن الأرنب، وقيل ذكر الأرانب( الخززموصيا أنه إن حدث وعلقت منه فأنجبت فلتلٌسم الولد 

، وبعد سنوات يشب الفتى الخززوالبنت عكرشة، ويحدث أن تحبل المرأة فعلا من الفارس، وتنجب ولدا تسميه 
لة المرأة ووليدها غازيا فيتصدى له الفتى، ويعرف الفارس أن ويقوى، ويتصادف أن يأتي ذلك الفارس إلى قبي

   .الفتى ولده ورغم ذلك  يقتله بدم بارد في مبارزة لانتقاء الأفضل
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ــذَا  ــده وكَـــ ــمائِلُ جـــ   شَـــ

   هلَـــــدو الِـــــدو هأَشْـــــب ك  

    

 ل الفارس بين جنبات قبيلته كندةوجينطلق السرد بانطلاق الحدث الأول في القصة، تَ  
إضاءة  قصدجميلة، يخفت السرد ليتدخل الحوار لقاؤه بالمرأة ال ،ليتشظى عن مفاجأة أولى

للحوار في القصة قيمة كبيرة في تصوير الانفعالات، والتعبيرعن ""والشخصيات تلافيف 
العواطف ودفع الشخصية نحو الهدف، وتسييرها حسب الخطة التي تقتضيها الأحداث 

املة تنتهي بعقدة كفي حبكة فنية  ،بالحدث نحو الاكتمال سار في القصةقد و 1"،والوقائع
مع المرأة مفصحا عن رغبته في التقرب إليها، سائلا عن نسبها البطل فحل، حيث يتحاور 

بعث بزوجها إلى  إنووضعها الاجتماعي، وحين يعلم أنها حصان، يسألها عن موقفها منه 
 رفعلقارئ مشدوها ينتظر الستارة تفي هذا الموقف تتعقد القصة للمرة الولى، ويقف االقبر؟ 

ليرى ما سيكون موقف الحسناء من الفارس، ويأتي جوابها إيجابيا بالقبول والموافقة، فتهدأ 
بعد ذلك استعيض عنه بوصف البطل والقص على   الحفائظ، بانحسار موجة التساؤلات،

  .لسان السارد
ثم يقفز السرد في ما يسميه البنيويون بالحذف، حيث تحذف سنوات طويلة، لنقف ثانية 

تغيب الأم في المقطع الثاني عن ولده،  ،ذاته مع شخصية مختلفة هذه المرة البطل مأما
ثم تتلاشى صورتها، فيخفت صوتها، و، ، وتغيب بذلك من العملية السرديةميدان المعركة

  .حلها ولدها كطرف ثان بدور أولي قصد إكمال البرنامج السرديتختفي كينونتها، ويحل م
وماذا بعد؟ وحين يعلم : أزم، يقودها إلى ذلك تساؤل القارئتلت مرة أخرىالأحداث  تتسارع

الفتى أن الفارس والده، ويعلم الفارس أن الفتى ولده، تتشنج أعصابنا وتتسع أحداقنا، ويشد 
  ذي سيفرج الأزمة ويكشف العقدة، لكن المفاجأة ترينا عكسانتباهنا لانتظار الحدث الآتي وال

الأب والابن، ويقتل الوالد ولده بدم بارد، ظانا  إذ يحسم الصراع بمبارزة بينما كنا نتوقع،  
  .نهاية درامية مفجعة فتنتهي القصةنتصر في حادثة البطولة والفروسية، أنه ا
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ن اعتنى ، وإالأذىالشر ولؤها سوداء قاتمة، م فتى كندة البطلشخصة مح تتضح ملا
 يكتسح أغواره ليصور ما يجري فيهاأكثر من الداخل؛ حيث لم  الشاعر برسمها من الخارج

ولا شك أن الصراع قد اعتمل في نفسه  ظاهر ميولاته وأحاسيسه،بل اكتفى بالكشف عن 
القتل قصد  وما يراه هو واجبا،عاطفة الأبوة المتأججة واحتدم احتداما شديدا حين تنازعته 

  . قواما، الشجاعة قيمة كانت للمجتمع الجاهلي ليرسخ حسب نظرهالبقاء، فاختار الثكل 

على ملمح له حتى لا نكاد نعثر كالبرق الخلب أما الابن فكانت صورته تومض وتنطفئ   

 يتصدى للغزاة الطامعين في قبيلتهعدا كونه فارسا أو صورة تنبض نشاطا وحيوية، ، طاغ

  .فروسية بمعنى خاص وبأبعاد منفردةأنه ورث الفروسية عن والده، وإن كانت حتى بدا ك

فكشفت من خلال تلميحاته وإيحاءاته؛  وترك الشاعر للقارئ رسم صورة المرأة

وإلا ما شغلت بال الفارس فهام بها حبا مذ شاهدها، وإذا  ،جميلةالأنساق السردية للقارئ أنها 

لا سيما الاجتماعي والعاطفي، عالم الشعر تسحت ة قد اكالمرأة كشخصية أولى للقصكانت 

الشعراء لها صورا رسم المرأة محور الحياة، ومنبع الوحي، وصنو الفن والإلهام، فكانت 

 ريفة وعفيفة ا وزوجة، كما صوروها شموأوضاعا مختلفة، فصوروها محبة وحبيبة، وأُ متعددة

 منهما مستهترةالولكن  الرزان رة الحصان، فإن صورة هذه المرأة هي صو1"يعة عابثةووض

 مهبط الشهوة، ومتاع الخلوة، وزينة الخباء، ولم تبد عنصرا فعالا في المجتمعصورة الأنثى 

لتي لا يكبحها فكر منظم ويدا ترعى الأجيال، بعد أن تحررت من نظرة الرجل الغريزية ا

  حين أبرز " هلي موقفا سلبياوعقل واع، وهي نموذج للنساء اللواتي وقف منهن الشاعر الجا
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لقلة مال تارة، ومن مشيب وكبر تارة، "، عديمات الرضا بوضعهن مع أزواجهن بعضهن
   1."ومن نزوع إلى رجل ثان تارة أخرى

 أبو محجن الثقفي تلقاهاالفروسية لا كما  تلقىلأنه  ؛ابأنه فتى متهورحكمنا على بطلنا   
وسيلة، مبعثه في  ةهدفا وغاية تبرر الغاية إليها أي مبدأ أخلاقيا قبل كل شيء، إنما اعتبرها

 هذا فقد كانت بمنظارموقفه هذا نظرة المجتمع القبلي الجاهلي إلى الفروسية والشجاعة، 
ذلك أن حياة البادية التي  "في محيا الإنسان الجاهلي ومعاشه،  لها أثرها الفعال ،أبرز قيمة

ء القبائل، كما تطلبت منه قوة في مجابهة طبيعة عاشوا فيها تطلبت منه قوة في مجابهة عدا
المخاطر والمهالك، يحيا فيها الفرد وهو يتوجس خيفة، تحدوها بيئة ، 2"صحراوية جافة

وأهل البدو : "ويسير فيها حذرا متربصا، يتلفت يمنة ويسرة، على حد قول ابن خلدون
وانتباذهم عن الأسوار ، لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي وبعدهم عن الحامية

قائمون بالمدافعة عن أنفسهم، لا يكلونها إلى سواهم، ولا يثقون فيها بغيرهم، فهم  والأبواب
دائما يحملون السلاح، ويتلفتون عن كل جانب في الطرق، ويتجافون عن الهجوع إلا غرارا 

ردون في ويتف 4والهيعات، 3في المجالس وعلى الرحال وفوق الإقتاب، ويتوجسون للنبآت
القفر والبيداء مدلين ببأسهم، واثقين بأنفسهم، فقد صار لهم البأس خلقا، والشجاعة سجية 

   5."يرجعون إليهما، متى دعاهم داع، واستنفرهم صارخ
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وتباهي بالفرسان، كان ابن بيئة تمجد القوة، تعلي من مكانة الفرد القوي، تقاتل بالشجعان   
وكان  ها قوية منيعة تضمن بذور بقائها واستمراريتها،يعد البأس عندها أهم وسيلة لجعل

لذلك ، يرى في استخدام القوة البدنية تحديدا وسيلة السيطرة على الطبيعة وتطويعها لصالحه
، الموت في السهل والحزن تربصهايبيئة ، لكونه يحيا في بدا الرجل الشجاع إنسانا متميزا

ه يعتمد على نفسه وقوته ليعيش فيها علما يج والخطروفيها من دواعي الخوف والحذر 
يكون الوالد والمولود في اتجاه واحد، لكننا نجدهما في هذه  من البديهي أن، وويتلاءم معها

فتتمفصل الذات الكبرى حول تضاد الذاتين، لذا تلعب كل ذات "يلتقيان كعدوين، القصة 
  1."المعارضة والتلقي ذات، ذات ضديدة، إضافة إلى تواجدها في خانتي: وظيفة مزدوجة

بدأت بطولة فتى كندة المستهترة في الظهور منذ راود امرأة متزوجة عن نفسها، ثم      
 عازما على قتله، م بعد أن واجه ابنه يطلب مبارزته، ثحين اغتال زوجها بلا سابق عداوة

ى لا حتمن عناصر بطولته لا يريد التنازل عن عنصر أولها أنه ، نفسه بين أمرينضع فو
وظيفتين  لعب"لذا ، وبهذا سيكون معارضا للابن، بينه وبينها يحدث إنجاز انفصالي
 نتقل من الذات إلى الذات الضديدة، ومن ثم احتلال خانة المعارضةواعامليتين مزدوجتين، 

الأدوات اللازمة المسندة للذات العاملة قصد ، أما الابن فلا يملك في البرنامج السردي الأول
نمط الشاعر بطله بتحليته بثوب الفارس الذي تتهيبه السهول والوديان ف 2"،لإنجازتحقيق ا

والأحراش والكواسر والضواري قبل الشجعان والفرسان، وهو نموذج للكثير من فرسان 
العرب الأفذاذ، بينما فرده بجعله ينتهك الحرمات، ويرمي عرض الحائط عاطفة الأبوة فداء 

بساطة في صرخة انتصار الشيطان المتدثر بدثار الفروسية على للفروسية فيقتل ابنه بكل 
  .الإنسان صاحب العقل ورائد المنطق
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حكاية تقليدية تروي "تعددت مفاهيم النقاد للأسطورة فمنهم من نظر إليها على أساس كونها 
عن معتقدات  -كما يرون-عمال الآلهة والأبطال وهي تعبر أحداثا للعامة، أو تتحدث عن أ

لشعوب في عهودها البدائية وعن آمالها ومطامحها، وتمثل تصورها لظواهر الطبيعة على ا
أو الطبيعة، فهي تدخل ضمن القصة، ولو  تحكي خوارق الأبطال والآلهة ومادامت 1"،اختلافها

  .كانت ما تحكيه يتم بطريقة تقليدية كما ورد في المفهوم

شوها للأحداث التاريخية، تعمد إليه سردا قصصيا م: "يعطيها باحث آخر مفهوم كونها
وهي  المخيلة الشعبية فتبتدع الحكايات الدينية والقومية والفلسفية لتثير بها انتباه الجمهور،

تعتمد في أحداثها على حكايات البدائيين وتقاليدهم وأحاديثهم وحكاياتهم، فتتخذ منها عنصرا 
ح غنية بالأخيلة والأحداث البلدان، فتصبأوليا ينمو مع الزمن بإضافات جديدة بحسب الرواة و

مما حدا بالباحث إلى اعتبارها سردا قصصيا للأحداث ولو بشكل مشوه مبتور أحيانا  2"والنقد،
  .ومطنب مستطرد أحايين أخرى

قصة خرافية صاغها الإنسان الأول حسبما أوحاه له : "بينما يعرفها شفيق المعلوف بأنها
أناس كان لهم خيال الشعراء، ولكنهم لم يؤتوا لسانهم  خياله الضعيف، وهي من تصورات

"لينظموا ما تخيلوه، فرددوه حكايات فطرية عنصر حسب هذا المنطق إذا فلا يعوزها  3.
  .وإيمانه بكل ما هو غير طبيعي ولا عقلاني الخرافة وضعف عقل ساردها
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ده حوله في حالة تفسير لعلاقة، إذ تنطوي على آراء الإنسان فيما يشاه: "وهي عند رابع
ولكن  1"لهمة الشعر والأدب عند الجاهليين،البداوة، ولذلك فهي مصدر أفكار الأولين وم

  .تفسيرها للعلاقات قائم على احتوائها آراء الإنسان الأول حول بيئته الطبيعية

حالة ذهنية أو عقلية مكملة للفكر العلمي؛ لأننا نراها تنبع من الرغبة في الإيمان "ثم هي  
على مواجهة الأزمات الكبرى التي يتعرض لها الجنس البشري كالموت  نالذي يساعد الإنسا

كما هو  جزءا من العقيدة الدينية الشعبية - حتى في يومنا هذا  -ن مثلا، وهي لا تزال تكو
تخرج ف 2"يسين في معظم المجتمعات المعاصرة،الحال بالنسبة للقصص حول الأولياء والقد

إلى كونها مرحلة من مراحل العقل في مسيرة تطوره إذ ساعدت الإنسان في  بهذا المفهوم
وقت ما على ترسيخ إيمانه ومواجهة حقائق كونية غامضة كالموت والميلاد، والتي هي شطر 

  .العقيدة الدينية في المجتمعات المعاصرة

فراح وتجدر الإشارة إلى أن الأدب قد فطن إلى أهمية الأساطير في العصر الحديث، 
فالكتاب بخاصة وأهل الفن بعامة، أبقوا على الخطوط "يستعين بها في نسج أفكاره وإيصالها، 

الأساسية في الأسطورة إبان تناولهم لها، فقد كانت تتمتع بقدسية معينة ومعنى ديني مخصوص 
 بعد أنالكاتب،  أفكار عليها كصفحة المرآة التي تنعكس وبهذا أصبحت 3"،عند الإغريق مثلا

، حيث يعتمد الكاتب الأسلوب الذي يخرج بالبطل الأسطوري من والفن انتمت إلى عالم الأدب
والموقف الدرامي الذي يسعى إلى تأسيسه  تتواءم بعدية، ليعطيه معان وأبعاد الأولى صيرورته

  .في عمله الإبداعي

                                                             
 20: ص. الأساطير والخرافات عند العرب: محمد عبد المعين خان -  1
: ص. 1986 ،17، المجلد )01(ول مجلة عالم الفكر، العدد الأ. الواقع والأسطورة في القص الشعبي: حمد أبو زيدأ -2

34. 
3  - Dropp,Waldimir / Structuralist Poetics R.K.P. London 1975, p : 208    
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 إلا أن 1معنى الكذب منMythos وإذا كانت الأسطورة قد اتخذت اسمها الإغريقي 
وإن لم تكن كذلك فستكون تدل على الممكن والمتوقع حدوثه، "الإغريق نظروا إليها على أنها 

لم يصادق عليه الإنجل الكذب والوهم إلى كل ما اليهودية والمسيحية  كذبا ووهما، حيث تنسب
: ، بقولهRambo أسطورة رامبو، في كتابه Etiemble إيتامبليصادق عليه  ماهذا و 2"أو التوراة،

الأسطورة اليوم تعني بالنسبة لعدد كبير جدا من الناس الفكرة المبهمة أو الكذب أو الخطأ، "
وأستطيع أن أسوق عشرات الاستشهادات التي تؤكد انتشار هذا المعنى وتعميمه، ففي عام 

تفسير خاطئ لأي وأي  الأفكار الخاطئة ، أصبحت كلمة أسطورة تطلق طواعية على كل1950
في كون الأسطورة وليدة       يمع أننا قد نخالف ولو نسبيا هذا الرأ 3"رية،حدث أو أية نظ

الخيال الكاذب واللامعقول، فعلى الأقل يوجد ما يمكن أن تستند إليه من وقائع وحقائق ولو نأى 
  .  بها الخيال أحيانا مناحي الوهمية واللاعقلانية

قصة مقدسة "رى أن الأسطورة تروي ، حين يM Eliadeإلياد  يرسياملعل هذا ما يذهب إليه 
تنادها سبذلك تثبت ولو نسبيا واقعيتها وا 4"،مان الأول زمن البدايات الخرافيةوحدثا وقع في الز

يختلف تعريف ما قد يلحق بها من تحريف وتحوير، في حين  إلى أحداث واقعية مع مراعاة
بين الرمز والأسطورة مزجا  حين يمزج، ماا عن سابقيه نوع لها Henri Maurier هنري مورييه

  والتي  مزي أو التلميحي،الحكاية ذات الطابع الر: "رؤيته لها بأنها تاما في

                                                             
الكويت،  03، العدد 16لمجلد عالم الفكر، امجلة . مشكلات المنهج في التحليل النفسي للأساطير: أحمد أبو زيد -  1

 .206: ص. 1985
2  - Eliade, M / Aspects Mythe. Paris Gallimard 1963. P : 10، ص.م. م.أنثروبولوجية الأدب: قصي الحسين: انظر :

115  
 110: ص. 01، العدد الأول 16نقلا عن مجلة عالم الفكر، المجلد . أسطورة رامبو: إيتامبل -  3
4 -64 Eliade, M / Aspects Mythe. P :   
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وهذا المفهوم غير جامع ولا مانع،   1"تضع أشخاصا على المسرح، درهما أيضا رمزي،
حيث يدخل ضمن نطاق الأسطورة الكائنات البشرية وغير البشرية، وحتى المجردات 

 Michel Le Guernميشال لوغوارن يتفق مع رؤية لكنه صبح أدوارها كلها رمزية، وت اداتوالجم
أن الاستعمال المطول للتشخيص يؤدي إلى الحكاية الرمزية ومن الأفضل أن "والذي يعتبر   لها

ة فلا نحصر هذه التسمية بالتشخيصات التي تفرض دخول أوالية الرمز أما في الحالات الباقي
وأغلب الظن أن الأسطورة قد أوجدتها ظروف معينة وفي  2"خيص الصرف،يتعدى الأمر التش

زمان ومكان معينين لكن الإنسان الحديث عاد إليها عن طواعية، يدفعه في ذلك حنينه المتوقد 
  .إلى تلك الفترة الفطرية البسيطة من حياة الإنسان

ففسرها  تفاسيرهم لهانع للأسطورة تباينت مثلما تضاربت الآراء في تحديد مفهوم جامع ما
التي ترى في الأساطير حكايات  3"البعض تفسيرا حرفيا، وهذا ما قدمته المدرسة اليوهيميروسية

هناك من نظر إلى في شكل قصصي، ف -شيء من التحوير  بعد -الشعب البدائي التي صاغها 
نظرة لغوية الأسطورة نظرة رمزية، وهناك  من فسرها تفسيرا طبيعيا، بينما نظر لها آخرون 

  . محضة
في  ورة بالتاريخ في تفسيره لتوظيفهاالأسط Vicoفيكو فقد ربط الباحث والمؤرخ الإيطالي 

مجال الأدب، حيث يرى أن أبطال الأساطير هم رموز للمجتمع الذي يمثلونه، وفي مرحلة 
  تصور بطولي يجسد "ما هو إلا ) فيكو(حسب  Humérus فهوميروسزمنية متقدمة، 

                                                             
1  - Henri Morier / Dictionnaire Poétique et de Rhétorique. P.U.F. P : 65  ،عن مجلة عالم الفكر العربي المعاصر

  14: ، ص38العدد 
2  - Michel Le Guerrn. M/ Simontique de la Métaphore et de la Métonymie Larousse. P : 47 أو مجلة عالم الفكر ،

   14: ، ص38: بي المعاصر، العدد العر
: ص. 1985، 03، العدد الثالث 16مجلة عالم الفكر، المجلد . الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعي: أحمد أبو زيد -  3

20. 
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، وذلك لأنه يقص تاريخه في شكل أغان وأشعار، ولذلك بدت يغريقالشعب الإ
وقد نختلف نسبيا مع هذا الرأي، فالأسطورة  1"صورة متنكرة، الأسطورة كأنها هي التاريخ في

حتى ولو ارتكزت إلى أحداث تاريخية، إلا أنها ليست التاريخ ذاته، لكون التاريخ يروي 
  .محرف للتاريخحقائق، بينما الأسطورة هي الوجه ال

إلى جانب التفسيرين الحرفي والتاريخي للأساطير، نجد التفسير الرمزي الذي نشأت 
التي  Claude Lévi- Strauss ليفي شتراوس كلودحوله مختلف المدارس والمذاهب؛ كمدرسة 

يأكل أولاده عند ولادتهم في  Kronosكرونوس فإذا كان "رمز للطبيعة،  الأساطير ترى أن
فإن ذلك رمز إلى الزمن  اليونانية، خشية أن تتحقق النبوءة فيعزله أحد أولاده، الأسطورة
الذي تَمزق جسمه ودفنت أشلاؤه في  أوزيريسالذي يطوي أجزاءه طيا، أما  ،كرونوس

 يها وبخاصة القمحمختلف أنحاء مصر، فرمز إلى خصوبة مصر وانتشار زراعة الحبوب ف
تها تجعل الشمس يحيث أن هذه المدرسة برمز، 2"القمح هو إله الخصب وإله أوزيريسوأن 

  .والقمر والنجوم والكواكب آلهة

  

  

                                                             
 20: ص. الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعي: أحمد أبو زيد -  1
،   1985 ،03، العدد الثالث 16فكر، المجلد جلة عالم الم. الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعي. محمد أبو زيد -  2

 Claude Lévi Strauss/ The Structural Study: أو 29: ص. أنثروبولوجية الأدب: صي الحسين، أو ق20: ص. الكويت
of Myth . in I D. Structural anthropology Baisc Books , 1963. P : 208  

أساطير : جم الأساطير اليونانية والرومانية، مادة كرونوس، أو دريني خشبةمع: للتفصيل في هذه الأسطورة ينظر
، 2009 ،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. الحب والجمال عند اليونان مع دراسة ونصوص

 .أسطورة كرونوس. المجلد الأول
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التي فسرت الأساطير تفسيرا لغويا فنظرت  Max Mullerماكس موللر ثم نجد مدرسة 
 ففسرتها 1،"مرضا من أمراض اللغة"للأساطير على أساس خصائصها اللغوية، باعتبارها 

لغويا باللغة وحدها تفهم الأساطير وتؤول، وحتى تأويلها يكون  ، ونادت أنمن اللغة انطلاقا
 ر كالدين أو المجتمع أو العقل، وكان منهجه في تفسيرهاأي عنصر آخ يشترك معهمحضا لا 

تذكيرا وتأنيثا، جمودا واشتقاقا، حيث فصل في جنس الكلمات الموظفة فيها  منهج عالم اللغة؛
، في حين الشمسمؤلف من كلمة تدل على مذكر، ومعناها مثلا اسم  فـأبوللو"نحتا وتوليدا، 

 دافينييهلـ أبوللو، مما يعني أن مطاردة الفجرمؤنثة ويراد بها  Daphné  دافينيهأن كلمة 
وقد لاقت مدرسة  2."الفجر وتطرده من أمامها رمزا إلى الشمس التي تتبع ظهور ليست إلا

3لانج أندريا ف الكثير من الانتقادات، وخاصة من طر ماكس مولر
Andrea Long   الذي انتقد

  .تلك المدرسة بشدة مؤكدا أن مذاهبه اللغوية تلك مضللة وخاطئة

أما أصحاب المنهج الرمزي فقد تضاربت آراؤهم تضاربا شديدا، فوضعوا للأسطورة 
رمزا إلى  فرويدمثلا، فحين رأى فيها  أوديبالواحدة تفسيرات عديدة، مثلما حدث لأسطورة 

يذهب إلى أن  Erich Fromm فروم أريشالابن في امتلاك الأم والتخلص من الأب، نجد  رغبة
 Carlكارل يونغ  كذلكهذه الأسطورة هي رمز للصراع بين النظام الأموي والنظام الأبوي، 

Yung ، قصة ترمز إلى الصراع الأخلاقي القائم منذ القديم بين أوديبيرى في أسطورة  

  

                                                             
1  - Max Muller/ On The Science of Thought. P : 07، )1823(عالم أساطير ألماني عاش في انكلترا : للرماكس مو – 

  29: ص. أنثروبولوجية الأدب: قصي الحسين: عن ، )1900
الفولكلور قضاياه : يوري سوكولوف: ، وكذلك. Daphnéمادة دافينييه . معجم الأساطير اليونانية والرومانية -  2

  .74: ص. ت. د .الهيئة المصرية العامة للكتاب. ترجمة حلمي شعراوي. وتاريخه
، عرف بدراساته للفولكلور والأساطير 1912 – 1844: كاتب وعالم أنتوغرافي انكليزي: Andrea Longأندرو لانج  -  3

  .)1905(السحر والدين ) 1898(، تكوين الدين )1884(العادات والأسطورة : الشعبية، من أهم مؤلفاته
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رمز "نفسه على أنه  أوديبينظر إلى  Frenzyزي فيرينأن التراخي والواجب، على  
  1".القدم المتورمةالعضو التناسلي؛ لأن اسمه يعني حرفيا 

: إلى القول ( Thomas Carlyle بتوماس كارليللكنهم بالغوا في الاحتفاء بالرمز، ما حدا 
مز كبير يومئ إلى الرمز بمثابة الهادي للإنسان، فحيث سار تكتنفه الرموز، وما الكون إلا ر"

وقد تتجاوز الأسطورة الرمز إلى دعائم  2."االله، بل ليس الإنسان نفسه إلا رمز للقوة الإلهية
 .جزءا ضروريا لتفسيرها لكنه لن يكون كل شيء فيهاالرمز أخرى، وقد يكون 

تجاوز توظيف الأسطورة في العصر الحديث من الأدب إلى النقد، وتزعم هذا الموقف      
ربكتابه الشهير  Roland Barthesبارت  رولان والذي ربط فيه الأسطورة  3أساطي

لامة، حيث يجعل لها من ربط الأسطورة بالدال والمدلول والعناجم  ،وذلك الربطبالسيميولوجيا
العلامة في النظام "أن من سلسلة العلامات الموجودة سلفا، أي  انطلاقا نظاما خاصا، يبدأ بناؤه

تشتمل على نوعين من العلامات، أحدهما  في النظام الثاني وهلم جرا، وهيالأول تصبح دالا 
لغوي وهو الكلام الذي تستولي عليه الأسطورة لكي تبني نظامها الخاص، والآخر هو 

بها  يتم التعبيرلغة ثانية تعد ، لأنها ما وراء الكلام بارتيسميها  وهي ما 4"الأسطورة عينها
  . عن لغة أولى

بعلم     تظهر تيارات جديدة في دراسة الأسطورة، تأثر فيها أصحابها  بارت وبانتهاء زمن      
  النفس والفلسفة وعلم اللسانيات، ثم أثرت في العلوم الإنسانية عموما والنقد الأدبي بشكل

                                                             
البطل في الأدب : ، أو شكري محمد عياد99 – 97: ص. التحليل النفسي للأساطير: أحمد أبو زيد -  1

 38: ص.والأساطير
2  - Lehmann(A.G) The Symboliste Aesthetic in France, Basil Black Well Oxford, 1950. P : 258 أنثروبولوجية :  عن

  34 :ص. الأدب
3  - Rolan Barthes /Mythologies. Paris, Seuil, 1970. P : 248  
4  - Rolan Barthes /Mythologies.. P : 249  
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مركز الأبحاث التي تزعمها مؤسس  الأنثروبولوجية المدرسةخاص، ومن أهم هذه التيارات  
، الذي Gilbert Duran جيلبير دورانوهو  Centre de Recherche sur L’imaginaire حول المخيال

 1"حده، ولكن المعنى الرمزي للألفاظ،إن ما يهم في الأسطورة ليس مسار الأحداث و" :يقول
 والتأويل أي انزياح الألفاظ عن مدلولاتها اللفظية إلى مدلولات أخرى تتولد من التخييل 

 .استنطاق خباياهاوقراءة الأسطورة أفقيا وعموديا، و

ن قيمتها ماضية، إلا أبأحداث  تعلقها طورة رغم ، فيجد أن الأسكلود ليفي ستراوسأما 
الجوهرية تأتي من حيث أن هذه الأحداث التي تتقدم وتتصل بزمن محدد، تشكل في الوقت 

مما يوسم  2"الزمن بالماضي والحاضر والمستقبل،ذاته تكوينا مستمرا يتصل من حيث 
ر بالخلود والاستمرار ماضيا وحاضرا ومستقبلا، لكونها تحمل بذور بقائها في ألفاظها الأساطي
  .ومعانيها

هي أما عند النقاد العرب، فهذا عن الدراسات الغربية للأسطورة ومختلف مفاهيمها، 
عايشه الإنسان في  تستند إلى أساس تاريخي"، حيث يراها البعض عند بعضهمترتبط بالتاريخ 

ما      ة، وهي تصور وإن امتلأت أحيانا بالتفاصيل الخرافيترات تاريخه الطويل فترة من ف
ما جعله  حقيقية كان له من الأهميةأو ما نسجه خيال شاعر حول حادثة  وعته ذاكرة الشعب

ولا يمكن     التاريخي وبالتالي لا يمكن عزلها عن سياقها 3"ذهان صحيحا أو محرفا،يعلق بالأ
   .فهمها بمعزل عنه

                                                             
1  - Gilbert Durand / Les Structures Anthropologiques de L ,imaginaire. Paris.P.U.F.196 3.P : 385   

الكويت،  ،مجلة عالم الفكر. الأسطورة والحضارة والمسرح في مأساة أوديب الملك: لطفي عبد الوهاب يحي -  2
 .92: ص. 03، العدد 16المجلد 

. 1959 قاهرة مصرمكتبة النهضة المصرية، ال. أساطير اليونان: محمد صقر خفاجة وعبد اللطيف أحمد علي -  3
 02: ص
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غير أن الخيال الإنساني مع مر الأيام "قائمة على أساس من الحقيقة، ثم أنها في جوهرها 
ألبس الحقيقة من الأوهام أردية، جعلتها بعيدة عن المعقول وإن تكن قريبة محببة إلى 

حيث   إلى ظروف العصور الراهنة ذلك عائد ما عن ظهورها في الأدب، فقد كانأ 1"نفوس،ال
فكثير رتها على إثارة الخيال الإبداعي من حيث قدشديدة إلى الأسطورة، لأدب حاجة ا أصبحت

  .كبيرة، لا تقل عن قيمة وعظمة الأدب الروائيقيمة رمزية اليوم ذات من الأساطير 

بعد أن سادت النزعة الفلسفية في القرن الثامن عشر؛ انشغل الأدب بقضايا الفكر والدين ف
القرن التاسع عشر  ، وفيردية، وأصبحت الكلمة المسموعة للعقلوالغيبيات عن الانشغالات الف

هاموا في حب الطبيعة، التي اعتبروها أما  الذين"سلم الأدب قياده إلى الرومانسية وروادها، 
فعاد  2"مرض العصر، الرومنطيقيةإن : رءوما وأكثروا من الكآبة والحزن والتهويم، حتى قيل

ثم كانت الكلمة للواقعية، وذلك المبالغ فيها،  الغنائيةالفرطة، و إلى الذاتية الرومانسيون بالأدب
فنادى أتباعه بضرورة  تاسع عشر والذي سيطرت فيه العلومفي الربع الثالث من القرن ال

وا وبعد خيبتهم مجددا راح بذ أحلام الرومانسيين وتهويماتهم،تصوير واقع الحياة كما هي ون
ن انشغالات الإنسان، فنتج عن ذلك المذهب الرمزي ذو عيبحثون عن أسلوب جديد للتعبير 

فاستعملت "النزعة الصوفية التي تتجاوز العالم المادي للوصول إلى العالم المثالي المنشود، 
وفي إثر الحرب العالمية الأولى  ،فاغنرألفاظا مرموزة ذات إيقاعات موسيقية متأثرة بموسيقى 

يين وفقدوا ثقتهم بالدين والأخلاق نتيجة ما حل بهم من كفر الناس بالقادة السياسيين والعسكر
موت، وما أصاب ممتلكاتهم من دمار وخراب وظهرت مذاهب أدبية واتجاهات فنية كثيرة 

  . تمجد الحلم وتنبذ العقل
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من أبوابها الواسعة، فوظف  الأسطورةولج الشاعر الحديث عالم استجابة لذلك ف
وأدونيس وعشتار  تموز ، فاستحضرالبابلية رية القديمة أوالمصولجأ إلى  الأسطورة الإغريقية

عرفت وقد  1،وبرومثيوس وبرسفوني وبنيلوبي وهيركوليس وأخيليوس وإيزيس وحوريس
ولاسيما اليونان، حتى أضحى لها علم ثابت أطلق عليه اسم  الأساطيرالأمم جميعها 

دخل فيها عناصر الأوهام وتت حكايات تتخيلها عقول بشرية الأساطيروما دامت " الميثولوجيا
فمن المتوقع أن تتشابه لدى الأمم جميعا من حيث جوهرها العام، وإن كانت تختلف  والمشاعر

في الوقائع والتفاصيل، فأساطير الآلهة عند اليونان وأساطير الأصنام عند العرب، تكاد تكون 
أو       بالناس من خير متشابهة في جعلها الآلهة والأصنام مصدر القوة ومنبع كل ما يحل 

  2."شر

بطرس نها الشعراء أشعارهم على حد قول موض ،الأساطيرعرف العرب كذلك 
من الأساطير والأخبار مما كانوا يتناقلونه عن ويشتمل الشعر الجاهلي على كثير ": البستاني

غيرهم من الشعوب، أو مما نشأ  في أرضهم ووجد غذاءه في مجتمعهم كأخبار الجن 
 سمير بن الحارثكثيرة على ما ساقه من حديث كقصة يضرب أمثلة لذلك  3"يلان،غوال

أنفه،  قصير جادعو جذيمة الأبرشواء بالز، إلى حكاية 2تأبط شراو 1جذع بن سنانو 4الضبي

                                                             
انية؛ ليهبهم النور لا النار التي سرقها من هذا الأخير مثلا غدا في نظر الأدباء رسولا من مرسلي االله إلى الإنس -  1

وأهداها للبشرية، فحكمت عليه الآلهة بجريرته تلك أن يقيد إلى صخرة في الجبل ذاته، وتنهش  بجبل الأوليم
الصقور كبده، ثم يسترد كبده ويأخذه منه صقر آخر وهكذا، بينما نظر إليه لفيف آخر من الأدباء على أنه رمز 

 .المعاناة الأبدية، وهو لا يبعد في صورته تلك عن سيزيف رمز الشقاء الموصولللعذاب المتكرر و
 125: ص. القصة الشعرية في العصر الحديث: عزيزة مريدن -  2
 02: ص. 196هـ، العدد  1131مجلة المكشوف، السنة الخامسة، . القصة عند النابغة: بطرس البستاني -  3
أن الجن طرقت بابه، ودعاهم إلى طعامه فأبوا الإقبال على : مفادهايحكي سمير بن الحارث الضبي حكاية  -  4

 .طعام الإنس
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التي  ية وحكاياته الشعر النابغةويركز بوجه خاص على  ،امرئ القيسودروع  السموألو
   .ة لأنها مستندة إلى أحداث واقعيةبينما يزعم نقاد آخرون أنها حقيقي أساطيرحكم عليها بأنها 

وجدنا وباستقرائنا للنصوص الشعرية التي حوت الأساطير في القصة الشعرية الحديثة، 
نمطين، أبطال جسدوا قيما إيجابية وجدت لها قبولا وارتياحا من هؤلاء  عنلم يخرجوا روادها 

وآخرون جسدوا قيما سلبية  ،لعمل بها واتخاذها قدوة وسلوكاالشعراء، وبالتالي دعوا إلى ا
ونحن إذ نطلق عليهم اسم ، شجبها هؤلاء ورفضوها بشدة، فحذروا منها ونفروا من إتيانها

القيم؛ فلأن أبطالها خياليين، جاءونا من عالم غير عالمنا لا يشبهوننا ولا نشبههم، فيكون ذكر 
قتداء بأشخاص،  لذلك تخرج مآثرهم من مجرد العبرة إلى مآتيهم محاولة لتجسيد أفكار لا للا

  . القيمة

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                       
جذع بن سنان حكاية تقارب سابقتها، غير أنه اختلف عن صاحبه في كون الجن قد شاركوه يحكي وكذلك  -  1

 . طعامه وشرابه
 .يحكي تأبط شرا قصة لقياه الغول ومصارعته له ثم تغلبه عليه -  2
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 :أبطال القيم السلبية

 :)بجماليون(البطل الانتهازي  

 إبراهيم العريضالأساطير المعبرة عن القيم الأخلاقية السلبية ببطلة قصة نستدل على 
عظمها حول الحب والجمال، وقد اقتبسها من أساطير اليونان والتي تدور في م 1،التمثال الحي

قر والجهل واستغلال طبقة لأخرى، لكن شاعرنا ساقها لينتقد بها سلوكات اجتماعية شائنة كالف
أن فتاة فقيرة يتيمة كانت جارة لنحات عجوز اعتزل الناس وتفرغ لفنه وأتته  :وملخص القصة

أثار فيه إلهام الفنان، يوما علها تجد عنده ما تقهر به جوعها، فتعجب النحات من حسنها الذي 
فتقدم منها لينزع عنها ثوبها حتى يسكب جمالها في تمثاله، فنهرته فتأسف متداركا أنه إنما فعل 
ذلك لتكتمل الصورة الخالدة في منحوتته، فقبلت الفتاة شرط أن يطعمها، فوعدها بذلك بعد 

ذي نزل عليه إتمام عمله، وانشغل عنها في نحت فينوسه ووقفت هي صامتة كالحجر ال
فتفطن وتقدم إلى الفتاة  التمثال إلى أن أرخى الليل سدولهبأدواته، وسرقه الوقت وجمال 
فانتقم لنفسه وللفتاة من  ن كثيرا وندم على ما اقترفت يداهليكلمها فإذا هي جثة هامدة فحز

  :التمثال إذ رماه بحجر شوه وجهه، يقول الشاعر

مـــن دارٍ ســـوِيه ســـكَنَتْ فـــي الطَّـــابِق المظْلـــمِ  
  

 ــه ــنِ غَنيـ ــوتَ وبِالْحسـ ــك القُـ ــادةٌ لاَ تَملـ  غَـ
   

      ــهيكــا زوحــا رلَه ــنالِ لَكــمــي الأَسف ــيه 
  

    ــه ــورةٌ إِلاَّ التُّقيـ ــيء ثَـ ــلَّ شَـ ــلَبتْها كُـ  سـ
   

 ــه ــدار خَليــ ــرت الــ ــا أَبصــ ــوى كُلَّمــ  تَتَلَــ
  

ا أَبواهـــا فـــي ظَـــلاَمِ الأَبديـــهأَيـــن عنْهـــ  
   

  هيــق ــفٌّ شَـ ــوغَى كَـ ــي الـ ــه فـ ــا جدلَتْـ  وأَخُوهـ
  

   ــه ــوِي بِالتَّحيـ ــافقٌ يلْـ ــم خَـ ــوى والْعلَـ  فَثَـ
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وهـــــلْ أَبقَـــــى لَهـــــا الـــــدهر بقيـــــه؟...كَيـــــفَ لاَ تَبكـــــي  
   

ــى      ــذَّيلِ إِلَ ــي ال ف ــر ــتْ تَعثُ جــبٍ خَر ــارٍ قَرِي ج  
  

ــبِ    ــلَ الغَرِي ــه مثْ لَتزــي ع ــاسِ ف ــين النَّ ــاشَ ب ع 
   

ــدوبِ  ــبه النُّـ ــه شـ ــى جبهتـ ــيب علَـ  وخَـــطَّ الشَّـ
  

ــالْخُطُوبِ؟    ــروع بِ ي ــم ــؤَاد لَ ــدهرِ فُ ــي ال ف ــن أَي 
   

 وأَتَتْــــه وهــــو فــــي معملــــه جِــــد دءوبِ 
  

 ــم ــتُ الجِس نْحــبِ    ي ــأْتي بِالْعجِي ــخْرِ فَي الص ــن م  
   

 ورآهــا وهــي فــي الأَســمالِ تَمشــي كَالْمرِيــبِ     
  

 ومــن الْجــوعِ علَــى الْخَــدينِ آَثَــار شُــحوبِ     
   

 فَـــــانْثَنَى يرمـــــقُ ذَاك الْحســـــن فـــــي صـــــمت رهيـــــبِ     
   

  :وأخيرا يقول
  صــها غَيــر الحــوار  لاَ ينْقُ..تَمــت الدميــةُ 

  
   ــذَار ــبه اعتـ ــي شـ ــادة فـ ــحك لِلْغَـ ــانْثَنَى يضـ فَـ

    
)  ــار بتبِاع يرــد ج ــو فَه يــد ي ــنْع ــرِي ص   اُنْظُ
   

ــدةٌ  ــزةٌ خَالِــ ــا معجِــ ــار ..إِنَّهــ ــلَ النَّهــ مثْــ
    

و   ــفَه ــرك شَ تُح ــم ــا لَ آَهــارِ  ر ع ــم الْجِسو  
   

نَا مةُ نَـــارِ    فَـــدـــرمج هـــلُعـــي أَضفـــا ونْه
    

    ارــو ــلُ الس ــعها مثْ ضوــي م ف ــالْخُود   وإِذَا بِ
   

  ــار ــي انْتظَـ ــتَمر فـ ــرِ روحٍ مسـ ــن غَيـ ــد مـ جسـ
    

   ارــر ــالِ افْتـــــ ــي حـــــ ــواه فـــــ ــا يهـــــ ــر كَمـــــ ــا الثَّغْـــــ إِنَّمـــــ
    

    ــوءــا س ياكا بهيــدي نــيــى ب   مآَلِــه واْنَحنَ
   

  ــه ــي اعتلاَلِـ ــا فـ ــوبِ علَيهـ ــيةَ الثَّـ ــوى حاشـ وطَـ
    

)الِــهتَ وــوــتٌ صيم عــمســلْ يهو ــوكعأَنَــا أَد  
   

الِـــههتبـــي ابِي فشَـــي يكـــدجـــلْ يهو يكأَنَـــا أَفْـــد
    

ثَالِـــهم ـــوةً نَحـــائِرةً حأَلْقَـــى نَظْـــر ثُـــم  آَهــر ــرفَي فَــ ــدقُ الطَّــ ــه حــ ــي لِحالِــ ولاَ يرثــ
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ــر ــأْسِ أَم ــي الي ــأَتَى ف ــهفَ ــطُّ بِبالِ ــن قَ ــم يكُ   ا لَ

  
 ــه ــض جمالِـ ــوهتْ بعـ ــلْد شَـ ــةَ صـ ــى قطْعـ إِذْ رمـ

    
 ــه ــي اخْتبالِــــــ ــذي فــــــ ــيء ويهــــــ ــر بِالشَّــــــ ــى يعثُــــــ ومضــــــ

    
لشاعر الفتاة الفقيرة، وكيف مضت عائلتها فردا فردا فقبعت تبدأ القصة بتمهيد يصور فيه ا     

ثم تبدأ أحداث  ذي اعتزل عالم الناس ليشتغل بفنه،فريدة فقيرة، وصورت الشيخ الفنان ال
القصة في ليلة صعبة كاد الجوع يفتك بها، فتتحرك ويتحرك معها السرد قاصدة جارها 

زم الموقف للمرة الأولى وينتظر القارئ أن تحل تستغيث به من غائلة الأيام والليالي، وهنا يتأ
العقدة بإطعام النحات للفتاة، لكن الأزمة تحتد من جديد حين ينبهر النحات بجمال الفتاة ويطلب 

  .منها المثول لنحته واعدا إياها بالطعام بعد ذلك

لجوع ولشدة ااشتد الجوع بالفتاة واشتد الصراع بدوره في نفسها بين الرفض والانصياع،  
وضيق ذات اليد تذعن الفتاة له، وهنا تسير الأحداث ثانية نحو التأزم والتعقد وينتظر القارئ 
الانفراج بنيل الفتاة الطعام، لكن القصة تنتهي نهاية تراجيدية مبكية حين تهلك الفتاة بين يدي 

  . النحات جراء الجوع

منزل النحات، وقد لجأ القاص إلى يمتد زمان القصة من الليل إلى الفجر، أما مكانها ف      
قص في الحاضر مزامن للحركة، والسرد الآني يختلف عن " تقنية السرد الآني الذي هو 

السرد المتقدم والسرد التابع في كونه لا يسبق الأحداث، ولا يأتي بعدها بمدة زمانية معينة 
ة ما يرد في صيغة بوساطة الاستعانة بالتوثيق والتسجيل، حيث نجد أن السرد الآني عاد



 سطوريالبطل الأ         : الفصل الثاني

[188] 

 

الحاضر معاصرا الأحداث الروائية، حيث نجد هناك تقليلا أقصى للمدة الزمانية الفاصلة بين 
  1."الوقائع وبين لحظة تجسيدها سرديا

الذي  2الإغريقي النحات بجماليونيظهر للمتلقي أن القصة هي استحضار لأسطورة 
قفه ذاك بعد احتكاكه بالعاهرات عاش في قبرص  يكره النساء ولا يقربهن، وقد تبنى مو

المحليات في مدينته، فظن أن جميع النساء رخيصات على تلك الشاكلة، وجميعهن بلا وفاء 
ينتقلن من حضن لآخر مقابل المال، لذلك قرر  أن يصنع نسخته الخاصة من المرأة، نسخة 

زميله ليخلق خالية من الشوائب والعيوب التي رآها في النساء الأخريات، وهكذا أطلق إ
 .ثيلا لها روعة وجمالا؛ فعشقهامنحوتة لم ير العالم م

يعتزل عالم الناس  نحاتا شيخا Pygmalion بجماليونيؤنسن الشاعر هذه الأسطورة فيجعل 
فيجعلها إنسانة عادية يموت أفراد عائلتها فتبقى بلا   Galatia جالاتياليتفرغ لفنه، كما يؤنسن 

ينبهر الشيخ بالجمال الطبيعي  ،فتلجأ إلى جارها الفنان ليطعمها عائل، يمزق الجوع أحشاءها
بجمال الدمية العاجية ويترجاها أن تستكين له ليجسد جمالها في تمثاله،  بجماليونكما انبهر 

يتمنى أن يصير تمثاله فتاة حقيقية، وهنا تكمن المفارقة بين القصتين، ومن هذا  بجماليونبينما 
  . ريد الشخصيات، بعد أن نمطت في الفكرة والموضوعالمنطلق كذلك يبدأ تف

                                                             
 76: ص. السرد ووهم المرجع: السعيد بوطاجين -  1
النحات   وما كاد  )بجماليون(ربة الجمال والحب، قد نحتها  )فينوس(تتلخص في أن : أسطورة بجماليون -  2

تماثيله، وما  يتمها حتى أحس بحب جارف نحوها، وأراد أن يستفيق من هذا الجنون، فعزم أمره على تحطيم جميع
كاد يفعل حتى سمع صوتا يناجيه، فالتفت فلم يجد تمثاله، بينما وجد فتاة حسناء متكئة على الأريكة الموضوعة أمام 

 206: ص. أساطير الحب والجمال: دريني خشبة: انظر.بدلا عنها )فينوس(التي وهبته إياها  )جالاتيا(التمثال، وهي 
  249: ص. 2009ان، طبعة دار التنوير، بيروت، لبن: أو
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تبدأ عملية تنميط الشخصيات الأسطورية وأنسنتها بعد أن أنزلها الشاعر إلى تربة الواقع، 
الطبقة ) الفتاة(فمثلت جالاتيا ؛ ليعالج من خلالها مشاكل اجتماعية واقعية تمزق الإنسان الحديث

، ورغم كونها لم تدخر لأيا في محاولة إنقاذ نفسها من الفقيرة التي بالكاد تجد ما يسد جوعها
فحين مزق  تها أديا بها إلى مصيرها المحتومبراثن الجوع والموت، لكن ضعفها وقلة حيل

الجوع أحشاءها ونامت عنها أعين الأثرياء، وغفلت عنها ضمائر القيمين على البلاد، جالت 
ا الجار الذي  كان غارقا في عالمه الفني تبحث عمن ينتشلها من موتها المحقق، فقصدت هذ

الخاص وبرؤيته لذاك الجمال الفتان، سعى إلى نحته تمثالا، يفرغ فيه إبداعه وعبقرية المتوقدة 
ويسكب معه روحه، لكنه تأخر في إنقاذ من رآها ملاكا أرضيا، فقد ظن أنه بإمكان الفتاة 

  . تحمل عذابات الجوع إلى حين إتمام تمثاله

من عرش الأسطورة الإغريقية إلى واقع المجتمع ) الشيخ( بجماليونقاص أنزل ال
العربي، فظهر بصورة الإنسان الانتهازي الذي لا يهمه إلا تحقيق مصالحه الذاتية؛ حيث كان 

جسد صورة البرجوازي المستغل، ف تاة أولا، ثم نحت تمثاله بعد ذلك،من واجبه إشباع جوع الف
دماء الفقراء ليملأ خزائنه، ويضمن العيش الكريم المريح على الذي يستنزف آخر قطرة من 

  .حساب آلام الفقراء وآهاتهم ودموعهم

الأسطرة هنا خلقا لعالم خيالي لا رابط بينه وبين ما يؤثث الكون الإنساني  فلم تكن 
على حد تعبير  1"،بنقل الحدث الواقعي داخل حدود الخرافة"العادي، وإنما هو إجراء يقوم 

تردى الجوع والفقر بالفتاة إلى مهاوي الموت؛ لأنها استمسكت بعفتها شأنها ، فقد اس بافيلتوم
لتحيا، ولولا عزة بالنفس شأن الكثير من الشريفات، ففضلت الموت على أن تبيع شرفها 

                                                             
1 - Thomas Pavel : Univers de la  fiction, ed Seuil, Paris 1988, p : 100 
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لانتهجت أقصر السبل في جمع المال لسد حاجاتها، فلا  ،ورفعة في الطبع متأصلة مستوثقة
  .جداء من الشيخ الذي أفضت بها أنانيته إلى الموت المحققتلجأ إلى الاست

كان عنصر الزمن ضروريا لهذه القصة لأنه يفسح المجال للقارئ ليتصور المدة التي 
قضاها الفنان في صنع تمثاله، فالإلحاح على فكرة الزمن وتصويره مع مراحل القصة واضح، 

اخي الوقت ومضيه أن النهاية أوشكت أشاع فيها جوا مناسبا لموضوعها حتى يشعرنا مع تر
على الظهور، وحتى يوضح لنا صورة أخرى لهذا الفنان الذي ينطلق من حدود الزمان 

ففي هذه القصة إذا عنصران هامان كانا  يشعر بمروره مادام عاكفا على فنه،ويتحرر منه فلا 
وسماتها أبرز من بقية العناصر القصصية هما؛ الوصف الذي أوضح معالم الشخصيات 

البارزة، والزمن الذي أعان في تصوير الأجواء المختلفة والمواقف المتعددة  وأسهم في رسم 
  .الشخصيات وكشف عن بقية العناصر كالحبكة والحوار

أنسنت الشخصيات الأسطورية لتشخص الفكرة وتقربها، وبالتالي الإقرار بسلبيتها 
صورة الإنسان الخيالي الذي يحلق بعيدا عن ) خالشي(وإيجابيتها، وبأنسنتها تفردت؛ فبجماليون 

أرض الواقع بكل أرجاسها ويسبح في عالم ملائكي لعله ينسى بذلك واقعه الآسن وتربته 
لكنه انتهازي يستغل الفتاة لإنجاح مشروعه حتى ، النجسة وحياته التي يلفها الحزن والأسى

  .تؤول إلى نهايتها المفجعة

يدي في تلك النهاية، حيث تجلت سلبيتها في استسلامها شابهت الفتاة البطل التراج 
المطلق لنحات دون حركة رافضة لمشيئته، ولكنها رمز للجمال الذي يتعشقه الفنان ويبحث 

وحين  وناشدا عالما غير عالم المادة ، عنه دون كلل أو ملل، منتقلا بروحه إلى عالم الملكوت
تها على إيجابيتها فكانت تجسيدا لقيم سلبية أنسنت الشخصيات الأسطورية وفردت غلبت سلبي

  . في المجتمع هي الفقر والانتهازية
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  :أبطال القيم الإيجابية 

  :)شاه جهان(البطل المخلص  

عمل الشعراء على غرس قيم إيجابية في نفوس النشء الصاعد وأثنوا على أصحابها 
 لؤلؤة ضإبراهيم العرية كالوفاء بين الزوجين ووصف الحب الخالد بينهما، وتدور أسطور

المعروفة، وقد أشار الشاعر إلى أنها من  2تاج محل وهي أسطورة حول هذا المضمون 1الحب
أساطير الهند وملخصها؛ أن فتاة حسناء تزوجت أحد الملوك وعشقها غاية العشق لكنها ماتت 

ابوتا في غاية فحزن عليها حزنا شديدا وارتاع لفراقها، فصمم على تخليد جسدها فصنع لها ت
الإتقان ووضعه في بناء شامخ أسدلت ستائره، فكان يكثر من زيارة ضريحها والتردد عليه، 
كما كان كثير الأوامر لخدمه بتجديد زينة التابوت والبناء معا، لأنه كان يشعر بروح زوجته 

  .تناديه وتنادمه

ءى له أنه لم يبق إلا أن وبتقدم الأيام والسنين سما في نظره ذلك البناء وتكابر، حتى ترا
يشبه مناجاة المتصوفين ل وتفاعل مع الضريح إلى ما يحمل على الأكف، ووصل بعد انفعا

الإلهية، وحلولهم الروحي في روح االله، وغدا القبر روحا تناجيه وتحادثه وتقاسمه الآهات 
 له فيوتصعد معه الزفرات، وفكر في لحظة ضعف روحي وعاطفي أن ذاك البناء لا مكان 

  :به السمو إلى عالم روحي وبين الملائكة النورانيةدنيا الأرجاس، بل أضحى الأليق  

                                                             
 99: ص. العرائس: إبراهيم العريض -  1
الذي ) ممتاز محل(لرفات زوجته ) شاه جهان(ضريح عجيب الصنع أنيق الهندسة، شاده الملك : تاج محل -  2

، وكان يحبها حبا شديدا، وقد ولدت له أربعة عشر ولدا، وتوفت إثر )محلتاج (حرف اسمها فيما بعد، فأصبح 
وضع مولودها الأخير، وأراد أن يخلد حبها، فاستعان بأساطين الهندسة وفنون العمارة، واستغرق بناؤه اثنتين 

العلم للملايين،  دار. دائرة المعارف الإسلامية: انظر. وعشرين سنة، حتى غدا تحفة فنية في عالم الهندسة والعمران
 45: ص. بيروت، لبنان، المجلد الرابع، العدد السابع
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   ــود ــي الوجـ ــا فـ ــاشَ لإِمتَاعهـ  فَعـ

ــا     ــب أَيامهــ ــور بِالْحــ ونَــ  

   
  ــور ــى الطُّيـ ــفُ لِتَنْعـ ــلَّ الخَرِيـ وحـ  

     لَــهاطاله ــه ــى الــروضِ أَوراقَ إِلَ  

   
ــوِ ــالَوروى طَـ ـــوه: يلاً وقَـ ارفَعـــ  

   ــه ــة الزاكيــ ــأَ لِلتُّربــ وأَومــ  

   
ركز الشاعر على الوصف والتصوير لتوضيح اللحظات النفسية و الأجواء الداخلية 

وإنما  ام الشاعر بالحبكة ولا بالتفاصيل لأشخاص الأسطورة قبل الأحداث، ولهذا لم نلحظ اهتم
، وقد انطلقت الحركة الزمانية في القصة من البطلنفسية  ارتكز السرد عنده على تحليل

، وجاء الماضي )الانطلاق من وضع راهن لتفسيره بحدث ماض(الحاضر إلى الماضي، 
كموضوع من الموضوعات الأساسية التي جعلت الشاعر كسارد يركز عليها قصد الكشف عن 

  1."الجوانب الخفية فيها

 -فعالا مجسدة واقعيا لكونها شخصية مغيبة بالموتولو لم تكن أ -تظهر بطولة المرأة 
لكنها بدورها حاضرة غائبة، راحلة مقيمة في قلب البطل ووجدانه، حضورها حزين تكثر فيه 

متحررة من الغائية  البطلتتحرك تجاهها مشاعر ، نداءات الغائبة دون حضورها الجسدي
د يتقرب ويتودد إليه، إنما هي النفعية والغرضية الحسية، لأنها لا تتوجه إلى شخص موجو

  . ذات تنتفي عندها الغاية العابرة والغرضية المأمولة

بينما تنطلق بطولة الزوج من جذر الحزن والأسى، بطولة منهزمة حزينة تتلون 
بسوداوية الوجود وبمذاق مر كريه، بطولة تستند إلى جمال الماضي وعبء الحاضر، وهي 

وانكسارات نفسية متتالية، فتحضر في وجدانه الزوجة  في جوهرها نتيجة معاناة حياتية
الراحلة والحبيبة الغائبة الحاضرة، يتردد على الجدث المغمور في بنائه المطمور بين الحصى 

 هزيمة القائمة جراء البين والفقدبه حالة الاولا به الخروج من قمقمه ومعوضا والتراب مح

                                                             
  ).بتصرف( 98: ص. السرد ووهم المرجع :بوطاجين السعيد -  1
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عن      لموت وحياة جديدة، وإن اختلفت جذريا جاعلا به من فعل الفقد مبعث سمو بمعاني ا
  .معنى الحياة كما نفقهه

ملكا تتسامع به الدنيا وتعنو له الوجوه وتذل الرقاب، يملك من ذات اليمين  البطلكان 
وذات الشمال ويشرف على عديد الزوجات، لكن ما نالته هذه المرأة من الحظوة لم تنله غيرها 

ينا ونحن نحلل هذه الشخصية البطولية أن نأخذ باعتبارنا هذه عبر ردحات التاريخ، ويجب عل
خلال تجربة التثقيف يتبنى الشخصية النموذجية التي ترسمها "الخلفية الاجتماعية لأن المبدع 

بيئته أو جماعته، ولذلك يمكننا تحليل الشخصية في الواقع من الإشراف على مقادير من 
مي إليها الفرد أو الشخصية موضوع التحليل، ويمكننا أيضا العناصر المجتمعية والبيئة التي ينت

عقلية (من الوقوف على مقادير من عناصر ما يسمى بالعقلية الجماعية السائدة  ومما يدعى 
عن حالة عشق راسخ ونبض صادق وتحد  البطلةتجاه  البطل، فكشفت وضعية 1)"الجماهير

  .ريقللموت بفرض اللقيا بعد الشتات، والجمع بعد التف

القصة من خلال المحافظة على خصائص السرد الأسطوري، فبمجرد  تنميط أبطالتم 
قراءة النص تترامى أمام ناظري القارئ قصة أسطورة تاج محل الهندية، واللحظات الأخيرة 

لها، والتزامه ضريحها باكيا نائحا، حتى يشيب شعر رأسه  نلممتاز محل وإخلاص شاه جيها
  .عليه علامات الشيخوخة مبكرا وتظهر ،ويحدودب ظهره

فالملك شاه  ،بينما تم تفريدهما عن طريق أنسنتهما كسابقيهم من الشخصيات الأسطورية
جيهان نزل من عرش الأسطورة والتحليق الخيالي، ليصبح زوجا مكلوما كأي زوج يفقد 

اة فقد تجربة زوجته فيختلي إلى قبرها ليبثها معاناته، متحركا في قلاع من الحزن أنتجتها مأس

                                                             
  116: ص. سرد الآخر: صلاح صالح -  1
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الحب المقدسة، والحياة الزوجية التي لا تعلوها حياة ولا يدانيها عشق، مما جعل الزوج تفيض 
نفسيته هما وكربا بعدما خدشته نبال الفراق في أغواره، فباح اعتكافه حول الجدث بقلب مكلوم 

بة انسلاخ لفراق زوجته التي غادرت وتركته وحيدا مع آلامه، فذاب أسى ولوعة، وكانت تجر
  .الذات أكثر لحظات الحياة مأساوية وانعداما

فأصبح القارئ إزاء كيان إنساني تقطعت علاقته بالآخر، وتولد بينه وبين الذات الغائبة  
إلى اصطناع  البطلمشاعر جديدة لم يسبق أن عاشها إلا من ثَكل عزيزا، ومن ثم  لجأ 

يلتمس منه من دواعي المواساة والتسلي  مخاطب وهمي يحادثه ويهمس إليه ويناجيه، وكأنه
في الوهم ما لم يتيسر له في الواقع، بل إن مناجاته لهذا الآخر كثيرا ما تفتتح بصيغة التوسل 
والرجاء، وفي ذلك محاولة اللواذ بضرب من خداع النفس، والتماس صاحب مستعاد من 

  1."الذاكرة

لتُقدم للقارئ كزوجة محبوبة بدورها من عرش الأساطير  2ممتاز محلتنزل البطلة 
 ذا كانت حبيبة وزوجة وأما وحليلةترحل إلى العالم الآخر، فيهتز زوجها حزنا وألما، وقبل ه

إلى صدمة أكثر من فقدانها في حياته، فخلف فراقها القسري في حياته حالة  البطللم يتعرض 
ث الخلود والخلاص من فقد خاصة، ولدت رغبة جامحة في الموت والاتحاد بالعالم الآخر، حي

الألم، وأوحى اعتكافه على القبر بمشاعر حزينة تشي بفقدان العمر وانقضاء ملذاته، بعد أن 
عانى الفراغ النفسي والظمأ العاطفي، حينها اقترب من القبر يفكر في الموت وينشده، يراه 

علاقة النموذجية مخلصا ومنقذا له من الخواء الوجداني وخيبة الأمل الشديدة، بعد أن آلت ال
بالمكان وبالمرأة صانعة أيام المتعة ومانحة الحياة المثلى إلى تأريق المضاجع والتنكر والضن 

  .بساعات الراحة والهناءة

                                                             
 83: ص. جماليات الخطاب القصصي: محمد فتوح أحمد  -  1
 .ويعني اسمها سيدة القصر -  2
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كشخص مكلوم متصدع من الحزن والأسى  تنبعث همومه من  البطل شاه جهانأنسن 
ي لا تزال ظلالها تمارس آلام الفراق الذي حل بعد عذب تلاق، مشبع بالسعادة والمتعة الت

حضورها في هذا المعلم الأثري، الذي أضحت  له روح تحاوره وتكلمه، لكن موت الزوجة 
استحالت فضاءاتها المفعمة وصالا وسعادة إلى "أحدث شرخه المهول في هذه النفس التي 

كرر عن خواء قاهر وفراغ مدمر لا يجد لتخفيف وطأته إلا الدموع المتهاطلة وذاك السؤال المت
، والحزن يتصاعد ويتعاظم 1"حقيقة الحياة والموت، وذلك المصير الذي لا يمكن التنبؤ بنهايته

والجرح يزداد غورا مع حدة الصمت المخيم على ذلك البناء الأشم، يصاحبه ألم الذكرى 
بة الطافحة باللذات، المفعمة بأيام المرح والسعادة، لكن الأيام تبتليه بتجربة مغايرة هي تجر

الفناء والموت، مما يدفعه إلى محاولة التصدي لرموزه الغريبة وآثاره الموحشة؛ حيث الديار 
أقفرت، والأحبة هجرت، والحركة سكنت وزمن الفراق قد ترسخ، وغابت كل علامة على 

  .  موعد اللقاء وزمنه

له حالة الشاعر الجاهلي وهو يناجي طلل الأحبة الراحلين، حين تتكشف  البطليوازي 
من خلاله عملية الفقد والبين، بعد أن يرحل الخليل من مكانه المألوف ويترك محله حديث 

ومثله بطلنا، كان يجالس ذلك  ،الذكريات ولوعة الفراق، وكلوما يحفرها الفقد والحزن المقيم
 منالبناء ليتذكر الزمن البائد ويدفن فيه لوعات الفراق فلم يعد يجد موضعا أقرب إلى نفسه 

ولا  ،لمعاناة قوية والوقع شديد الوطأةذاك البناء، رغم تعدد الفضاءات المتاحة وبريقها فا
مجال للتغلب عليه إلا بالذكرى الجميلة واسترجاع لحظاتها، والتملي بطلعتها وبحلم اللقاء 

        ناء لم يمنع حقيقة الموت والغياب ـوإن يكن ذلك الب ،دي غير هذا العالمــفي زمن سرم

                                                             
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ). رؤية جديدة(الشعري الجاهلي الخطاب : حسين مسكين -  1

  ).بتصرف( 125: ص. 2005الطبعة الأولى، 
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ن التفريخ في دواخله، إلا أن الزوج يلتحم بالبناء؛ ليطوي المسافات ويتحدى أطياف م
  . الحزن يطلب لقاء الحبيبة الغائبة والزوجة التي لن يجود عليه الدهر بمثلها

ففردتهما  في العلاقات الخالدة بين العشاقبطلين من فتور التنميط والنمذجة تم الخروج بال
فارتفعت  علتهما زوجين ولم تصورهما خليلينفج بعلاقتهمامت العملية السردية، حين س

بعلاقتهما إلى الطهر والقداسة، فرأى هذا الزوج المكلوم بفراق زوجته في ذاك الضريح، سنن 
الكون وأطياف روح االله المتجلي في جمال زوجته بطيبتها وأخلاقها وإخلاصها، فعكف عليه 

فأضحى ذاك الضريح  تي هي نفحة من روح االلهروحها ال عكوف العابد في محرابه يناجي
رمزا الله نفسه وحمل شيئا من صفاته، فارتاح له واعتكف عليه لاجتماع المحبوبين لديه وفي 

في الحضرة ية سعيه إلى ذاك البناء الشامخ، كان يسعى للاتصال بالروحين كما يفعل الصوف
فحات الأمن والسكينة والطمأنينة، نمن  ن يختاره ملاذا ومعتصما للارتواءالإلهية، لذلك كا

    .فأضحى أسطورة الوفاء ورمزه

وجذور  تجاوز قوميته ، وباستحضارهاالأسطورة الأجنبيةالشاعر العربي  استحضرلقد 
التي يختلط فيها  ود المذاهب إلى الوحدوية في االلهحد"تجاوز الوطن والعرق واللون، كما 

ة، وتاق إلى مجتمع إنساني والنزعات العنصري، وتجاوز كذلك الفروق )الأنت(و ) الأنا(
طريقته الخاصة، تقوده في ذلك نزعاته بو لأن الشاعر الحديث يصنع عالمه بنفسه1"متجانس؛

ي جلدته  ليروا أمرا ضروريا يزجيه لبن لديه الأسطورةاستحضار "يصبح الوجدانية المختلفة، 
  2."ي في الحياةويعتبروا بدورها الاجتماعي والحضار أنفسهم من خلالها

                                                             
 .31: ص. لإنسانية في شعر الرابطة القلميةالنزعة ا: فصل سالم العيسى -  1
 56: ص. 1975، مصر، الهيئة العامة للكتاب. ترجمة حمدي محمود. الدولة والأسطورة: أرنست كاسيرر -  2
 ).بتصرف(
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ا ما المتباينة وأشخاصهم، وتوقفنا عند أفكارهتانالأسطوري القصتانوبعد أن عرضنا 
نت المختلفة، يمكننا القول أن الاهتمام بالأسطورة أهم ما يميز القصيدة الحديثة فنيا، سواء أكا

ي ظاهرة أم فيها شذرات وإيحاءات أسطورية، وه -كالنماذج المذكورة-القصيدة كلها أسطورة 
إظهار ما للأسطورة من خصائص تراثية يمكن ربطها "لفتت أنظار النقاد الذين حاولوا 

بالذاكرة الاجتماعية، لذلك تحاول الدراسات النقدية فهم أسرار ما يستهوي عالم الشاعر 
في واقعها - الأسطوريةالداخلي، من خلال تجسيد بعض الشخصيات التراثية، وبخاصة منها 

  1."منه لإيجاد ما يفرغ فيه شحنته وطاقته النفسية سعيا -الفني

ى أر كان تاريخ ارتداد شعرائنا العرب إلى الأسطورة محل اختلاف بين النقاد، ففي حين
يرجع إلى مرحلة ما بعد الحربين العالميتين، وذلك "فريق أن العودة إلى الجذور الأسطورية 

 2"وغيرهما وإزرابوند إليوتا على شعر بظهور جيل رواد الشعر العربي الحديث الذين وقفو
مرده   -3بالشعراء التموزيين الخمسةالذي قرنه آخرون -رى لفيف ثان أن الرمز الأسطوري ي

رواد "تخدام الرمز الأسطوري، وهم رعيل أول قد سبق هؤلاء الشعراء التموزيين في بواكير اس
       إلياس أبي شبكة أحمد زكي  ،العقادوكالمازني حركة التجديد في الأدب العربي الحديث، 

                                                             
دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان   الأردن، الطبعة . الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي: عبد القادر فيدوح -  1

 397: ص. 2010، ) 01(الأولى 
ة شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت الطبع. الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السياب: علي البطل -  2

 43: ص. 1982، )01(الأولى 
خليل حاوي، يوسف الخال، أدونيس، السياب، جبران إبراهيم جبران وصلاح عبد : هم الشعراء التموزيون -  3

الصبور، وكانت نسبتهم إلى تموز، وهو إله الخصب الذي يموت ويبعث من الموت، مؤكدا بذلك انتصار الخصب 
الاتجاه النفسي في نقد الشعر : عبد القادر فيدوح. د: انظر. الموت في الطبيعة على الجفاف، وغلبة الحياة على

 408: ص. العربي
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؛ الذين تعاملوا مع الأسطورة كإشارات فنية في طابعها القصصي علي محمود طهو أبي شادي
  1."التراثي دون الاهتمام لمدلولها الرمزي

عن سابقيهم في إلمامهما بمدلول  علي محمود طهو شادي أحمد زكي أبوختلف ا
يا معمقا كما هو الحال عند الحداثيين، ورأى توظيفا نفسيوظفاها الأساطير، لكن رغم ذلك لم 

روائع يفتقر إليها العرب أشد الافتقار، وأن الغربيين قد أفادوا من "أن الأساطير  أبو شادي
أن يتفطن لها الشعراء العرب ويفيدوا منها، إلا بعد دون توظيف الرموز الأسطورية العربية 

ساطير الشرقية وهم أولى بها ونهم على الأالذي فتح عي 2،ليوتلإ الأرض الخرابتطلعهم على 
  .لذلك حاكت أساطير هذا الرعيل نماذج الأساطير الغربية  3"منهم،

قد نختلف ولو بدرجة بسيطة مع هذا الرأي، فلعل توظيف هؤلاء للأسطورة كان 
اجتماعية، إنسانية لفة مقصودا لتوضيح ما لها من رمزية فعالة على أصعدة الحياة المخت

على   ، كذلك طبيعة الحياة والبيئة الغربيتين يتباينان تماما عن البيئة والحياة العربيةوحضارية
إن أزمة الحضارة الغربية تختلف عن المعضلة الحضارية التي يقف : "ريتا عوضحد تعبير 

يقف في مواجهة حضارة هرمة محتضرة وشاعرنا  إليوتأمامها الشاعر العربي الحديث، ف
لى عتبة انبعاث حضاري ينهض بالحضارة العربية من جمود وانحطاط الحديث يشعر أنه ع

            ظلت سجينته لقرون، هذا الاختلاف في التجربتين الشعريتين أدى إلى اختلاف 

                                                             
الاتجاه النفسي في نقد : عبد القادر فيدوح. ، أو د234: ص. الأسطورة في الشعر العربي الحديث: أنس داوود -  1

 411 -410 :ص. الشعر العربي

بر فيها عن عقم الحضارة الغربية خلال هذه الفترة، ، يع1922سنة  لإليوت) الأرض الخراب: (نظمت قصيدة -  2
الاتجاه النفسي في نقد : عبد القادر فيدوح: انظر. محاولا بذلك بعث روح الخصب من خلال نشدانه حضارة جديدة

 409: ص. الشعر العربي
ي في نقد الاتجاه النفس: عبد القادر فيدوح: عن. 156:ص. الرمز الأسطوري في شعر السياب: علي البطل -  3

 412 - 411: ص. الشعر العربي
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 إليوتالبناء الأسطوري والدلالات الرمزية في الشعر العربي الحديث عن بناء قصيدة 
  1."فودلالات رموزه، خصوصا عند شعرائنا الواعين ذلك الاختلا

 إلى الآداب العربيةفنقلوا الموروث العالمي  ،م الأسطورةلعا شعراؤنا وهكذا ولج
الأسطورة محاولين التجديد فيه وبعث روح العصر ومتطلباته عن طريق محاكاة أحداث 

بغض النظر عن الجانب الخيالي فيها، كما عملوا على استحضار الشخصيات  ،التاريخية
ين الجديدة للعتيقة في تجربتها الإنسانية، على الرغم من عدم النضج التراثية؛ لملائمة المضام

القديمة في سياقها النفسي الحديث، ومحاولة روادها الربط بين  الأسطورةالفني الكافي لوضع 
ستنهاض التراث سعى هذا الرعيل الأول لا؛ الأساطيرتجربتهم الشعرية والشعورية ومدلولات 

دوها الإخفاق، ولكن الإخفاق في البدايات لم يمنع صاحب الإرادة وإن كانت بداية صعبة قد يح
يوما من تكرار المحاولة ليحقق النجاح، وحدث هذا فعلا، فبعد أن مهد هؤلاء الطريق في وجه 

بأسلوب  الرمز الأسطوري؛ نجاحا ساحقا في توظيف التموزيونالجيل القادم، حقق الشعراء 
لعالمية، ثم ين، وهذا بعد اطلاعهم على مختلف الآداب احداثي يضاهي أسلوب الأدباء الغربي

للشعر كفن وهدف ورؤيتهم الجديدة وبيئتهم ومجتمعاتهم ما يتماشى تطويع تلك الأساطير و
  .ورسالة

  

  

  

                                                             
سلسلة أعلام الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة . خليل حاوي: ريتا عوض -  1

 41: ص. 1983الأولى، 
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 :أبطال القيم الفلسفية

  )أدونيس وعشتروت(بطلا المتناقضات 

إيجابية أعجبوا  رأينا كيف عبر الشعراء عن طريق معالجة القصة الأسطورية عن قيم
أما في هذه القصة الأسطورية  ،بها وانبهروا بأصحابها، وعن قيم سلبية نفروا وحذروا منها

حبيب المطولة فسنقف عند قيم فلسفية مختلفة رآها الشعراء مجسدة في مطولة الشاعر اللبناني 
عراء ، وتجدر الإشارة إلى أن الشملحمةوقد أطلق عليها اسم  2عشتروت وأدونيس 1ثابت

لشفيق  ملحمة عبقرا استثنينا العرب لم يقبلوا على نظم الأساطير الطويلة إقبالا كبيرا، إذ
والتي حوت الكثير من أساطير العرب، وربما ترجع قلة نظم الشعراء العرب في  ،المعلوف

لهة الأساطير إلى تنافي طبيعتها مع العقيدة الإسلامية وحتى المسيحية، التي تنتبذ فكرة تعدد الآ
               لذلك عالجوا الأقاصيص الأسطورية السابقة بما يتلاءم  ،وأنصاف الآلهة

                                                             
دار . عشتروت وأدونيس، )م 1953/ م 1890)/ (هـ 1337/ هـ  1308(ن جرجس حنا ثابت، شاعر لبناني بهو حبيب  -  1

   19: ص. 1948لة الأدب، بيروت، لبنان، مج
: أساطير شرقية، دار العلم للملايين بيروت لبنان، ص: كرم البستاني للاطلاع على تفاصيل الأسطورة، ينظر -  2

لبنان، . دار الحداثة للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع، ودار المثقَّف العربي للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع: مجلَّة الحداثة، أو 154
: دريني خشبة: المحور الأخير، أو 50 -49، العدد 2000بيروت، السنة السابعة، المجلَّد الخامس والعشرون، صيف 

وقد ارتبطت راع بابلي مات في ريعان شبابه، ): تموز(أو  أدونيسو ، وما بعدها،15: ص. أساطير الحب والجمال
عانية انتقلت عبادتها إلى العبرانيين، وهي إلهة النسل والخصب إلهة كن عشتروتعبادته بعبادة عشتروت، بينما 

؛ هو عند البابليين راع يموت في ريعان الشباب، )تموز(عرف أدونيس في الحضارة البابلية باسم . والحب والجمال
، وكان )تموز(، ولهذا دعي الشهر )يوليو(يوافق موته أول تموز  .أن تنقذه لكنها لم تتمكن من ذلك وحاولت عشتار

  19: ص. عشتروت وأدونيس: حبيب ثابت: انظر." البابليون في مثل هذا اليوم يقيمون المناحات والمراثي
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قد قدم وعقيدتهم وعاداتهم، ويؤكد ناظم هذه الأسطورة على أنها من نسج الخيال المحض، و
  1:، يقول الشاعر في مقاطع من القصيدةعشتار وأدونيسلها بمعلومات مستفيضة عن 

  

ــبٍ  ــي موكـــ ــيس فـــ ــلَّ أَدونـــ أَطَـــ  

مــــن النُّــــورِ راياتُــــه تَخْفُــــقُ    

   
 
  
 ـ  ــ ــب والسحـــ ــالِ والْحـ ــه الجمـ ــا إِلَـ يـ  

ــــرِ ويـــا حبِيـــب الْعـــذَارى       

   
جـــــاءك الكَـــــون ســـــاجِدا وتَمنَّـــــى  

ــارا       ــا فَص بــالُ ر مالج ــير صي ــو لَ  

   
 ـ    مســــح اللَّيــــلُ خُصــــلَتَيه بِعينَيـــــ

ــارا      النَّه ــار ــى أَغَ ــرارا حتَّ م ـــك ـ   
   ــر ــة الشَّـ ــي جبهـ ــراء فـ ــوم الزهـ والنُّجـ  

ق تَمنَّـــتْ لَـــو أَصـــبحتْ لَـــك دارا    

   
ادــلِّ و ــقيقُ فـــــي كُـــ ــى الشَّـــ وتَمنَّـــ  

ــرارا      ماح ــك نَتَيجو ــن ــى م ــو تَملَّ  لَ

   
 
  

 مٍ هــو ــبا يــ ــان صــ ــه وكَــ ــتْ بِــ امــ  

     ـــرِقحـــا المهبـــا حنْهفَنَـــالَ م 

   
فَعــــاشَ فــــي عهــــد الصــــبا عاشــــقًا  

ــقُ     ــوى تَعشَـ ــد الهـ ــتْ عهـ وقَطَعـ  

   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   

   

                                                             

  
وهذا ما قال به )." السيد: (، ومعناها)أدوناي(و) أدون(باسم ) جبيل(بد في منطقة اتخذه الفينيقيون إلها وع

أو جيمس ، 274: ، ص08العلم للملايين، بيروت، لبنان، ج دار . دائرة المعارف اللبنانية فؤاد أفرام البستاني في
. 1982بيروت، لبنان،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر . ترجمة جبرا إبراهيم جبرا. أدونيس أو تموز في فريزر

الابن الحق للحياة (أو ) الابن الحق: (وهو إله الحبوب والخضروات في وادي الرافدين معنى اسمه. 18: ص
أسطورة تموز عند رواد : شهريار نيازي وعبد االله حسيني: ، ينظر)Dummuzi دوموزي(،  واسمه  الآخر )ةالعميق

هو أو  45: ص. الشعر الحديث في سوريا والعراق، مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة وآدابها، العدد السابع
، وفي )دجلة والفرات(بين النهرين إله الخصب عند مختلف الشعوب القديمة لحضارات ما ) Tammouz تموز(

عند ) Adonis  أدونيس(إلهة الحب والحرب أحبته ثم  قتلته وأعادته إلى الحياة، يقابله  عشتاربعض الأساطير أن 
 167: ص. موسوعة المورد: منير البعلبكي: انظر ."الفينيقيين والإغريق
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 اهــو ــالنُّجوم ســـ ــون فَـــ ــور الكَـــ نَـــ  

ريـــامـــن هواهـــا، والمشْـــتَرِي والثُّ    

   
ـــشُ    ــا العيـــــ ــاب لَنَ ــوى فَطَ ــا اله علَّمانَ  

ــديا     ــا أَبـــ ــا غَرامنَـــ وخلْنَـــ  

   
ــارِ   ــين القفَـــ ــام بـــ ــدوه فَهـــ حســـ  

ــوارِي     الض نــي بــلاَ و ــشِ الفَ حو نــي ب 

   
إِن نَــــاب الوحــــوشِ أَلْطَــــفُ حــــدا     

ــدارِ     ــراوِغِ الغَـ ــانِ المـ ــن لِسـ مـ  

   
ــتَروتًا  ــاردوا عشْــــ ــاردوه وطَــــ طَــــ  

واســـتَحلُّوا شُـــرب الـــدماء الغـــزارِ    

   
ــتَعانُوا ــا واســــ ــتَباحوا دماهمــــ واســــ  

ــوارِي    ــاء الحــ ــات والنِّســ بِالإِلَهــ  

   
  اءمــد ــارِقٌ بِـــ ــب غَـــ ــإِذَا الحـــ فَـــ  

ــوارِي    ــراق جـ ــن الفـ ــوع مـ ودمـ  

   
ه أَلاَ اشْـــــهدي يـــــا ســـــماءحســـــدو  

   الِّلقَـــاء ـــزعى وـــواله مـــوي ــزع  

   
 ـ  ــ اشوا الــــعدــر ــوم أَن طَ ي ضالأَر تــج ض  

  ــاء ــج الفَضـ ــى وضـ ـــــقَ المبتَلَـ  

   
  ـــب ــة الحــــ لْبــي ح ف ــه ــاس منْ ــارت النَّ  غَ

     شَـــقَاءةٌ وـــرغَي ـــبــي الح وفـ  

   
ــقَى  ــرِ يشْـــ ــاد لِلنَّهـــ ــاردوه فَعـــ طَـــ  

    اءوــر ــنُه والـ ــر حسـ ــلاَ النَّهـ فَعـ  

   
وهـــي عـــادتْ إِلَـــى البحيـــرة تَبكــــي      

    اءمــد ــا الـ ــتْ علَيهـ ــونٍ طَافَـ  بِعيـ

   
وقد أقبل في موكبه  أدونيسيبدأ الشاعر قصته كما هي عليه في أصلها الفينيقي، فيصف      

التي عزمت على مرافقته لتحرسه من الأعداء  عشتارلتمتع بجمال الطبيعة والصيد، ترافقه ل
المتربصين به، ثم يغرق الشاعر في الوصف، وصف أدونيس؛ ليحمل القارئ على التعاطف 

 بالتراكمات الصورية"ية المعاصرة مع حادثة مقتله بعد ذلك، وهذا ما تسميه الدراسات السرد
حتى على مستوى المقطوعة الواحدة تكديس النعوت والصور  إلى عمليةحيث يلجأ القاص 

ما  ا تأتي البطاقات الدلالية متراصةدون أن يترك للنسيج القصصي فرصة لتعويض الصفة، لذ
ومثلما ترك الشاعر المجال  1"الحاملة لمعنى محدود محدد وواحدي،يسهم في انغلاق الجملة 

كانت إنابته في العملية السردية  ،ل والكشف عن صورتهللنعوت والأوصاف للتعبير عن البط
                وفق ما يسميه الأستاذ السعيد بوطاجين بالسرد الناقل، حيث قام الشاعر 
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ظ ودون البنية الأسلوبية أعاد نقل المتن دون اللفهنا بتسريد الحوارات والمناجاة، ومن 
التعبيري الذي تتميز به وبهذه الطريقة يتم تغييب السرد الأولي وإلغاء الشكل  المؤسسة

الشخصية، أي أن الراوي سيقوم مقام الشخصية لفظا وسردا وبناء لأنه يتكئ على تقنياته 
 ،وبدل أن يكون الخطاب في القصيدة حوارا للشاعر مع تلك الشخصية الأسطورية 1"الخاصة،

يس حديثا ومعاني رمزيته ول البطلنجده يتجه من السارد إلى القارئ، فأصبح حديثا عن ذلك 
  . إليه ومحاورة له

ثم يصور حب عشتار له وهيامها به، ومن جهة أخرى يصور غيرة الناس منه وحسدهم 
له، مما أدى إلى هيامه في البراري حتى قتله الوحش بنابه، فخر صريعا تسيل دماؤه وتختلط 

مع  بمياه النهر، وبهذا تحل عقدة القصة حلا منهزما مفجعا يحمل القارئ على التعاطف
؛ لأن من مهام السرد في التمثيل يالضحيتين بغض النظر عن تواجدهما الحقيقي أو الأسطور

التشخيصي تعطيل آليات الدفاع العقلية للاستفراد بالوجدان ومخاطبته باللغة الانفعالية التي 
يتقن استعمالها من أجل تمثل ردود الأفعال والمواقف والسلوكات، وهذا الأمر تفسره طبيعة 

وإن رآه بعض النقاد ضروريا خاصة في  2"فالإقناع هو من نظام المحتمل،"ه، لإقناع ذاتا
  .الأدب الملتزم الهادف

لكونها بطولة العقل البدائي والعالم الأول الذي تتجاذب أحداثه  بطولة أدونيسأُسطرت 
لنص اي شخصيات وأحداث وأماكن مرجعية تعط"الآلهة وأنصافها وأشباهها، بطولة تستند إلى 

ومثله بطولة عشتروت بطولة مغرقة في  3"سمكا دلاليا دون أن تترك له مجالا للحركة،
    لكن الشاعر حاول نمذجتها والغيبيات مرئية،  المطلق، فالجمال مطلق والحب سرمدي

                                                             
 34: ص. السرد ووهم المرجع: السعيد بوطاجين -  1
2 - Tzvetan Todorov : poetique de laprose, éd seuil, 1971. P : 92  
 168: ص. م. م. يد بوطاجينالسع -  3



 سطوريالبطل الأ         : الفصل الثاني

[204] 

 

التلاعب بالنظام الزمني واسترجاع "إنسانيا لجعلها أكثر درامية، ووفق مفارقة سردية قوامها 
ضية بما نعتبره استباقا حقيقيا حيث يشكل الموضوع الفرضي للذات، وهذه الوقائع الما

لو كانت الأحداث المسترجعة مبنية على التوقع والممكن، وهي التي تجعل السرد متقدما حتى 
   1."الأحداث ماضية

نمطت الشخصيتان بالنظر إليهما كشخصيتين مرجعيتين مع المحافظة على أصلها 
ام أساسيات السرد فيها كما جاءت في أصلها؛ فأدونيس ابن غير شرعي الأسطوري بالتز

عند  أفروديتأو لعلاقة شاذة بين فتاة ووالدها، تربى في كنف الآلهة حين استودعته عشتار 
إلهة أخرى، عاد إليها حينما أصبح شابا يافعا تعشقه العيون وتتهافت إليه الألباب، يهيم بدوره 

في رحلات علوية وسفلية حتى يهلكه الخنزير البري بضربة من نابه بعشتار حبا ويذهب معها 
  .كانت كافية لوضع حد لحياته

وتتحول عشتار إلهة الحب والحياة من مانحة الحب والجمال إلى عاشقة للجمال وهائمة  
ة الماء الزلال، قطرفغدت  شهد مقتله وتحزن عليه حزنا شديدا،به في أدونيس، تتبع خطواته وت

ذوب في الذي أريق في الوادي المقدس، وتصاعدت في الجو سارية ت أدونيست بلون دم وتلون
فمثلما ارتبط "وما ينطبق عليها ينطبق على قرينات الآلهة، صدر كل شاب؛ فيحب ويعشق، 

بعل و بإيزيس المصريوأوزيريس  بأفروديت الإغريقيوأدونيس  بعشتار البابليتموز 
           إلى تعاقب دورة النماء  أدونيسووزيرس تموز أ، حيث ترمز أسماء بآنات
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باختلاف الفصول، كما ترمز القرينات إلى معنى الخصب في مظاهر الطبيعة وبالتضحية 
  1."والإخلاص للزوج

تم تفريد البطلين بسلخهما عن الأصل الأسطوري، وجعل الآلهة تصاب بما يصاب به 
يس لتنتهي به إلى الموت ونالإنسان من غيرة وحسد؛ فتلك المشاعر المريضة طاردت أد

الذي يسلخه  أدونيس، إنما ينصب اهتمامه على لعشتارولا يولي الشاعر أهمية كبرى  المحقق،
من خلفيته الأسطورية ليتخذ له صورة تفردية، حين منحه معنى فلسفيا عميقا بجعله رمز 

وقد تشربت دمه انبعاث الطبيعة في فصل الحياة، مثلما انبعثت شقائق النعمان في فصل الربيع 
  .واتخذت لونه

في تحولهما إلى معنى فلسفي محض وفق فلسفة سردية  وعشتار أدونيستمثلت فرادة 
خاصة، بخلق مسافة هيولية بين الأسطورة في واقعها، والأسطورة كعملية سردية حديثة، مما 

كائنات فبقدر ما تصبح هذه الأحداث وهذه ال" يجعل حقيقة الحكاية أكبر من حقيقة الواقع،
وقد انعكست  2"ما تصبح قريبة ومرئية بشكل أكبر،، بقدر مستعصية على الإمساك الواقعي

في الشعر العربي الحديث لتعبر عن قضية الموت والبعث في الشعوب العربية وعلى أكثر  هذه
  .من صعيد

رمز لدورة الطبيعة المتحولة، وإنتاج  أدونيست فلسفة الأسطورة على كون البطل بني
في زمن الفقد للبحث عن معنى عها، ثم هو كذلك مبعث التساؤلات ة تحول الفصول مدور

الموت ومحاولة تلقي صدمته، وبين طرفي الثنائية المتمثلة في الموت والحياة، تتمفصل 
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العلاقات المضمونية في الحقول الدلالية للأسطورة لتنبعث في رؤيا لحب خالد بين طرفين 
  .بينهما حالة من الخلود السرمديمتعاشقين، بلغت العلاقة 

 من إحساس عشتار بلوعة فقد الحبيبحملت الأسطورة كذلك معان صوفية، تنطلق 
وتصوير  د نشيدها الأبدي في تأبين الجمالوتنبثق من بواطن الإحساس بالوحدة والوحشة، لتنش

لنفسها  عشتارء اللحظات الأخيرة بين حبيبين كانا ينعمان بحبهما وحب الحياة، وفيها كذلك رثا
أولا بفقدان عزيز، وبقائها منفردة بعد مضي رفيق العمر، مما يفضي بها إلى اتخاذ نبرة الزهد 

  .في مغريات الحياة وتولد الرغبة في مرافقة الراحل في رحلاته العلوية الأبدية

هو  أدونيسولعل أهم معنى فلسفي رمى الشعراء إلى تجسيده من خلال شخص 
الذي فدمه  1"بين الازدهار والجدب في الطبيعة، وبين الخير والشر في الإنسان،الصراع "

تشربته الأرض، انبعث في الربيع وفي صورة ورود شقائق النعمان التي تبهج العين بلونها 
إذ كان ابن علاقة زنا بين أمه مرة، ووالدها التي عشقته إلى (المبهر، أما كونه ثمرة الخطيئة 

مثل تصارع القوى جانب الشر والذنب في الإنسان، و لك ما أدى إلى تمثيله، فذ)حد الجنون
في هذه الأسطورة عرفت و"الطبيعية وفق جدلية الموت والحياة، الجدب والانبعاث والنماء، 

تراث معظم الأمم للتعبير عن حقائق إنسانية خالدة، وعلى الرغم من اختلاف أسماء الشخوص 
  2."ن مغزاها العام يظل واحداوالأحداث باختلاف الأمم فإ

فقد لجأ الشعراء إلى هذه الأسطورة تحديدا، بعد شعورهم بمرارة واقعهم وجمال عالمهم 
وبين العالمين هوة عميقة تفغر فاها "بينما مثالهم كان جميلا،  راضي، وقد كان واقعهم مراالافت
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الطبيعة الأولى وإلى إلى ، ونتج عن الصراع بين العالمين كذلك حنين 1"لتلتهم أحلامهم
خاصة حين وقفت المدنية بضجيجها وعجيجها أمام  الماضي، الحياة البدائية حياة الأساطير،

  .هو قطرات الغيث على الظمأ أدونيسأحلامهم ورؤاهم العلوية وجفت حياتهم، فكان 

حيث يتناسب ، أدونيس أو تموزشعراء وبدلوا في مغزى هذا الرمز كما طور ال
وبإحكام  التشاؤم وفقدان الأمل في التغيير توحي هذه الحالة ب"وتي يتحدثون عنها، والمرحلة ال

السلطة قبضتها على زمام الأمور مقابل ضعف المقاومة واندحارها، فتموز القتيل هو الثورة 
وفي ، أمل البعث والثورةلواء  ليحمل في المرة الأولى تموزعاد سبق وأن حيث  2"الفاشلة،
إطلاقا؛ لأنه  لم يعدفالثالثة  أما فيانبلاج نور الثورة،  بعد عدماليأس الأمل ب لليستبد الثانية

   .سواهبعث الحياة في بعدما كان م، رجى فيهاصلاح يلا قتل وأصبح جثة هامدة 

وما يفسر لجوء الشاعر الحداثي كذلك إلى الأسطورة هو شعوره بالغربة وهو شعور 
ر الحديث، تلك الظروف هي ما جعلت غربته في ناشئ من ظروف الشاعر الصعبة في العص

يرجع  صيغت الأسطورة في قالب فلسفي عاملذلك  3"سياسية واجتماعية لا ميتافيزيقية،الغالب 
والشر الذي يجر الخير وراءه، وهي صياغة فنية  ،إلى فكرة القحالة التي تُتْبع بالخصب

  ما تقوم القصة عبر صوتها "ا للتخلص من الخاص في أفق الاحتفاء بالعام وتمجيده، وهذ
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السارد بصياغته بطريقتها الخاصة، إنها تُضخِّم وتُهول أحيانا، وترسم كونا تنتفي فيه 
  1."مقاييس الأرض أحيانا أخرى، وهي بين هذا وذاك تقدم عالما أشبه ما يكون بالأساطير

يوم جديد مثلما ل، بعدا فسفيا آخر، يتحدد من خلال كونه صورة لغد أفضل أدونيساتخذ 
هو رمز لتجدد الحياة في الربيع، هو الأمل الذي يتفاءل به الشعراء العرب، حين انتقلوا من 

ذلك أنه إحساسهم الأولي بالعالم د المدينة وصعوبة العيش فيها، براءة الريف والقرية إلى تعق
سلمتهم باليد الأخرى، م باليد ما الجديد، بعد حيرتهم تجاه مفارقات الحياة المتمدنة التي سلبته

لبالية، ففي حين ضمنت لهم حريتهم الفردية وخلصتهم من قبضة العادات اهو ما دعاهم لذلك، 
المومسات والقوادين والمنحرفين  وبفئة، ، وواجهتهم بالجريمةبضجيجهاحفَّزت أعصابهم "

يليين، والسكارى ومدمني المكيفات والضائعين من الأطفال والمتسولين والنشالين والطف
البيروقراطية والرشوة والوساطة والإتيكيت الاجتماعي،  وأصابتهم بالعصاب نتيجة تعقيدات

ارة في حساس بفقدان الحرالإشعور بالاغتراب والعزلة واللديهم  مما ولدالنفاق، بالمشوب 
وعدلها بما يتماشى  أدونيستصرف الشاعر في أسطورة ف 2"العلاقات الاجتماعية جملة،

 ،لفلسفية وطموحاته الحياتية، وهو يعلم أن حقائق السرد ليست هي حقائق التاريخوأفكاره ا
أو شهادات   ما، إذا تبين له أن هناك وثائق فالمؤرخ قد يحذف أو يعدل أو يتراجع عن حكم "

جديدة تثبت عكس ما سبق تدوينه، أما العوالم التي يبنيها السرد فلا أحد يستطيع التنكر لها أو 
    3."يها؛ لأنها توجد خارج الزمن الواقعي وخارج منطقه وقوانينهالتشكيك ف
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 في الشعر الحديث وبخلفيات مختلفةرغم أن أسطورة أدونيس وعشتروت وظفت كثيرا 
إلا ر الجدب والخصب الموت والانبعاث     وكرست كمصدر لفلسفة المتناقضات؛ الشر والخي
نقف عليها لأنها شخصيات ذات مرجعيات  أنه ربما يكون لها تفاسير غيبية أو واقعية لم

تختلف تماما عن مرجعياتنا، وجميل أن نستعير تلك الشخصيات ونحن نفهم حيثيات وجودها، 
لقد استوردنا ماركس وفوكنر وبروست وماركيز وشي : "على حد قول الناقد السعيد بوطاجين

حشة أو ثورة أسامة بن غيفارا واستوردنا الخميني جاهزا وسنستورد طروحات العولمة المتو
لادن، وقد يكون هذا الأمر جيدا، لكننا سنقلدهم بشكل فاسد لأننا لا نعي مرجعياتهم، وسيبقى 

  1."هذا الشكل التقليدي فاسدا حتى إذا وعينا هذه المرجعيات

عشتار الحب الملازم لمعنى الفداء والموت، وهما المعنى المتوتر للوجود أدونيس وفظل 
 لعملية التواصلية للدال والمدلولبعاد الزمن الماضي والحاضر، هما طرفا اوالحياة، هما أ

لتاريخية وتحول واقع التجربة الأسطورية إلى واقع التجربة الحياتية بمعانيها الاجتماعية ا
هما إغراء ومقاومة فلسفة خاصة اتخذها شعراء الحداثة، مثلما لبطلان والأيديولوجية، وغدا 
تماهي فيهما إثبات أصبح الوالم مخفية وراء دوائر التجريد، حتى ع واستدراج للعقل إلى

، ولو كان الأبطال المستعارون من ذاكرات أخرى تبدو في نظر غير الشعراء لحضور التاريخ
لكنها بالنسبة للشاعر ، بعيدة عن وجدان الناس وذاكراتهم القريبة والبعيدة على حد سواء

العاطفية والشعورية هي معنى فلسفي عميق قد لا ندرك كنهه بخلفياته الثقافية والاجتماعية و
  .كإدراك الشعراء له

لم   ،أمرفنية  وكعودة على ذي بدء، نؤكد أن استحضار الأسطورة وتسخيرها كوسيلة
 وتغنيهيكن شعراؤنا في غفلة عنه، لذلك اجتلبوها وزودوها بمضامين تثري عالم الأدب 
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وكان استيعابهم لها مرتبطا باستيعابهم لحقيقة عالمهم 1"لبطل،وتعطي معنى مختلفا لأسطورة ا"
يدفعهم  طورة عالم المثل الذي يصبون إليهفكانت الأسبالشر والظلم والقهر والتسلط، المليء 

حاولوا بعث المأساة الإغريقية وتجديدها "لذلك  ؛قدرتها على الخلود والاستمرارية إليها
الأقدمون، سيما وأنهم يتباينون  ا عن جوانب مأساوية أغفلها، والبحث فيهابإكسابها معنى جديد

رغم ذلك كان الشاعر وواضع الأساطير ينطلقان من  2"عنا أخلاقيا وفكريا وعقائديا وثقافيا،
لم تكن "رؤية موحدة حتى كأنهما يعيشان في عالم واحد، رغم أن هذا الأخير كان يحيا في أمة 

وتكتب خطا  ،بالصورة الشعرية، وتتحدث أساطيروإنما كانت تفكر  ،تفكر بالأفكار
  .فكان كلاهما يبحث عن فردوسه المفقود، 3."هيروغليفيا

 عد أن أدرك أهميتها في ظرف كظرفهبمقصودا، وعيا الأسطورة وعى الشاعر الحديث 
إن المجتمع الذي يفقد أساطيره يعاني كارثة أخلاقية : "قيمتها فعبر عنها قائلا يونجمثلما وعى 

عن الصراع القائم بين  اكشف من خلالهاستنطقها الشاعر لي 4."عادل فقدان الإنسان لروحهت
وعالمه الداخلي، ساعيا إلى بعث ذاك العالم وإخصابه، كما تبعث الشخصيات  هواقع

المأساوي ليرتبط  الأسطورية وتبعث، ليبرر به وجوده ويتحرر من قبضة عالمه الداخلي
  .بالعالم الأسمى
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، ومعايشته تجربة الحراك العربي من جهة في القرن العشرينقه إليها أزمته كان منطل
من جهة ثانية، وأزمة الإنسان العربي من ناحية أخرى، ثم أخيرا مواجهته المعضلات الكونية 

والشعور بالحاجة كالموت والحياة والحب، مما ولد لديه الشعور بالاغتراب عن ذاته ومجتمعه 
الفكرية ، لكن أعاد تشكيلها وفق معطياته هافي الأساطير؛ فاستحضر اوجدهإلى معان جديدة 

التي  أسطورة سيزيفإلى القول معلقا على  بلند الحيدريبما دفع والاجتماعية والسياسية، 
هنا يعيش بكينونة محلية ويتنفس  سيزيفإن : "من الشعراء العرب المحدثيناستحضرها الكثير 

 ألبير كاموعند  سيزيفوإذا كان  جعنا وبعضا من متاعبنا،كس بعض وفي مناخها الشرقي ويع
Albert Kamu وحاول أن ينتصر بالعمل العابث على سخافة قي أسير اللعنة الإغريقية لحد ما، ب

 سيزيف إذا كانا تنزلق من بين يديه إلى الهوة، قدره، في أن يرفع الصخرة إلى القمة ليراه
نا العرب قد أدرك نفسه في الشخص الفاعل الذي وعى ، فهو عند شعرائكامو ألبيركذلك عند 

مأساته، فتجاوزها بأن أسقط دوره على الصخرة، فهو يعرف ماذا يريد، أما الصخرة فهي 
تجهل نزوعه العبثي، وهكذا كان الشكل الجديد الذي جاء به الشعراء الرواد، يستبطن وعيهم 

  1."بموقعهم من أرضهم ومن العالم

ي الحديث الأسطورة آداة تعبيرية بعد أن عمل المجتمع على تلجيم اتخذ الشاعر العرب
رأيه وتكميم فمه ومصادرة حريته؛ فكانت متنفس آلامه وآماله؛ فتقمص دور الشخصيات 

إيحاء بالانبعاث والتجديد على عكس "الأسطورية وتوحد معها في أهدافها؛ وغدت الأسطورة 
وجدب حياة العرب الناتج عن مختلف أنواع  ،نيةالحاضر المتسم بالضياع وموت القيم الإنسا

  .الاستعمار المتكالب عليهم
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هزته نكبات وطنه العربي الكبير ومصائبه المتلاحقة، وتخلخلت الذات العربية وغرقت 
 التي تخلصه من هذا الواقع المهينفي برك التخلف الحضاري، فراح ينقب عن أنجع السبل 

التي تمكن بوساطتها من استحضار الماضي العتيق والعز فكان النمط الأسطوري هو الوسيلة 
نحن نعيش في عالم لا شعر : "التليد، فحاول بعثه من جديد، ربما هذا ما يؤكده السياب بقوله

عاد إليها ف كلمة العليا فيه للمادة لا للروح فيه، أعني أن القيم التي تسوده قيم لا شعرية، وال
  1.الم يتحدى بها منطق الذهب والحديدليستعملها رموزا وليبني منها عو

في نهضته على الحضارة سبق أن الشاعر العربي قد انفتح  وما نخلص إليه من كل ما
الغربية لسبب أو لآخر، ووقف على المفارقة بين الحضارة العربية والغربية؛ بين حضارة 

تنزع عنها ثوب  مادية مفرغة من القيم الإنسانية وحضارة عربية مازالت في بدايتها، وقفت
التخلف الذي  تشبثت برجعياته البائدة ، فراح يستعير من تلك الحضارة أساطيرها آملا في 

الحضارتين، حضارة العربي زرع الانبعاث وتغيير أسلوب عيش بأكمله، مع وعي الفرق بين 
ل فكان استدعاء الأسطورة عند الشاعر العربي يعني استدعاء النموذج الأمث، إليوتوحضارة 

لحياة أمة، والارتفاع إلى دلالات شعرية وحياتية جديدة، وإعادة تشكيل واقعه وعالمه لا كما 
هو كائن بل كما ينبغي أن يكون، فيعيد صياغة واقعه المشين إلى واقع استشرافي ترتقي فيه 

  .القيم إلى مصاف الكمال والجلال المنشودين

  

  

                                                             
د . د ت. دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، المجلد الأول. المجموعة الكاملة للسيابعلى  ناجي علوش مقدمة -  1
 .ط



 

 

 
 
 
 
 

 البطل الرومانسي: الفصل الثالث

  
 الخيالي/ الحقيقيلة الرومانسية والبطل البط

 الشيطان/ البطل الرومانسي والبطلة الملاك

  المقيمة/ البطل الرومانسي والبطلة الراحلة

 



 البطل الرومانسي                                                                :    الفصل الثالث

[214] 

 

حقيقة، وهو بطل واقعي لكنه تأثر بتيار الرومانسية الغربية، وما  البطل الرومانسي عاش
لنفسه والتي فرضت جعلنا نقحمه في أبطال القصص الخيالي هو صورته التي وضعها 

علينا فرضا ذلك، فهو بتهويماته الرومانسية وخيالاته غير الطبيعية وسبحاته في عالم 
الأرواح المثالي، قد أمدنا بما يجعلنا نحشره في زمرة أبطال الخيال، بالإضافة إلى اختياره 

  .رفيقا يجمع بين طبيعتين متناقضتين يرافقه في سبحاته الروحية ورحلاته العلوية

جبران وجدت المدرسة الرومانسية واتضحت معالمها في العصر الحديث ومؤسسها ف
الذي كانت رومانسيته لا تختلف في شيء عن شعراء الرومانسية بفرنسا  خليل جبران

وقد مجدت هذه المدرسة العودة إلى الطبيعة وألهت النغمة الذاتية، وامتلأت "وإنكلترا، 
، وبالنفور من حياة المدينة وبالثورة على التقاليد والشرائع، بالحنين الطاغي وبالكآبة والألم

ثارت على وقدست شريعة الحب، واتخذت القلب إماما هاديا وغمرتها الرموز الصوفية، و
وحطمت القالب اللغوي الصلب، ولجأت إلى التحليل وتعلقت الشكل واهتمت بالمضمون، 

  1.ر إلى آفاق أعلىلا يقر على هذه الأرض إلا ليستجمع فيطي  بخيال 

وعملت مؤثرات كثيرة على تعدد المنتمين إليها؛ كتأثير مدرسة المهجر بالإضافة إلى 
مؤثرات أوروبية أخرى، فعمت الأوطان العربية وظهرت مبادؤها متعددة في أشعار الكثيرين 

  ، وعشق المرأة المنحوتة التيجاني يوسف بشيرإلى الطفولة عند  والميلكالزهد والتصوف "
، وفي أبي شبكة، تقديس الألم والكآبة عند إلياس أبي القاسم الشابيمن الوهم في شعر 

علي ، وفي البرج العاجي والهيام بالتطواف في شعر أنور العطارالانطوائية الباكية عند 
   وغيره محمود حسن إسماعيل، وفي العودة إلى الريف والبدائية والبساطة عند محمود طه

                                                             
 دار صادر. الشعر المهجري: سف نجمإحسان عباس ومحمد يو: التفصيل في هذا الموضوع في كتاب -  1

 .ت. د. بيروت، لبنان
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، كما وعشق للأخيلة وعالم اليوتوبيا  رأة قريبة الشبه بالمرضظهرت في شعر المو
وتمثلت في شعر الشباب العراقي المعاصر حنينا ، ونازك الملائكة، طوقان فدوىهي عند 

إلى المجهول وصورة للتعب والإرهاق واليأس، وهي النغمات التي تعلق بها عبد الوهاب 
هناك من النقاد من رأى أن بينما  1،رهموغي والوتري والمحروق الحيدري وبلند البياتي

إلى نهايات القرن التاسع عشر، يؤكد  ي في الشعر العربي الحديث يرجعالمذهب الرومانس
ولكن النزعة الرومانسية : "ر سعيد حسين منصور، إذ يقولما ذهب إليه الدكتو    ذلك 

ى ذلك ما رأيناه من ظهرت في الأدب العربي بمصر قبل الثورة المصرية بكثير، ودليلنا عل
 مطرانوما بعده، وديوان  1894المبكر، والذي يرجع إلى عام  مطرانخصائصها في شعر 

، واحتوى على شعر هذه الفترة الطويلة تتركز فيه هذه 1908الأول الذي ظهر في عام 
  2".خف وتتلاشى  في إنتاجه بعد ذلكالنزعة الرومانسية التي بدأت ت

تاريخ نشوئها الأول، فإن الرومانسية كانت حركة بحث ومهما يكن من اختلاف في 
الشاعر عن التحرر من قيود المجتمع وتنمية عواطفه وأحاسيسه، كما حفزت روحه 

 فتعشق الطبيعة ،ونشطت عقله ووسعت آفاق حياته وجعلته دائم البحث عن التغيير والتجديد
  .ش النظرة الأولى إلى العالم والحياةفي بساطتها البدائية ورجع إلى عالم الأساطير ينب

لقد وقع الرومانسيون في صراع شرس بين الخيال والواقع، فَصبوا دائما إلى عالم جميل عادل، 
ة تفغر فاها وبين الاثنين كانت هوة عميقجميلا،  عالم مثالي، لكنهم وجدوا واقعهم مرا ومثالهم

لرجال الأشرار وحدهم الذين يحتاجون إلى اعتزال الناس ورأوا أن ا"لذلك فضلوا لتلتهمهم، 
  العيش في مجتمع لتسنح لهم فرص ممارسة شرورهم، أما الرجل الطيب فما به 

                                                             
 52 - 51: ص. فن الشعر: ان عباسإحس -  1

. 1988الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، . التجديد في شعر خليل مطران: سعيد حسين منصور -  2
 180: ص
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من حاجة إلى معاشرة هؤلاء، ولكن اعتزالهم الناس أشعرهم بعبء الوحدة الباهظ، 
 ثاليوعن اصطراع الواقع والمثال نجم الحنين الرومانسي إلى الطبيعة، فالرومانسي الم

لا يفهمونه، بل إنهم يسخرون برؤياه ولا يبدون اكتراثا  يجد أن الناس الذين يعايشهم
، وهو يهرب إلى الطبيعة فظل 1"ويلوذ بالطبيعة مصغيا إلى جمالها،بنبوغه، فينقم عليهم 

يهرب من واقعه القاسي ليرتمي بين أحضانها وينجو من واقعه المرير، ولكن  بذلك
وإفراط الرومانسيين في اللجوء إلى  2"حيد بل الحب ملاذه الثاني،الطبيعة ليست ملاذه الو

في أحضانها هروبا من آلية المدن وعبثيتها، مرده كونهم يصبون     الطبيعة والارتماء 
يقف رعته العناية الإلهية منذ القدم، ف إلى ذلك العالم البسيط الجميل النقي الذي يمتد كما

بطل الرومانسي الذي يصطحب معه رفيقا مزدوج أمامنا في هذا المبحث نماذج لل
  .الشخصية، ومتفردا بهذه الازدواجية

  

  

  

  

  

                                                             

ن للطباعة والنشر، الطبعة منشورات اتحاد الكتاب اللبنانيي. إلياس أبو شبكة وشعره: رزوق فرج رزوق -1
  28: ص. 1956 الأولى

 .نفسه، والصفحة ذاتها -  2
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 :اليوتوبي/ الحقيقيالبطلة الرومانسية والبطل 

ذاتها، وهي قصة مأخوذة من  فدوى طوقانلشاعرة ا 1،وهي هوجاءت بطلة قصة 
اطفة قامت بين عن تجربة ذاتية عميقة للشاعرة، جاءت صورة لعوتعبر  2،وجدتهاديوانها 

أو هي قصة حب عميق أحاطته الشاعرة بهالة من الوطنية؛ حيث جعلت "إنسانين محبين، 
البطل شاعرا ولكنه مكافح مناضل، ومع ذلك تظل قصة حب نسج خيوطها الواقع، ولعله 

يق من الشعر واقع حياة الشاعرة نفسها، وزينها الخيال الشاعري المحلق، فبدت في ثوب أن
  :حيث تقول 3"من ورائه تجربة ذاتية حقيقية،ي يستشف الصادق الذ

يــــــــةُ جِيــــــــلٍ شَــــــــقصي قــــــــاتيح  

   
ــأْتَلي    ــا يــــ ــو مــــ ــه فَهــــ ــى ذَاتَــــ وعــــ  

   
  ــلاَص ــلِ الخَـــــ ــي لأَجـــــ ــافح مثْلـــــ يكَـــــ  

   
ويرنُــــــــو إِلَــــــــى عــــــــالَمٍ أَفْضــــــــلِ  

   
ــأَى    ــروحِ ظَمـــ ــوءودةَ الـــ ــه مـــ ــتُ فيـــ عشْـــ  

   
ــدى الفَ ــورِ  لِنَـــــ ــذَى لِلنُّـــــ ــرِ لِلشَّـــــ جـــــ  

   
ــي   ــقُ أَنْفَاســـــ ــلُ يخْنُـــــ ــواء الثَّقيـــــ الهـــــ  

   
ــعورِي    ــقَ شُـــــ ــلُّ دفْـــــ ــدي يغـــــ وقَيـــــ  

   

                                                             

 155: ص. 1959دار الآداب، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ). وجدتها(ديوان : فدوى طوقان -  1
 فدوى(سمي الديوان باسم قصيدة من قصائده وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء، هنا نشير إلى أن  -  2

بتها الشعرية هذه ، هو نص الحكاية المأثورة قد وضعت نصا آخر غائبا موازاة مع تجر )وجدتها(في  )طوقان
صاحب النظرية المعروفة في الفيزياء، لأن كلمة وجدتها التي كررتها الشاعرة غير مرة،  ،)أرخميدس(عن 

تذكرنا بتلك الحكاية التي غدت رمزا للعثور على الشيء بعد حيرة وتفكير طويل وعميق، ووجود نص غائب 
ي يلتقيان ويتداخلان، واعتماد دلالة النص الثاني على الأول يسميه علماء أو مواز إلى جانب النص الشعر

 .أو هو ـ بعبارة أوضح ـ ضرب من تداخل النصوص) تناصا(النص في العصر الحديث 
 423: ص. القصة الشعرية في العصر الحديث: عزيزة مريدن -  3
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  ــت ــالظَّلاَمِ وبِالْكَبـــــ ــقْتُ بِـــــ ــا ضـــــ كُلَّمـــــ  

   
ــلِ  ــرٍ مكَبــــــ ــلَ طَيــــــ ــتُّ مثْــــــ تَلَفَّــــــ  

   
ــــــــحلْمالخَــــــــلاَصِ ي ــــــــرــــــــلَّ فَجع  

   
ــوى اللَيـــ ـ ــيء ســ ــلُ لاَ شَــ ــجني المقْفَــ ــلُ ســ لُ لَيــ  

   
ــواْه   ــب ســــ ــلُّ حــــ ــب كُــــ ــا الحــــ حبنَــــ  

   
ــا  ــي قَلْبينَــــ ــوفُ فــــ ــا يطُــــ ــان وهمــــ كَــــ  

   
ــا   ــثُ عنَّـــ ــلُ نَبحـــ ــن قَبـــ ــا مـــ ــن كُنَّـــ نَحـــ  

   
ــا   ــى الْتَقَينَـــ ــلُ حتَّـــ ــا لَيـــ ــوانَا يـــ ــي ســـ فـــ  

   
 
   
 
   

 اءــي ــوعِ ضـــــــــ ــد ينْبـــــــــ عنْـــــــــ  

   
تُ أَثُــــــــور مــــــــع الثَّــــــــائِرِينوقُمــــــــ  

   
لأُحطــــــــــم نَيــــــــــر عبــــــــــوديتي    

   
ــاحِ  ــاجِ الكفَـــــ ــتَ عجـــــ ــص تَحـــــ وأُرخـــــ  

   
دمــــــــائِي مــــــــن أَجــــــــلِ حريتــــــــي  

   
وحاربــــــــتُ يــــــــا لَيــــــــلَ حاربــــــــتُ  

   
مــــــن أَجــــــلِ حريــــــة الــــــوطَنِ العربِــــــي  

   
ينـــطلَســـي فاحي جِرـــذهوِي وا بِكَـــأْسٍ رـــفَ شَـــفَتْهكَي لَـــمتَع  

   
ــجونِ    ــدرانِ الســ ــد وجــ ــن البعــ ــوى مــ ــوةٌَ أَقْــ قُــ  

   
  ودــالْقُي ــوى بِـــ ــواب تُلْـــ ــالَ والأَبـــ ــم الأَقْفَـــ تُحطِّـــ  

   
    ــد ــلَّ بعيــ ــا كُــ ــدني حولَهــ ــجان تُــ ــب الســ تَغْلــ  
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 1جرزيم: مناصفة بين منطقتين تاريخيتين هماتجري أحداث القصة في بداية الأمر 
حيث كانت البطلة من مدينة طيبة وفارسها من جرزيم، أهم حدث فيها التقاء القلبين 2وطيبة؛

  . وتعانق الروحين وسقوط البطلين في تهويمات الرومانسية الخيالية

لعالم وا ،وهو المكان الثاني للقصة 3،اليوتوبياثم تنتقل أحداث قصتهما إلى عالم 
حلم راود الإنسان من أجل تحقيق الحرية والعدالة "اليوتيوبي عالم مغرق في التجريدية، أو هو

  توماسويعزى إلى  أكثر ما تجلت في الأدب،  اليوتوبياوالطمأنينة والسلام، وقد تجلت فكرة 

                                                             

م جبل الطور أو جبل البركة، تسكنه مدينة نابلس في فلسطين، يطلق عليه اس هو جبل في: جبل جرزيم -  1
طائفة تسمى الطائفة السامرية، وقد آمنت هذه الطائفة بالنبي موسى واتخذت التوراة كتابا مقدسا، ويعتبر جبل 
جرزيم بالنسبة لهذه الطائفة هو القبلة لصلاتهم، يوجد على قمة الجبل بقايا معبد روماني هو معبد زيوس، 

الإسرائيلية على إحدى قمم الجبل من الطرف ) براخا(مي، أقيمت مستعمرة وكنيسة بيزنطية ومقام إسلا
 30 :تاريخ الزيارة). جبل جرزيم( /httpsm//ar.wikipedia.org/wiki:  انظر الموقع الإلكتروني. الجنوبي الشرقي

  .سا 17: د 00: الساعة .2015/  10/ 
عليا وإحدى عواصم مصر القديمة إبان المملكتين هي مدينة متحفية فرعونية قديمة بمصر ال: مدينة طيبة -  2

مركز عبادة أمون ـ رع، توجد طيبة ) الأقصر اليوم(كانت طيبة . الوسطى والحديثة أيام قدماء المصريين
على الضفة الشرقية من النيل، وبنيت عليها العاصمة والمعابد وقصور الفراعنة، اعتبر المصريون القدماء 

النيل دار الحياة، واعتبروا الغرب دار الممات، فكانوا يبنون فيها قبورهم، لذلك نجد  طيبة والشاطئ الشرقي من
وادي الملوك في غرب طيبة مع عدد قليل من المعابد، أما المعابد الكبيرة ومن  ضمنها الكرنك فكانت في 

مدينة طيبة  /httpsm//ar.wikipedia.org/wiki : انظر الموقع الإلكتروني. مدينة الأحياء على الضفة الشرقية للنيل
 .سا 17: د 00:الساعة .2015/  10/  30: تاريخ الزيارة. المصرية

وتنصرف دلالة  Eu- toposو/ Ou- toposتعود جذور اللفظ إلى اللغة الإغريقية، فهو نحت من  :يوتوبيا -  3
صف إنما يمكن أن يتخيل، الأول إلى الخلاء الذي لا يمكن إسقاط وصف المكان عليه، فهو المكان الذي لا يو

ولعل أفلاطون أول من وضع . وبعبارة أخرى فهو اللامكان، فيما تنصرف دلالة الثاني إلى مكان الفضيلة
التي اقترحها أفلاطون وجعلها موضوعا ) الجمهورية(للمصطلح مفهوما واضحا، والمثال الأكثر شهرة له هو 

. عبد االله إبراهيم. د: الموقع الإلكتروني: انظر). اليوتوبيا(وم لأشهر محاوراته، ففي مدينته المثالية تحقق مفه
  : جريدة الرياض. مقال) اليوتوبيا(

www. Alriyadh. Com/ 819173.  سا 18: د 15: الساعة 2015/  09/ 30: تاريخ الزيارة 
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  Utopie اليوتوبياالفضل في أنه من أوائل الذين منحوا مصطلح  Tomas  More مور 
للدلالة على المكان  1516الدلالية، حينما جعله عنوانا لكتابه الذي صدر عام شرعيته 

المتعذر تحقيقه على الأرض، أي ذلك الحيز الخيالي الذي يستحيل إيجاده في العالم 
   1."المحسوس لما يكون عليه من خصوصية يصعب إنزالها على خارطة الأرض

جمع فيها بعض رموز الطبيعة تصدر البطلة في قصتها هذه عن روح رومانسية، ت
المطلقة وبعض القيم الإنسانية التي أحست بفقدانها، فراحت تستجليها في شطحات خيالها 

حيث يتفانى الجميع في تحقيق المثل الجميل  اليوتيوبيالرومانسي الخلاق، وفي عالمها 
ثير من الخالي من التناقضات في مواجهة عالم مشحون بكي سامالمكان ذلك الالعليا في 

   .مظاهر السوء والأحقاد

تأتت بطولة المرأة الرومانسية من ثورتها الصاخبة الساخطة المفعمة بالترقب       
تجسد وتجلى ، والتربص والحنين، كما جاءت البطلة نموذجا لحياة جيل كامل من النساء

صادقة في نفسية امرأة واحدة تتطلع إلى الانطلاق واللهفة والحب والحياة وهي صورة 
أولا، وفي الكشف عن نفسيات بنات جيلها، ) فدوى طوقان(للتعبير عن نفسية صاحبتها 

؛ ليلىوجميع بنات جيلها مجسدات في  ففدوىوفي نقد مجتمع أثقلت قيوده كواهلهن، 
حيث حرمن التحصيل العلمي ومن التحرر والانطلاق، فكان المجتمع بالنسبة لهن سجنا "

ضحيات مجتمع متزمت كان يرى في تعليم المرأة وتحررها ، وهن 2"مقفلا بألف رتاج
  .مذمة ومنقصة وخصاصة

                                                             
  : جريدة الرياض. مقال) اليوتوبيا. (عبد االله إبراهيم. د: الموقع الإلكتروني -  1
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بصورة خيالية تجمع بين صور عدة في شخص واحد، مما  فقدم ،عباس أما البطل
 افنان اشاعر جاء ؛اليوتوبيأدى إلى غرابته ووهميته فلا وجود له إلا في عالم الشاعرة 

قناعه التحدي  ،تلي سحنته آثار ألم عميقتع ،مفارق لأوطانه، رقيق المشاعر اغريب
القسوة والعناد، حفر على جبينه العربي قصة نضال شاق طويل، سخَّر شعره  والكبرياء 

وفنه رسالة للثورة على غاصبي الأوطان ومنتهكي حقوق الضعفاء، مناضل في سبيل أمته 
بدوره يمثل قصة  العربية التي عانى مآسيها المختلفة وعلى رأسها نكبة فلسطين، ولعله

جيل كامل هزته مآسي الوطن العربي وأحرقته انتكاساته المتوالية وضعفه، وهذا مبدأ 
  .فرادته

عجزت الشاعرة عن نسج أحداث قصة غرامها في الواقع فراحت ترسمها في خيالها 
، حيث جمعت فيها بين الطبيعة التي طالما تعشقها الرومانسي، وقيم اليوتوبياالواهم عالم 

لم تجد "لأن الشاعرة ، نسان الفاضل المفقودة في مادية المدن وصناعيتها المقرفةالإ
السعادة في أحضان الطبيعة حيث يغيب الإنسان، ولم تجدها في المدينة حيث تغيب 

بين العنصرين الغائبين في إطار  الطبيعة ويفكر الإنسان بإنسانيته، فحاولت أن تجمع
  .ومن هنا كانت عملية تنميطها 1"ن مواد الطبيعةالتي جعلت عناصرها م اليوتوبيا

جد عندما الذي يو البطل الرومانسيلطالما كان الانشطار بين عالمين من طبيعة 
لأنواع البطل، والتي استفاد منها  جورج لوكاتشحسب نظرية  تتناقض الذات مع الواقع

لثقافي في المجتمع بداع االإفي كتابه    Louisiane Goldmannغولدمان لوسيانفيما بعد 
إنها  يتمتع هذا البطل بوضع خاص في الإبداع الثقافي،: "فيقول عن هذا البطل الحديث

     م ويكاد حكاية البحث المتدهور لبطل لا يعي القيم التي يبحث عنها داخل مجتمع يجهل القي

                                                             
 92: ص ).الصورة والدلالة(العربية المكان في الرواية : عبد الصمد زايد -  1
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 عرةالشاطل وتفريد البطلة من خلال إلباس نتج تنميط الب 1"قريبا،أن ينسى ذكراها ت
قادما من وراء  اليوتوبييلج عالمها  لبطلأقنعة متعددة متساوقة منسجمة  عباسفارسها 
القومية حاملا أفكار الحرية وناقلا مبادئ تحرير  البطولةيرفل في ثوب  بطلا السحاب

المرأة، فنانا يقدر الشعر فتهزه الكلمة البليغة وتشذيه النغمة الرنانة، وهذا ما تراه هي 
سا في عالمها، فاختلقت هذه الشخصية اختلاقا وحاورتها محاورة بينما في واقعا ملمو

تبدأ نمطيته من حيث تنطلق وهمي سديمي لا وجود له،   بطلالعالم المحسوس هو 
  . فرادتها

لنفسها مخاطبا وهميا محاولة تقريب الهوة بينها وبين طنعت البطلة الرومانسية اص
يهبها من الأنس ما حرمت منه ومن الثقة ما واقعها، في محاولة لخلق حبيب وهمي 

أن صياغة بطل السرد والحق "غيبته المادية العفنة، افتقدته، ومن المشاعر المتأججة ما 
 ، وتعرية المشاعرعلى هذا النحو البعيد، من ادعاء الكمال المتشبث بنقد الواقع الجاف

في جماليات جديد لحينه  بمنهج أقرب إلى فضح النفس منه إلى خاصية الاعتراف، هو أمر
ولوجا إلى بالتالي أصبحت العملية السردية في القصة و 2"الخطاب القصصي العربي،

أعماق الشخصية، وغوصا مستمرا لاستبار نوازعها وأحلامها وأوهامها وطموحاتها 
النفسية، وانتمائها الاجتماعي والأيديولوجي، حضرت من خلاله البطلة الرومانسية 

الذين أبرز قسماتهم التردد والحيرة  مي كنموذج لجميع الأبطال الرومانسيين،وفارسها الوه
وافتقاد الاستقرار العاطفي والنفسي، وذلك تعبير عن روح العصر وبيان ضغط الحضارة 

  .عامة والرومانسية منها خاصةالحديثة على النفس البشرية 

                                                             
ز الثقافي العربي، الدار المرك. ية والرواية العربيةنظرية الروا. الرواية وتأويل التاريخ: فيصل دراج -  1

 40: ص. 1999، 01المغرب، الطبعة الأولى  البيضاء
  ).بتصرف( 84: ص. جماليات الخطاب القصصي: محمد فتوح أحمد -  2
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  :الشيطان /البطل الرومانسي والبطلة الملاك

 أولغاوالبطلة  إلياس أبو شبكة البطل الرومانسيطولة في هذه القصة تناول دور الب
عدة مئات من الأبيات : "هي كما يقول عنها أحد النقاد 1،غلواءوقد عنون القصيدة باسمها 

وجعل من  الغفران، والتجلي الضمير عذاب، المرض: جعل منها الشاعر عهودا أربعة
 الداءارتفع من البنايات في الشعر اللبناني بعد العهود الأربعة بناية شعرية، هي آخر ما 

، ولقد كان من الممكن قدموس، و بنت يفتاح  عبقر، شاعر في طيارة، نيرون، والشفاء
أن تكون هذه البناية أكثر تماسكا، وأن يكون تصميمها أوفر تناسقا وانسجاما لو لم يحذف 

  2."طور فيها فنه وتغيرت أحجارهالشاعر منها ما حذف، ولو لم يبنها خلال أعوام عديدة، ت

في القسم الأول مقدمة تعريفية : تنقسم القصة إلى أربعة أقسام هي مراحل الحكاية
 زج فيه جمال غلواء بجمال الطبيعة ، يصف فيها الشاعر خليلته وصفا يمتبالرؤياتنتهي 

، عن الشاعر وتذوب أسى وندامة غلواء، حيث تُعرض عذاب الضميروفي القسم الثاني 
وفيه تظهر  التجليالقسم الثالث عهد  يأتي ن احتوى ما يضني قواه من الأشجان،بعد أ

، الغفرانعهد فالقسم الرابع  أما ،حقيقة العمر وأن السعادة لا تبلغ إلا عن طريق الجلجلة
عهد التصافي والقبلة المقدسة، يرجع الحبيبان إلى هيكل الحب ويلتقيان على الوفاء، 

  :يبتدئها الشاعر بقوله طريقا إلى العفاف والتقوى، ما مضىويجعلان م

  

  

                                                             
 .زوجة الشاعر) أولغا(هي ) غلوء. (غلواء: إلياس أبو شبكة -  1
 178 :ص. إلياس أبو شبكة وشعره: رزوق فرج رزوق -  2
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ــارا  ــى المعطَـ ــا أَحلَـ ــواء مـ غُلْـ  

ــذَارى    ــا العـ ــبِيةٌ تَغْبِطُهـ صـ  

   
 لاَ يســـتَطيع شَـــاعر أَن يبـــدعا  

ــا    طْلَعــا م نْهــلُ م مةً أَجــيد قَص 

   
ــوارِ  ــي نُـ ــار فـ ــور الأَزهـ تُصـ  

رتعاشَـــةُ الأَنْـــوارِتُنْعشُـــها ا    

   
ــباحِ  ــي الصـ ــيم فـ ــور النَّسـ  تُصـ

ــاحِ      ــلِّ والآقَ ــاقَ الفُ س ــز هي 

   
ــا  ــي روائِهـ ــماء فـ ــور السـ تُصـ  

ــفَائِها    ــي ص ف ــلاَم ــا الأَح كَأَنَّه 

   
 تُصـــور الأَعشَـــاب فـــي الْجِبـــالِ

ــلاَلِ    ــن الظِّ م ــد هــي م ف ــم  تَحلُ

   
 ــه ــةَ الجميلَــ ــور الرابِيــ  تُصــ

     يلَــهالخَم ــنــلٌّ مــا ظنُهلَو 

   
وصفا مبتكرا بأن يرى جمالها ماثلا في جمال  غلواءثم تبدأ القصة، فيصف الشاعر 

إنها ميتة حتى تحييها نيران " rousseau روسوالطبيعة، هذه الطبيعة التي يقول عنها 
ر مشهد رومانسي يتحدث فيه عن فلاح في حقله، يكشف ثم ينتقل إلى تصوي 1"الحب،

  :الطبيعة الرومانسية للبطل

ــرِ  الأَخْض ــفَق ــي الشَّ ف ــاه ــاءتْ عينَ وتَنَ  

 فَانْحطَّتَـــا علَـــى فَـــلاَّحٍ    

   
 
   

   
 
     
 
   

   
 ــر ــلَّ الْفَج ــه إِن أَطَ قْلح ــر ى غَيــر لاَ ي 

ــا غَيـ ـ   ســلَ الْم أَقْب أَوــه أُنْس ر  

   
ــفَارِ   ــي الأَس ةَ فاءــر ــلُ الْق هجــلٌ ي اهج 

  ــه ــيم بِفَأْســ ــه حكــ  لَكنَّــ

   
 ــقَاء ــاه شَ ــيس يغْشَ ــه، لَ موــلُ ي ــده مثْ  غَ

  ــــهسثْــــلُ أَمم ــــهمويو 

   
 ــي ــه الخَلــ ــي قَلْبــ ــتَ لِــ لَيــ  

   ــاه ــي تُقَ ــروحِ لِ ــي ال ــتُ ف لَي  

   
ــتَ فـــ ـ ــي لَيــ ــي لِــ ي مقْلَتــ  

  ـــــهقْلَتَيم.. تَاهـــــرساحو!  

   
، ذهبت وردة تزورها فإذا صوراوالتي تسكن ) قريبة غلواء( بوردةثم يعرفنا الشاعر 
  ):الشاعر( شفيقبها تخونها مع زوجها 

                                                             
1  - rousseau and romanticisme. P :237، 154: ص. إلياس أبو شبكة وشعره: زوقرزوق فرج ر: نقلا عن  
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 فَأَرهفَــتْ ســمعها المطْروقَــا  

ــا     ــدا عميقَـ ــمعتْ تَنَهـ  فَسـ

   
ــنْ  ــا يــ ــدر عمــ ــايصــ هِشُ الْعروقَــ  

   
ــاهرٍ   ــر طَ ــرةَ بِ ــلَتْ نَظْ سأَرو  

ــاوِرِ    جعِ الْمــد ــي الْمخْ ــا ف الَهفَه 

   
فَــــــاجِرةً علَــــــى ذراعِ فَــــــاجِرِ  

   
ما رأت، وتدخل في صراع نفسي فصدمت غلواء وخرجت إلى الشاطئ مرتعبة م

  .حتى تتغلب عليها تهيؤاتها فتظن أنها هي الزانية مرير

يتنوع زمان القصة بين الليل والنهار والفجر، كما يتنوع مكان الأحداث بين مدينتي 
وعموما كانت  ،كأماكن مفتوحة، وغرف النوم كأماكن مغلقة والحقل والبحر وصور صيدا

) الشاعر( اشفيق غلواءأما تشابك الأحداث فيصل قمته حين تفاجئ  ،هياكل صور مسرحها
في  غلواءتنفرج ولو كان انفراجها طفيفا حيث تغرق  على فراش الخيانة، ثم ووردة
  . فتشفى من أوهامها لكنها لا تشفى من آلامها شفيقثم تتصالح مع  أوهامها

غلب على القصة بأقسامها جميعا الأفعال الماضية، مما ينبئ عن لجوء الشاعر إلى 
الذي يتبوأ أغلب  إنه السرد: "ما يسمى بالسرد التابع؛ وهو ما يعرفه جيرار جينات بقوله

القصص المؤلفة حتى اليوم، واستعمال الماضي كاف لتحديده دون تعيين الفارق الزماني 
الذي يفصل لحظة السرد عن الحكاية، أي دون اعتبار الفاصل الزماني بين الأحداث وبين 

"السرد الناقل لها لكن بلاغيا يوظف الفعل الماضي عادة للدلالة على انتهاء الغاية  1.
وهاته الحادثة - الشاعر يريد أن يضرب على ماضيه لحدث في زمن ماض، حتى كأن وا

  .ألف حجاب وحجاب، ويغلق عليها بألف رتاج ورتاج -قصدا

                                                             
 95: ص. السرد ووهم المرجع: السعيد بوطاجين -  1
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في قراءة ، لكن بإمعان النظر ووردة اءغلو) الشاعر( شفيقشخصيات القصة، 
 ،تناقضتين؛ امرأة واحدة بطبيعتين متنافرتين موردةهي  غلواءأقسام القصة، تبين أن 

تنقسم هذه المرأة على  وطبيعة المرأة الروحية السماوية، طبيعة المرأة الأرضية الحسية،
مشتعلة الجسد جنونية  امرأة وردةتبدو ، فغلواء، والثاني وردةذاتها فيسمى شقها الأول 

  :الشهوة

ــتَعلِ  ــدها المشْ سج ــن م رــع  تَشْ

ــلِ   جر اءمــد ــرق بِ ــلِّ ع ــي كُ ف 

   
الشهوة في الكون؛ فهي عاهرة، جهنم، الإثم،  طاطكل معاني القذارة والانح فجمعت

والملذات، المرأة البغي الفاسقة، هي عالم الفساد، الشر الفسق الانحطاط، حتى مثلت 
 : مختلف الشرور في الطبيعة

ــرِيعةً    ةً ســر ــرا نَظْ ــر أَخي  وانْظُ

ــي     ورِ فــر ــفَ الشُّ ــ مخْتَلَ الطَّبِيعة  

   
لَمقْـــتُ إِذًا فَـــتَعالم و لَـــكـــدبي 

   ــنَّم ــفَ إِرادةُ وردةَ جهـــ  كَيـــ

   
، فهي الحبيبة الطاهرة السامية، هي عالم المثال حياة جماعة )الشق الثاني( غلواءأما 

حتى مثلت  ،ملاك طاهر، لا حياة فرد، هي الحياة وليست حياة، هي قصيدة لا تاريخ
  :وقيم الجمال كله والبتُولفهي الخير  الكمال والطهر في الطبيعة،مختلف الجمال و

هـــرِيعةً سا نَظْـــريـــرأَخ انْظُـــرو  

   ــة ــي الطَّبِيع ــالِ ف مــفَ الج  مخْتَلَ

   
 ــاء ــةً علْيــ ــرِفُ إِذًا معرِفَــ  تَعــ

   اءــو ــدعتْ غُلْ أَب اءــم ــفَ الس كَي 

   
والطاهرة،  دة، هي المقدس والمدنس، هي الآثمةوجهان لعملة واحالهي  غلواءلكن 

ارتياعها حين رأت مشهد المرأة الزانية مع شفيق هي الزانية والبتول، وإلا كيف نفسر 
  :زوجها وكأنما هي المرتكبة، ثم إغراقها في هواجسها وتوهماتها فتتعذب ليلا نهارا

ــالَ ــك : قَ تعجه ــن م ــب ــا ح ــقْ ي أَف ــيد الآلاَ  ــكفَسـ ــي بيعتـ مِ فـ  
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ــة   ــريم الزانيـــ ــى مـــ ــب حتَّـــ !أَحـــ  

   
  :ثم تعلن توبتها متبتلة االله أن يتقبل توبتها، وهل يتوب الإنسان دون ذنب؟     

ــوبتي   ــلُ تَــ ــلَّ االلهُ يقْبــ لَعــ  

    ــع ــوى االلهَ مرجِ ا سنْيــد ــي ال ــي ف ــا لِ فَم 

   
الذي يطوف في  الطبيعة والحب، في عالم  البطل الرومانسيأما الشاعر فهو 

الأشواق والأحلام، وكانت له جلسات مطولة أمام الطبيعة، بمظاهرها ومناظرها ووقفات 
أمام الذكريات الحلوة العابرة، فبعد أن يرتمي في أحضان الطبيعة فرارا من واقعه الكريه 

ك لا يستطيع إعادة الطمأنينة بناسه الجاحدين وتلك المدن الصاخبة الآلية المعقدة، ورغم ذل
والحب في نفس الشاعر الرومنطيقي  ! الضائعة إلى قلبه، فيبحث عن ملاذ ثان هو الحب

تمنى لو تمثل هذه صراع، صراع بين الصورة التي يحييها الشاعر والحبيبة التي ي
وينسج سحب التشاؤم والمرارة والسويداء في أجواء  هذا الصراع يفجر الألم ،الصورة

  .نفس التواقة إلى صفاء الجمال وعذوبة الحب وهناءة السعادةال

أو  سواء أكانت الحبيبة من لحم ودمي إذ يتحدث عن حبه وحبيبته، فهو إن الرومانس
يتحدث عن شبح الحب، وعن الحبيبة التي يتمثلها بمخيلته وعاطفته "من منح الخيال، فإنه 
بها وبخيبته في عدم الظفر  1"اته،عرائس البحر، وحورية من حوري الجامحة عروسا من

الأنين والبكاء "، لكنه يتجلد ويصمت لأنه يؤمن أن تصحو فيه آلامه وتنتكأ جراحه
ما حب غلواء الذي انصرف إليه و 2"حقيرة والصمت وحده أعظم الأشياء، والضراعة كلها
لى بفعل خطيئته مع وردة إلا تمكن من إعادة عواطفه إ ه فيهتعثرمع  انصراف عبادة

  .مجراها مصححا مسار حياته
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 ،من ناحية تعبر غلواء بشقيها عند الشاعر عن تداخل المدنس والمقدس في الحب
وتمجيد الألم من الناحية الأخرى طريقا للخلاص، وقد جسد من خلالها المرأة المتناقضة 

فجيعة فجيعة انهيار القيم، : في عالم الشاعر المتخيل؛ فهي فجيعة من بين فجائعه الكثيرة
ر والاثم، فجيعة الحب، الصراع بين الخير والشر، فجيعة تصادم الخير والطهر بالش

سي الحرب وقد تكدست في رؤاه، فجيعة الانحطاط الوطني الحضاري السيافجيعة صور 
تصطرع المرأتان في نفسه واصطراعهما نتيجة اصطراع تناقضات لذلك  الاجتماعي،

  . في واحدة هي الآثمة الفاسدة وهي البريئة الصالحةان وينتهي بأن تمتزج المرأت ،الواقع

تكمن فرادة الشاعر في كونه رغم طبيعته الرومانسية الحساسة، وعالمه العاطفي 
 ،الشفيف إلا أنه خان الحبيب، وأمعن في إشباع شبقيته التي لا تمت لعالم الرومانسي بصلة

غدر والرومانسي الذي غرد حين زنى بوردة؛ فهو الغرام الذي عثر، والحبيب الذي 
فكانت دليل ؛ تفردت البطلة في جمعها بين طبيعتين متناقضتين ومثله، خارج السرب

من والذي يتأتى " صر،تصارع الشاعر بين عالمين، أو ما سمته الآداب الغربية بمرض الع
فكانت وستظل  1."شعور المرء بعدم قدرته على إحلال الوئام بين ما يأمل وما يستطيع

الحب، صحوة الضمير في عز واحدة بتناقضات الحياة المختلفة؛ حكاية المرأة ال واءغل
الخطيئة، السلب والإيجاب، الشر والخير، الفساد والطهارة، اصطراع الشهوة والتوبة، 

  .وبكل تلك التناقضات استحقت اسم البطلة الشيطان الملاكلحواس والروح، وا
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  :المقيمة /البطل الرومانسي والبطلة الراحلة 

نقف الآن في آخر محطة من محطات الرومانسية وهو البطل الرومانسي والبطلة  
 1،عاشقين حكاية، عنونها بـخليل مطران لشاعر القطرينالراحلة المقيمة، وهي قصة 

وقد عرضها في ديوانه ليس كما تسرد  1903 /1897وقعت أحداثها للشاعر بين سنتي 
من خلال قصائده التي نظمها معبرا عن عميق وجدانه،  الرواية السردية، ولكن عرضها

عن حبه وأشواقه وآماله وأفراحه وأحزانه، وغير ذلك من المعاني التي تركتها في ذاته 
، وقد وصف من الحب سعادةالأول يحمل عنوان : هذه التجربة، وقد نظمها في فصلين

الجزء الثاني يحمل عنوان معها، لقاءاته بها وأيام سعادته خلاله بداية علاقته بالمحبوبة و
لمحبوبة مغادرة ، وقد عبر من خلاله عن شقائه في الحب وتعاسته بعد فراق االحب شقاء

  :في البداية يقول      إلى العالم الآخر 

 ـــنْتصـــنْتُ وـــا صبِم النَّـــاس لَـــمعي شَـــأْ أَني لَـــم  

   
 ــ ــن ظَنَنْــ ــعادي مــ ــدي وســ ــيلاَي وهنْــ تإِن لَــ  

   
     أَنْـــت ـــوى هـــمسالم ـــنلَك اءـــمالأَس تَكْثُـــر 

   
افتتح شاعرنا القصة بالفصل الأول، وبأول لقاء له مع المحبوبة، حيث بدأت معرفته 
بها في حديقة، عندما رآها تتألم من لسعة نحلة، ومن هنا تبدأ أحداث القصة على حد قول 

  :الشاعر

ــب وردا  ــةٌ تَطْلُـ ــعتها ...نَحلَـ ــن لَسـ ــدي مـ أَفْتَـ  

   
ــهدا  ــفُ شَـ ــتْ تَرشُـ ــةَ...فَأَتَـ ــت الوجنَـ ظَنَّـ  وردا.

   

                                                             
 111: ص. الديوان: خليل مطران -  1



 البطل الرومانسي                                                                :    الفصل الثالث

[230] 

 

توالت اللقاءات بينهما في سعادة وحب وهيام، وقد عبر عن ذلك من خلال ثم 
 منطاد شكوى، صعدة، شكوى الحسناء من ألم اللسعة: (مقطوعات وقصائد شعرية، منها

  .أشعة رونتجن، اعتذار، آدم وحواء، تابأع، شغف وظمأ، جواب سؤال

  :من الفصل الأول يقول) سعد ليلة(ففي قصيدة 

  امــو ــه قــ ــك لاَ يعادلُــ قوامــ  

   ــام التَّم ــن سالح كــاف صأَو ــن مو 

   
  يــابِل ــحر بـ ــك سـ ــي عينَيـ  وفـ

     امــرض أَم ــاءرِي أَمــدــلاَ ي فَ  

   
  ــع ابِ ضــد ــي الأَه فوــار سانْكفٌ و  

     امــهــا السنْهيتُنَــا مــفَ تُمفَكَي 

   
وتواعد الحبيبان على اللقاء، فأصيب الحبيب بالحمى التي أقعدته فلم يستطع الذهاب 

عبر عن ذلك مخاطبا المحبوبة معتذرا عن تخلفه، وذلك في حبيبته، فتألم ألما شديدا،  ولقاء
  ):اعتذار(قصيدة 

 إِن ــر الأَم ــك ــا  لَ ــى غُنْم ــفْتني فَكَفَ أَنْص  

وإِن تَظْلمـــي فَالْحـــب شَـــاء ولاَ إِثْمـــا    

   
ــوى    ــي الْه ف ــك ابيتــى ار ــي أَخْشَ نَّنلَكو 

ــا     الظُّلْم ــر أُوث ــه وند ــن م ــإِنِّي إِذَن  فَ

   
لنيل راح شاعرنا يتذكر عهده بمحبوبته، أيام كانا يسيران في الجزيرة على ضفاف ا

ته مشخصا الليل والسراج في الليل واصفا الطبيعة وصفا بديعا، حيث مزجها بذا
 ويتماثل الشاعر العاشق إلى الشفاء، وتتوالى اللقاءات الدافئة السعيدة مع والأغصان

ويتزايد سهاده وأرقه، فنجده يعاتبها على استبداد شوقها، المحبوبة التي يتضاعف حبه لها، 
  ):غاضبةم(قائلا في قصيدة 

ــبةٌ   غَاضى مــلْم ــا س ي ــك ــي وبينَ نيب 

ــا     ــزن والأَرقَ ــي الح نتلَّمــي ع الَّت ــت  أَنْ

   
ــا  اقَ فَمــر ــي الف فْنج ــت لَّمع ــت وأَنْ  

ــا   ــةً إِلاَّ لِيفْتَرِقَـــ ــا طَرفَـــ تَلاَقَيـــ  

   
 هذي ذُنُوبـك يـا سـلْمى، جعلْـتُ بِهـا     

ــفَا    الص ــد عــا  ب ــورِدا رنقَ ي مــات يح ء  
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  :وفي نهاية القصة يقول

ــا   ــاتي روضـ ــتْ حيـ  كَانَـ

   هــر ضِ نَضوــر ــي ال ف ــت وكُنْ  

   
 وكَـــان غُصـــنًا شَـــبابِي  

    هــر هــنِ ز ــي الغُص ف ــت  وكُنْ

   
اءــــمكْــــرِي سف كَــــانو  

  هــر ــك فَجــ ــان حبــ  وكَــ

   
حيوكـــاَن حســـنُك يـــو    

   هــر ــي ســ ــى يراعــ إِلَــ  

   
 وكَـــان لَحظُـــك يهـــدي  

   هرــح ــاني ســ ــى بيــ إِلَــ  

   
 وكــــاَن ثَغْــــرك يملــــي

   هري داعــم ــى ســـ  علَـــ

   
ــا   ــروحِ روحـ ــت للـ وكُنْـ  

   هــر ــينِ قُــ ــت لِلْعــ وكُنْــ  

   
كان المقطع الأول قسم الشاعر نصه إلى مقاطع ليكون منها قصة فنية ناجحة؛ ف

ية، وبخاصة شخصية الذات بمكانة التمهيد ومعرفة الأحداث والشخصيات معرفة أول
ك القصة وهي تحمل الأزمة ؛ ثم تطالعنا بعد ذلالحبيبةوالذات الغائبة  ،الشاعرالناطقة 
ثم تبدأ هذه الذات تفصل الحديث في هذا الفعل وتبين الأسباب التي أفضت إلى     والعقدة 

قدة في خطابها إلى الحبيبة الغائبة، فتلج الشخصية الثانية متن القصيدة، وإن كان الع
  .دخولها غير مرئي، ثم يبين صفات الحبيبة الجسدية والمعنوية

خارج مسرح القصة بموتها، ولكنها تلازم سطور بعد ذلك تخرج هذه الشخصية  
لأزمة حدة، حتى إنها تصل القصيدة بحضورها ليظل فعلها قائما، بل يشتد قوة وتزداد ا

إلى الذروة، ولا يجد الشاعر بدا من أن يخلق من الكائنات الجامدة أشخاصا يحاورها على 
ثم يتأمل الغروب، ل من البحر إنسانا يتحاور معه طريقة الشعراء الرومانسيين، فيشك

، ليصل إلى الرثاء الذاتي عن طريق رثاء المحبوبة، فكان الشاعر هو المؤلف والبطل
  .والحبيبة هي البطلة الراحلة المقيمة
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في عن سعادته يفصح في البدء هل القصيدة، فالراوي في مست/ يطل الشاعر البطلل
في أحضانها،  ريعان حبه وارتحاله الدائم برفقتها بين مظاهر الطبيعة، يستلهم جمالها ويستريح

أو تأخرت، كما  رى إذا غابت عنهيصطحب معه الحبيبة إما جسدا وروحا، وإما خيالا وذك
  .يحدثنا عن هيامه بالطبيعة بأزهارها وأشجارها وتغريد أطيارها

لا ثم نجده يتشكى إزاء مرحلة الموت هادم اللذات، فيقدم إلينا شخصيته هذه المرة 
تي بصفاتها الخارجية وتجربتها العاطفية، وإنما من خلال الغوص في عالمه الداخلي وأزمته ال

يعيشها، وهي أزمة حب جارف عصف به الموت والرحيل  ويظل البطل متعلقا بحبيبته تعلق 
تقف خارجا تتأمل عذابات  -كما يتراءى لنا  -الجسد بالروح، ولذلك كانت هذه الحبيبة 

  . الشاعر ولا تفعل شيئا لكونها راحلة ولكنها مقيمة بكيانها في ذهن الشاعر وقلبه وعقله

 ظمة الموت وفقدان الحبيبصورا نفسه بطلا انهزاميا مكسورا إزاء عيتحدث البطل م
فيتحول الجميل حوله إلى قبيح، والمتسع إلى ضيق، فالهواء العليل والمقام الجميل والطواف 
في البلاد والجلوس إزاء البحر، كل هذه الإيجابيات والجماليات والمنشطات تتحول إلى سلبيات 

وتؤرق  حياته هزانفسه مشاعر عميقة مضطربة، تهزه وتهز  ثم تتجمع في. وقبح ومثبطات
ميتة في هيئات كريهة منفرة، فيغدو " حبيبته"عيني الشاعر فيضيع في تهويلات تتمثل له فيها 

طعم الحياة مرا في فم الشاعر لابتعاد الحبيبة عنه، وحيث لا توجد واحدة أخرى في الكون 
للشاعر  Le Lac البحيرةإزاء قصيدة ن في نهاية القصة ونحيمكنها أن تسد مسد الحبيبة، وكأننا 

، بعد أن هجرته حبيبته فتحولت مشاهد الجمال والسعادة إلى مشاهد للبكاء لامارتينالرومانسي 
  .والحزن والوحدة

أهداها رحيق عمره، وأخلص لها فؤاده حبا بعد أن في هذه القصة تموت حبيبة الشاعر 
 تبراها أُما رؤوماتها بين أحضان الطبيعة التي طالما اعوهياما، وكان يصاحبها في رحلا

  فراحا ينهلان من حبها وحنانها، وكانا يريان في مظاهرها دلائل بينات على وجود االله وعظيم
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عة في الرياح والصخور والأمواج، خلقه وإعجازه، وكانا يبصران االله في الطبي 
عار ولا توديع، فيغرق شاعرنا ذي الحس ترحل بلا إش يتحول حبهما إلى ما يشبه العبادة،ف

المرهف في بحر الهموم والأحزان، ويفضل خوض رحلة في أهوال المجهول على البقاء 
  .تلسعه الذكرى بسياطها، وتقطعه الموجدة بخناجرها

 الراحلة/ المقيمة ،الغائبة/ ثم تظهر الحبيبة وقد اتخذت طريقين متناقضين الحاضرة
تتكلم، تسرد وتكشف تروي وترى وتتنبأ، تطرح الأسئلة  فالحاضرة المقيمة شخصية

وتجيب عنها، والراحلة صامتة غائبة متكلم عنها بلغة الغائب حاضرة في كلام الآخر، 
ولكنها بازدواجيتها المتناقضة تهيمن على مسرح ذاكرة ومخيلة الشاعر التي تتكلم، وهي 

  . الموضوع الذي تدور حول مفاصله بنية القصيدة

 نا صفات الشخصية الصامتة الغائبةتركنا الشخصية الأولى الحاضرة واستعرضوإذا 
وجدناها أنثى تفوق الأولى تواجدا وتعشيشا في قلب الشاعر، فهي الحبيبة العاشقة القاتلة 
بغيابها، هي القريبة والبعيدة، هي الإنسانة على ما فيها من جانب أسطوري، حين جمعت 

       وغيابها حضور لإقامة والرحيل، لكن موتها خلود، ا/ بين صفتي الحضور والغياب
يفتح أمام الرومانتيكيين باب الأبدية؛ حيث يعتقدون أن الحقائق الكبرى "لأن الفناء والموت 

  1."تتجلى في ظلمات الأحلام، وما ظلمات الموت إلا فجر الخلود

أحزانها بعد  يتعذب الشاعر كبطل عاشق بحبه العذري، ويكتوي بنار الهجران، لكن
ق العادة بصفاتها كحاضرة لم أن تطبق على صدره تترك انطباعا خاصا للحبيبة التي فو

  .بل هي حبيبة الفعل والوجود في النص، والمحركة لمفاصل القصة حتى النهاية ترحل
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   ليس بآلام البين، بل بآلام الفقد تم تنميط شخصية الشاعر كحبيب مفارق لحبيبه 
بينما فرادته  ،الرومانسية في تهويماتهم الخيالية ورحلاتهم العلوية وهو صورة لشعراء

تتأتى من إقراره بأن طوافه في البلاد دون الحبيبة لا معنى له بل هو مصدر غم وحزن، 
ده أيضا في كآبته وكان تفر ،ولذلك فإن تفرده كان في صبابته التي لا تعينه الحبيبة عليها

فيتوجه إلى مظاهر الطبيعة شاكيا  ،يشكو إليه ما حل بهلا يجد إنسانا وهو  وفي عنائه
الأمواج قلبه الذي تفتته التي تكسرها ، فالصخور باكيا، فإذا الطبيعة بدورها تعاني معاناته

  .نفسه التي تتقاذفها أمواج الأحزان طم أمواجهوالبحر الذي تتلا الأحزان

حبيب حزنا وخوفا ورهبة تدخل الحبيبة دائرة التنميط حين رحلت فخلفت في نفس ال
الفرنسيين في قصائدهم التي  الرومانسيينوفراغا، وهذا الموقف يشبه موقف الشعراء 

، لأن ما أصاب رةالبحيفي  كلامارتينتتحدث عن الوحدة والعزلة بعد رحيل الحبيبة  
ة عن الحضور بسبب واحد، وهو تخلف الحبيب) العربي والغربي(بة في الأدبين الحبي

وبهذا تتفق القصيدة وتتطابق القصة مع قصص الشعر الرومانسي  الموت المرض ثم
  .الفرنسي، فيلتقي النص الغائب بالنص الحاضر

مزدوجة الخطاب انسي خياله الروميفردها الشاعر نفسه حين يجعلها بفضل  بينما
والوجود؛ جسد بلا لسان، يتكلم عنها الشاعر ويقدم إلينا صفاتها وصلتها به وصلته بها 
أكثر مما لو كانت حاضرة، فتصبح فاعليتها في الغياب أهم من فاعليتها في الحضور، كما 

في نفسه، فتتواشج الصورتان وتتوحدان  حضورها ممتزجا بحضور الطبيعة ينقل إلينا
  .لتصنعا معا لوحة خالدة أحسن الشاعر التعبير فيها عن ثنائية الغياب والحضور

؛ مما دفعه إلى الإكثار من ذكر الموت، مطرانعلى حياة كان لوفاة الحبيبة أثره الخاص 
 عن الموت في جميع ظواهر الطبيعة ير من شعره ، فبحثحتى طبع ذاك المزاج الكث

كموت الزهرة وذبولها في عالم في ونقل إلينا صورا مشجية مفزعة منه ؛ ومظاهرها
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اجعة رهيبة ونهاية مثلما صور موت الذئب في ف، أمة الطيورفي موت الحمامة و ،نباتال
 ة الكبرى في قصائده لموت الإنسانثم كانت الوقف، حزينة ناقلا أحداثها من عالم الحيوان

؛ مات من يحبهم ومن يحبونه، مات الأهل حيث تدرج الموت ليسرق منه كل من أحب
والأصدقاء، ومات حتى الأعداء الذين افتقدهم بعد رحيلهم ولات حين عودة، فصور 

مفجعا، أقرب ما يكون من المأساة، ما يذكرنا بمسرحيات موتا مفزعا  فراقهم جميعا
فأصبحت   1"وهو ذاته ما نلمحه في شعر غيره من الرومانسيين،"شكسبير التراجيدية، 

الحياة في نظره لا تستحق الفرح، ولا فائدة ترجى من محاولة استجلاء الغيب، وبالتالي 
 -مثله-لأنها خادعة، أو عليه أن يحيا  يلة الحالمة،على الإنسان ألا يركن إلى الأماني الجم

  .على ذكرى حبيبة مغيبة حاضرة، مقيمة راحلة
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في فترة من فترات التاريخ الحديث على أرض  -أسمائه ونواياه بمختلف-ران الاستعمار
ليغزو العقول ويخيم  ،العرب وضرب أطنابه فيها، جارا معه الجهل يرافق هجمتة الصليبية

على النفوس، وتداعت مخلفاته من مرض وفقر وبؤس وعاهات اجتماعية مختلفة، أتت على 
العرب لتضمد بعض الجراح وتوقف  آخر رمق في تلك الشعوب؛ فتحركت قرائح الشعراء

بعض النزيف في جسد هذه الأمة، لكن الاستعمار وعملاءه وأذنابه كانوا لتلك الأقلام الواعية 
والعقول النيرة والنفوس المتيقظة بالمرصاد سجنا وقتلا وتنكيلا، فأُجبر الشعراء على استجلاب 

 الافتراضيةسحت الشخصية البطل الافتراضي تمويها لعيون المستعمر المتربصة؛ فاكت
عالم القصة الشعرية بقوة، فالتفت إليها لفيف من الشعراء لما فيها من تلميح يغني ) الوهمية(

  .عن التصريح ولما حوته من حجة بيان وطرافة كلام وسرعة إفهام

يدرج ضمن قصص الأبطال الافتراضيين؛ القصص الرمزية الوعظية والتعليمية، حيث 
إلى قيمة من قيم  ترمزيوانات وكائنات وعناصر طبيعية حشخصيات وهمية تقوم بدورها على 

الرمز والأسطورة صلة وثيقة من  أن بين" وغير خاف الحياة المختلفة، فهي شخصيات رامزة،
حيث أن الأسطورة ترمز في مغزاها العام إلى معنى من المعاني، يمكن أن يستخلص منها، 

كل منهما على الخيال الذي يضفي على ما يتخذ رمزا  كما أن بينهما شبها آخر في اعتماد
لم يبتكر زعماء القصة الشعرية و 1"الشبه من الشخصية المرموز إليها، صفات يجعلها قريبة

ابتكارا، بل استقوا صورته من التراث العربي والغربي؛ حيث تعود جذوره  البطل الافتراضي
    ين اعتمد هذا الأخير على شخصيات ح ،ودمنة كليلةلامع ـفي أثره ال ابن المقفعإلى 

  موعة من الطير والبهائم، أجرى على ألسنتها حكَمه ومواعظه، فكانت أبلغ وقعا ــوهمية مج
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وأشد تأثيرا في سلوك سامعيها منها لو سيقت على ألسنة البشر وسميت فيها الأشياء 
  .بمسمياتها

وقد تأثر فيه - بطالرائد هذا اللون القصصي، وهذا النموذج من الأ أحمد شوقييعد 
وكان هدفه فيها تعليميا وعظيا، عالج  شوقياتهفخصص لها الجزء الرابع من  -بلافونتين

من خلاله مشاكل سياسية أخلاقية واجتماعية؛ فعمد إلى وضع العديد من القصص الشعرية 
على لسان الحيوان، رامزا لأشخاص حقيقيين ومعرضا بشخصيات يقصدها، على حد قول 

القصص على ألسنة الحيوانات، يعرض فيها الكاتب أو الشاعر " :نيمي هلالمحمد غ
شخصيات وحوادث، على حين يريد شخصيات وحوادث أخرى عن طريق المقابلة 

مقصده  كان ربما 1"والمناظرة، بحيث يتتبع المرء في قراءتها صور الشخصيات الظاهرة،
انه، نسوق كنموذج لذلك قصيدته في زم ابن المقفعهذا هو ذات المقصد الذي سعى إليه 

  .والبطلة الغريرة المنافقوارتأينا تسميتهما بالبطل  2الصياد والعصفورة،
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  ):الفخ والعصفورة(البطل المنافق والبطلة الغريرة 

تتلخص القصة في أن عصفورة وجدت فخا منصوبا بالخلاء فلم تدر ما هو فتقدمت 
أنه من كثرة الصلاة، وسألته عن بروز عظامه؟  وسألته عن سبب انحناء قامته؟ فأجابها

فأجاب أنه من كثرة الصوم، وعن الصوف الذي يكسوه؟ فعلل ذلك بكونه لباس الزهاد، ثم 
عن العصا التي يحملها؟ فزعم بأنه يتكأ عليها في غدوه ورواحه، ثم سألته عن الماء 

  .أنه طعام وشراب عابري السبيل: والحب بين يديه؟ فرد

د الرمق بالبعض من حبه وإطفاء عطشها بقطرات من مائه فرحب بذلك، فسألته س
وما كادت تفعل حتى أطبق الفخ على عنقها الصغير، فأدركت وهي تصارع الموت أن 

  :الحيلة انطلت عليها وأن الزاهد المزعوم رماها في حبائل الموت

هــفُور ــياد والْعصــ  حكَايــــةُ الصــ

ــارتْ لِــبعضِ ال    ص هــورص ينــداهز  

   
 ــن ــتَ الفطَـ ــعرا لِتُلْفـ ــا شـ  جعلْتُهـ

     ــن ــان وطَ ــذْ كَ م ــة كْملِلْح رــع  والشِّ

   
 
   

   
  ــطَاد ــركًا يصـ ــلاَم شَـ ــى غُـ أَلْقَـ  

      ادــيى صالثَّــر قفَــو ــنم كَــانو 

   
   رالشَّــج ــن ةٌ مــفُورصتْ عرــد فَانْح  

ــا    نْهِهي ــم ــر  لَ جز مــز لاَ الحو ــي النَّه  

   
ــتْ ــلاَم  : قَالَـ ــا الغُـ ــلاَم أَيهـ سـ  

   ــلاَم ــفُورة السـ ــى العصـ ــالَ علَـ قَـ  

   
!صـــبِي منْحنـــي الْقَنَـــاة؟ : قَالَـــتْ  

ــالَ   ــلاَة  : قَـ ــرةُ الصـ ــا كَثْـ حنَتْهـ  

   
!أَراك بــــادي الْعظَــــامِ : قَالَــــتْ  

كَثْـــرةُ الصـــيامِ  برتْهـــا: قَـــالَ    

   
ــتْ ــوفُ؟  : قَالَ ــذَا الص ه ــون ــا يكُ فَم  

لِبـــاس الزاهـــد الموصـــوف: قَـــالَ    

   
  ــه ــت عارِفيــ ــلي إِذَا جهِلْــ ســ  

     يـــهـــيلُ فالفَضو بِيـــدع نفَـــاب  

   
ــتْ ــه؟ :قَالَ ــا الطَّوِيلَ صي العــذ ــا ه فَم  

ــالَ   ــليلَ  : قَـ ــا سـ ــك العصـ هلِهاتيـ  

   
ــي    أَتَّكــا و ــى بِه عرــي الم ــشُّ ف أَه 

    كــر ــن تَبــ ــاس عــ ولاَ أَرد النَّــ  

   
أَرى فَـــوقَ التُّـــرابِ حبـــا: قَالَـــتْ  

 ممــا اشْـــتَهى الطَّيـــر ومـــا أَحبـــا   
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ــالَ ــرِ : قَـ ــلِ الخَيـ ــبهتُ بِأَهـ تَشَـ  

ــتُ   ــرِ : وقُلْـ ــات الطَّيـ ــرِي بائِسـ أُقْـ  

   
 
   

   
ــتْ ــك  : قَالَ ــا التَّنَس ــا أَخَ ــي ي ــد لِ فَج  

ــالَ   ــه: قَـ ــك  الْقطيـ ــارك االلهُ لَـ بـ  

   
ــارِي    ــار القَ ــخِّ نَ ــي الفَ تْ فيــل فَص  

ومصـــرع العصـــفُورِ فـــي المنْقَـــارِ    

   
وهتَفَــــتْ تَقُــــولُ لِلأَغْــــرارِ    

ــرارِ     ــارِف بِالأَســ ــةَ العــ :مقَالَــ  

   
يــــاك أَن تَغْتَــــر بِالزهــــاد  إِ"  

   ادــي ــن ص م ــد هبِ الزــو ــتَ ثَ تَح ــم !"كَ  

   
تي تبيح حرية التنقل وتنشيط تجري أحداث القصة في الخلاء وهو من الأماكن المفتوحة ال

عصفورة غريرة،  ، شخصياتها مرموزةحيث يجد الصيادون حرية نصب الأفخاخحركة السرد، 
يغلب على القصة الطابع الحواري الذي اعتمده  ما يقال لها، -الإنسان البريء بطبيعة-تصدق 

القاص كتقنية سردية لتنمية الأحداث وبناء الحبكة الفنية؛ فتبدأ حين صادفت العصفورة الفخ 
وتنفرج بإطباق الفخ على  فيرد، حتى تصل الأزمة شدة توترهافاستعجبت منه وراحت تسأله 

  .مت لتلتقط الحب وتشرب الماءعنق الصغيرة حين تقد

                 على، وبطغيان عنصر الحوارفبنيت الأحداث على كل ما هو متوقع وممكن الوقوع
           لمعاصرة "بصيغة الحاضر،  القصة، كان لزاما على الشاعر التعبير بتقنيات السرد الآني

                جعل تواقت بين السرد ومجموع الأفعالأو  الأحداث عن طريق تقريب الديمومات،
                        اختزل البطل المسافات علىفقد 1"ث، حتى يبدو هناك تناغم كلي بينهما،والأحدا
            انتقاء كلماته طريق التضليل والتمويه، وطوع الأحداث لصالحه، فأسرع في عن البطلة

  بين السرد  ، فحدث تناغم كلي بينالفخ قصد إيقاع الضحية فيبسرعة وخفة  وما يريد حيث تماشت
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أي كن في الدرجة الصفر عل في مسافة محدودة محددة، إن لم توالفالسرد "والحركة، وبين 
   1."بالتقليل الأقصى للمدة الزمانية الفاصلة بين الوقائع وبين لحظة تجسيدها سرديا

لبس البطل المنافق ثوب الزهاد، وراح يغري البطلة الغريرة بمجموعة من 
، مما يجعل السرد الوارد رديالانطباعات الخاطئة عن حقيقته، قصد إنجاز البرنامج الس

 ،وجوب الفعل الفخمن ناحية الذي تحكم فيه و 2"ة،من وسائل تحقيق الرغب وسيلة "ما بينه
مأكل ل، لنيل االعصفورةقصد تضليل الضحية والإيقاع بها، والرغبة في الفعل من ناحية 

الاستفهام مرة  ولا مشقة، لذلك لجأ إلى الصيغ الطلبية التي حققها والمشرب بلا تعب
والتعجب أخرى، ثم محاولة إبعاد التعجبات عن ذهن البطلة، كي يبدو الأمر طبيعيا، 

  .ما تريدهي ظاهريا، وما يريد هو باطنيا    سيير الأحداث وفق وبالتالي ت

ذاك الذي يغتر  العصفورةتختفي الشخصية الحقيقية في القصة وهي الإنسان خلف هيأة 
عها الكذاب، فقد يكون تحت العسل الشهي السم الزعاف، وتلك عبرة فينصاع لخدا بالمظاهر

الحكاية، وما تسرده الأقصوصة صورة للمجتمعات المعاصرة التي كثر فيها الخداع والغدر، 
       وانتشر فيها الأدعياء على الدين؛ الذين يخفون تحت ثوب التدين أهوالا، وهي تصلح 

طريقة الحكي تعد موقفا جماليا "ومكان، لأن زمان أن تكون صورة للنفاق والخداع في كل 
ولم يحدد الشاعر لقصته زمانا ولا  3"يتبناه الكاتب لبنية النص وفق منطلقات جمالية معينة،

   صيغة الفعل، كما ترد على مستوى النص الصريح، لا تدل في حقيقة الأمر "مكانا، لأنه 
 بأشكال تمويهية لتضليل المتلقي ءالاحتما على زمان وقوع الحدث، مادام السارد قادرا على

                                                     زمان القصة، كما أن صيغة  سبقت لأحداثابالضرورة على أن  دلصيغة الماضي مثلا لا تف
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لم    الشيء نفسه بالنسبة للحاضر الذي ينقل وقائع  بل لا تعني إمكانية وقوعها لاحقا،المستق
  1".تتحقق بعد

رت فيه هذه الأحداث، جرد مثلما موه الشاعر قارئه فلم يحدد له وقتا معينا ج
استرجاعا لوقائع  ، فبدتقوامها التلاعب بالنظام الزمني"الشخصيات وفق مفارقة سردية، 

و جزء من البرنامج لأنها تشكل الموضوع الفرضي للذات، أ استباق حقيقي، لكنهاماضية، 
جسما ية إلا لم يكن في حقيقة دلالة اللفظ، بطلا افتراضياقدم الفخ كذلك  2"السردي الشامل،

من حديد صلب أوكلت له مهمة الإجهاز على رقاب ضحاياه من المغفلين والغريرين، وقد 
ألبسه الشاعر ثوب الزهد والتنسك حتى تكتمل صورة النفاق والغدر، فبدا بذلك مثال 
الإنسان المخادع والمتعبد المرائي المتظاهر بالزهد والتنسك، تحقيقا لأغراضه الوضيعة 

  .نيوية، فهو صورة للزهاد يتخذون من زهدهم شركا لاصطياد متاع الدنياومآربه الد

رقيقة المظهر  العصفورة، صور البطللشاعر نقمة القارئ على هذا ولكي يضاعف ا
جميلة الصورة عذبة الغناء، فحملنا على التعاطف  والتجاوب مع موقفها؛ إذ لا ترد كيد 

الذين يسهل خداعهم، لبراءة سرائرهم  كائد عن نحرها، ألبسها الشاعر ثوب الأغرار
ونقاوة دواخلهم فبدت صورة للغر الذي ينخدع بالمظاهر تبهره، دون أن يتعمق في معرفة 
الحقائق، وهي بالتالي تجسيد للإنسان الذي لا يتأمل في العواقب ولا يقدر موضع القدم قبل 

  .الخطو

تسند لشخصيات آدمية  ة كالتيأوكل الشاعر إلى شخصياته الافتراضية هذه وظائف عادي
من لحم ودم في عالم الواقع، أو شخصيات من الحروف والكلمات، أي الشخصيات على 

   مصطلح الوظيفة ويحوله إلى عامل معرفا إياه Tesniereيعرف تنيير "، حيث ورق السرد
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بالقائم بالفعل أو متلقيه بعيدا عن أي تحديد آخر، وسيضم العامل الأشياء والمجردات  
 1"استثمار دلالي أو أيديولوجيأي والكائنات المؤنسنة والمشيئة معا، بغض النظر عن 

الذي تنتهي  البطل التراجيديويحمل في ذلك بذور تنميطه  مثلما نجد تنميطه في مشابهته 
، فكرة مجردة يمكن تجسيدها بطل وهميحياته بفاجعة، أما فرادته فكانت في فرضيته فهو 

  . في أي شخصية
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  ):الصغير الحجر(البطل اليائس 

في مختلف الأقاصيص  الأبطال الوهميينإذا كان الهدف العام من وراء توظيف 
رمز به للمستعمر  ،شوقي أحمدوعظيا اجتماعيا بحتا، إلا أنه عرف اتجاها سياسيا عند 

الهندي  أو الديك 1أمة الأرانب والفيلالدخيل والعدو المراوغ، مثلما هو الشأن في قصص 
فضل السبق في هذا اللون من كان له  ابن المقفعلأن  وليس هذا بجديد؛ 2،والدجاج البلدي

وتوظيف الأشخاص الافتراضيين، لكن الجديد الذي جاء به بعض شعراء العصر  القصص
الحديث وشعراء الرومانسية خاصة، هو اختيار أبطالهم الافتراضيين من عالم النبات 

في قصيدة  إيليا أبو ماضيأو  3البنفسجةفي قصيدته  نقولا فياض والجماد، مثلما فعل
بالمذهب الرومانسي الغربي أيما تأثر، فظهرت  أبو ماضيوقد تأثر  4الحجر الصغير

ملامحه جلية في إنتاجه الشعري فسلك درب القصص الشعرية، مختارا من عناصر 
  :الطبيعة الحية والجامدة مواد خام لنحت أبطال قصصه
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ــم ــا ســ ــومِ أَنينًــ ــلُ ذُو النُّجــ ع اللَّيــ  

   ــاء ــةَ البيضـ ــى المدينَـ ــو يغْشَـ وهـ  

   
ــانْحنَى فَوقَهــــا كَمســــتَرِق الســـــ فَــ  

ـــمعِ   ــغَاء   ـ ــكُوتَ والإِص ــلُ الس يطي  

   
 ـ   ــ ــلِ الكَـــــ ــا كَأَه اميــا ن لَهأَى أَهــر فَ  

   ــاء ــةَ لاَ ضوضــ ــف لاَ جلَبــ  هــ

   
رــانِ    ونْيالب كَــمحــا مهخَلْف ــنم ــدأَى الس  

    اءرــــحالص شْــــبِهي ــــاءوالم  

   
ــرٍ  ــن حجــ ــوتُ مــ ــان ذَاك الصــ  كَــ

     ــاء يمالع رــاد ــكُو المقَ ــد يشْ ــي الس ف  

   
ــأْني   ــونِ شَـ ــي الكَـ ــولُ فـ ــأْنٍ يقُـ أَي شَـ  

       ــاءبــتُ هلَسو يــهئًا فــتُ شَــيلَس  

   
ــا   ــتَ تمثَــــ ــام فَأُنْحــــ  لاَ رخَــــ

   ــاء ــون بِنَــ ــخْرةَ تَكُــ  لاً، ولاَ صــ

   
  ــاء ــفَ المــ ــا فَأَرشُــ ــتُ أَرضــ لَســ  

  ائِقَ الغَنَّـــاءـــدوِي الحفَـــأَر ـــاءم أَو  

   
 ـ لَســـتُ درا تُنَــــافس الغَــــادةَ الحســــ  

  ـــنَاءســـةَ الحيحلالم يـــهف ــــــنَاء  

   
ــا  ــا عــــين  لاَ أَنَــ دمعــــةٌ ولاَ أَنَــ  

   اءــر ــةً حمـ ــالاً أَو وجنَـ ــتُ خَـ لَسـ  

   
يـــــرقحأَنَـــــا و ـــــرأَغْب ـــــرجح  

    ــاء ــةً، لاَ مضـ ــالاً، لاَ حكْمـ  لاَ جمـ

   
فَلأُغَــــادر هــــذَا الوجــــود وأَمضــــي  

     ــاء ــتُ البقَـ ــي كَرِهـ ــلاَمٍ إٍنِّـ  بِسـ

   
 و ،ــه ــن مكَانـ ــوى مـ ــكُو وهـ ــو يشْـ هـ  

  اءـــمى والسجوالـــد بالشُّـــهو ضالأَر  

   
ــو    ــإِذَا الطُّـ ــه، فَـ ــر جفْنَـ ــتَح الفَجـ فَـ  

   ــاء ــةَ البيضـ ــى المدينَـ ــان، يغْشَـ فَـ  

   
تتوفر في القصيدة جميع المكونات الفنية للقصة؛ فالزمان ليل هادئ يغطي المدينة 

ش في هدوء واستقرار، وتبدأ الأحداث بسماع الليل البيضاء التي ترمز للبلد الذي يعي
صوتا خافتا في السد، والسد صورة رمزية للمجتمع الذي يحيا أفراده متماسكين متوحدين، 

يتطلع لمصدر الصوت فيجده من  واجبه وفي مقابل ذلك يحظى بحقه،يؤدي كل فرد فيه 
جر من حاله التي لا تضحجر صغير من حجارة السد المحكمة يشكو المقادير العمياء، وي

  .والحجر بلا شك هو رمز الفرد في المجتمع يجد لها نفعا

 لحجر ترك مكانه من السد ومغادرتهتصل الأحداث ذروة التعقد والتأزم حين يقرر ا
فيقف القارئ منتظرا ما ستسفر عنه عقدة الأحداث، فيفتح الفجر عينيه عن مأساة حلت 
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. فان بعد انهيار السد بتخلي الحجر الصغير عن مكانهبالمدينة البيضاء، حيث غمرها الطو
رمزا لتخلي الفرد عن دوره في المجتمع مهما كان قليل الشأن أو بالتالي وجاء الحجر 

  .بسيطا

 "الحجر الصغير"طا، وجاء العنوان يعتبر عنوان النص في حد ذاته نصا مضغو
بالصغر، فكانت السمة والحجر مبتدأ خبره محذوف، الصغير نعت له، حيث وسم الحجر 

تلقي لقراءته قراءة دلالية البارزة المثيرة والمنبهة فيه، والرسالة المشفرة التي تدفع الم
توحي بقيمة الحجر الكبيرة بالرغم من صغر حجمه وقلة قدره، وعلى مدار هذه  عميقة

  .اةالمفردة البسيطة تمتد خيوط القصيدة لتتشابك الأحداث ويتأزم الموقف فتنتج المأس

من "وهو  الداخلي المونولوجتسرد أحداث القصة عبر ما يسمى بحديث النفس أو 
لأن المونولوج ليس حوارا داخليا  التي تجب مساءلتها وإعادة النظر فيها؛ تالمصطلحا

لأنسب بالضرورة، قد يكون خارجيا ومسموعا كما يحدث على خشبة المسرح، لذا من ا
عتنا بأنها كرست بفعل العادة، إلا أن ذلك لا يبرر فرغم قنا، "مناجاة"استغلال كلمة 

   1."استعمالاتها المتواترة خطأ

مجموعة التداعيات والمساءلات النفسية تبدأ الأحداث في القصة بانطلاق الحجر بطرح 
إن المقادير العمياء ظلمتني قدري وقللت شأني، فلم تجعلني رخاما أنحت تمثالا جميلا  :قائلا

لبناء، ولا أرضا ترشف الماء ولا ماء يروي الحدائق الغناء ولا درا تنافس ولا صخرة تصلح ل
 ،  ولا حتى وجنة حمراءالغادة فيه الجميلة الحسناء، ولا دمعة ولا عينا، ولا خالا يزين الخد

حيث يجري تقليب   الأنابما يمكن أن نسميه تنويعا على وتر ينفرد هذا النمط من السرود و"
  بوسره من اللبوسات التي يمكن لكل منها أن يتخذ لـعب حصـين عدد يصلبها بـأو تق الأنا
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 1"،خاصة بآخر خلال برهة سردية واحدة لأناأو ، السابقة نفسها للأناالآخر، ثم يعود  
التافهة المرماة على  أناهعلى عدة وجوه وأقنعة يتمناها، ثم يعود إلى  أناه الحجر هنا فيقلب

إلا حجر أغبر قيقة الكالح الصادم؛ أنه ما هو في الحقيقة قارعة الطريق، فيصطدم بوجه الح
، مضاء، فليغادر هذا الوجود ويمضي بسلام فقد كره البقاءلا جمال فيه ولا حكمة ولا  حقير
ترك مكانه من السد وهوى، فاستفاق الناس في اليوم الموالي على الطوفان الذي أغرق ثم 

نه من السد غشي الطوفان المدينة السالمة المدينة البيضاء، حيث بتخلي الحجر عن مكا
  .المطمئنة

أعرض عن الطبيعة الحية واتخذ من عناصر الطبيعة الجامدة  إيلياومما يلاحظ أن 
 فيليب هامونأبطالا لقصته الشعرية؛ وهذا النوع من الشخصيات هو ما يسمى عند 

ش أفراده هانئين فكانت المدينة البيضاء هي المجتمع الذي يعي 2بالشخصيات المجازية،
فلا يجب على الإنسان أن  ،سعداء متعاونين، أما الحجر الصغير فهو الفرد في المجتمع

يحقر نفسه مهما كان فقيرا أو ضعيفا، فالمجتمع عبارة عن أفراد ولكل واحد منهم مسئولية 
موكلة به، وليس على الغير أن يحتقر الآخر مهما بلغ من صغر شأنه وتفاهة وظيفته في 

في  3"خادم القوم سيدهم: "مجتمع، بل على الأفراد مراعاة المقامات وحفظ المثل القائلال
  .معاملاتهم

جاءت صورة البطل الافتراضي سلبية تتشح باليأس والتشاؤم، فهو يأس من أمسه ويومه 
وغده مما أدى إلى اسوداد الدنيا في ناظريه، فتساوى عنده الخير والشر النور والظلام، 

  يتهـمو بنفسه ونفسـذه والسـريبية هـدمية التخالقنوط، وكان عليه نبذ فكرة العالطموح و
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  من أجل يومه الذي يعيش فيه وحسب  إلى البناء، ولو لم يكن ذلك لأجل المستقبل بل 
كسابقيه في نهايته  نمطا للبطل التراجيديولعل هذا اتجاه الكاتب لتنميطه، كما جعل 

   .المأساوية

التي أساس القيمة والدور؛ فالحجر على صغر حجمه وقلة قيمته  بينما تم تفريده على
ولعل مقصد الشاعر  ،انهار السد بتخليه عن مكانه منه وغرقت مدينة بأكملهاارتآها لنفسه، 

الانتحار التي نقد ظاهرة  ، من وراء التنميط والتفريد والوصول لتلك النهاية الدرامية
يده كذلك في افتراضيته وتجريده، ليحمل فكرة المعاصرة، وتم تفرتفشت في المجتمعات 

  .اليأس والانهزامية والإحباطية الفردية المتفشية في الإنسان المعاصر

التفاؤل بعيدا عن عالم الواقع المأساوي بآلامه  وإضفاء كفرد كان على الحجر 
 ي الشر والآثاملون من البهجة والمرح والراحة والهدوء على حياته ولو كان غارقا ف

قادرا على تغييره  والإيمان بأن المجتمع من صنع الإنسان ولهذا يظل دائما والتعاسة والشقاء
رغم أنه بدا في هذه ساسه، ركيزته وأ كان ولا يزالفي المجتمع لأن الفرد  1"وإعادة تشكيله

يائسا متشائما مستصغرا لنفسه عديم الثقة بها، وهو مثال لكثير من الأفراد في  الأقصوصة
ماله أو جماله أو حسبه أو جتمعات المختلفة، ممن يرون أن قيمة الإنسان إنما تكمن في الم

والإقرار بمكانته  ،دون إقامة اعتبار لإنسانية الإنسان واحترامه كإنسان في حد ذاته شهادته
 قصته  بطلوجدنا الشاعر يختار تمع مهما كان دوره صغيرا وضئيلا، وإذا وأهميته في المج

الشخصية بمفهومها الكلاسيكي بدأت تمحي تدريجيا بفعل "الشخوص المجازية، فهذا لأن  من
   ة بتا غدا تكرارا لأدوات إجرائية ثاـتآكل الدراسات النفسانية والاجتماعية التي شهدت تراكم
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فكان الأجدى بالشاعر والمقام كذلك أن يختار  1"ونهائية لم تستطع تخطي نفسها،
سند لها هذا الدور العاملي، ويمنحه هذا الأخير بدوره سمة شخصيته الافتراضية لي

   .الاستمرارية والدوام لأيديولجيته الاجتماعية هذه وصلاحيتها على مدار السنين
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  : )الطين( الإنساني المتحررالبطل  

   الافتراضي في القصتين السابقتين بغرض اجتماعي إصلاحي، بينما  لأدرجنا البط
ثم تحرر من أديم  ،مجال السياسي نجد أنفسنا بإزاء البطل الطموح الذي أصله طينفي ال

بعنوان  أبي القاسم سعد اهللالأرض ليصير نسرا  ضمن قصيدة للشاعر الجزائري 
  : يقول فيها1"الطين"

   خَابــط ــراعٍ واصـ ــي صـ ــا فـ ــون منَّـ ــي والكَـ ــا أَخـ يـ  

   
 
   

   ح ــن ــينٍ ولَكـ ــن طـ ــن مـ ــذِّئَاب  نَحـ ــوِي الـ ــا تَعـ ولَنَـ  

   
      نَـــابو نَـــا ظُفْـــرموي ـــنلَكـــينٍ وط ـــنم ـــننَح 

   
 ابــو ــود الصـــ ــان مفْقُـــ ــك الإِنْســـ وأَخُونَـــــا ذَلِـــ  

   
   ــين ــيشِ المهِـ ــذُّلِّ والعـ ــاة الـ ــينَا بِحيـ ــو رضـ ــا لَـ أَتَرانَـ  

   
 
   

   لاَمقَلْـــبِ الج ــنــةَ ممحالر ــرصنَع  نُـــوني المدــتَجنَسو يــد  

   
  ــجِين ــر السـ ــنَا الحـ ــى عيشَـ ــقَّ ونُعطَـ ــنَح الحـ ــا نُمـ أَتَرانَـ  

   
 ـــيناللَّع ـــدالقَي طِّمفَلْـــنُح مــثْلُه إِنَّنَـــا يـــا شَـــعب طـــين مـ  

   
  قْنَــا هخُل قَــد ــننَح ـا لِــميوفَــاتُ أَبــا ريهــي فضِ التكَــذَا قُلْـتُ لِــلأَر

ــا دنيـــــــــــــــــا؟  طينًـــــــــــــــ  

   
ــا   ــعبا غَبِيــ ــا شَــ ــي دائِمــ ــدمع ونَمضــ ــفَح الــ نَســ  

   
:قَالَـــــت الأَرض كَلاَمـــــا لَـــــم يكُـــــن إِلاَّ دوِيـــــا  

   
!دفَــــن الــــذُّلُّ أُنَاســــا قَــــبلَكُم بــــين يــــديا        

   
 
   

  ــود ــدوه الجهـــ ــي وتَحـــ ــبغُه دمـــ ــلٌ يصـــ أَمـــ  

   
 ــود ــلي يســـ ــزا أَن أَرى أَصـــ ــين عزِيـــ أَن أَرى الطِّـــ  
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ـــــودتَفُكَّـــــانِ القُي بـــــا شَـــــعي ـــــكلَيى رِجأَر أَن  

   
   ودـــــجالس الآن فُضاتُ تَـــــرـــــاجِدالس ـــــاهوالجِب  

   
ذَاتَ يــــومٍ كُنْــــتُ أَمشــــي بــــين أَحضــــانِ المدينَــــة  

   
ــعبِ أَ  ــإِذَا بِالشَّـــ ــه فَـــ ــلاَء مهِينَـــ ــوام وأَشْـــ كْـــ  

   
ــة  ــدنْيا الحزِينَـــ ــاء والـــ ــث خَرســـ ــا جثَـــ وبقَايـــ  

   
 ــد ــن بعيـ ــراخٌ مـ ــاشَ: وصـ ــونَه  عـ ــدي حصـ ــن يفْـ مـ  

   
ــالِي   ــولَ اللَّيــ ــي طُــ ــذي أَرقَنــ ــالهم الــ ــقْتُ بِــ ضــ  

   
فَخَرجــــتُ لَســــتُ أَدرِي هائِمــــا عبــــر الـــــتِّلاَلْ      

   
إِذْ رأَتْ عينَــــاي نســــرا حائِمــــا فَــــوقَ الجِبــــالْ      

   
ــالِي    ــي الأَعـ ــن فـ ــينٍ ولَكـ ــن طـ ــر مـ ــاَن ذَاك النِّسـ  كـ

   
!وأَنَــــا يــــا شَــــعب بقَايــــا فــــي الرمــــالْ        

   
  عرــد ــب متَـــ ــرود رهيـــ ــةَ نُمـــ ــلَ الغَابـــ دخَـــ  

   
 ـ   ــث مكْفَهِــــ ــيةَ لَيـــ ــى مشْـــ ــدفَّعفَمشَـــ ر يتَـــ  

   
   ــع ــلاَمٍ يتَقَشَّــ ــي ظَــ ــراءتْ فــ ــات تَــ ــو غَايــ نَحــ  

   
  ــع ــدفَاعٍ وتَطَلُّــ ــي انْــ ــالِي فــ ــي لاَ يبــ ــان يمشــ كَــ  

   
  ــع ــر أَجمــ ــوز الفَجــ ــواء لِنَحــ ــي ســ ــا نَمضــ لَيتَنَــ  

   
     البِطَــــاح لْــــكــــي تف ابِضــــي الــــرــــا أَخي  

   
  ـــــــفس مـــــــوالي إِنَّـــــــكلِلْفَـــــــلاَح ير  

   
 ــاح ــالٌ فســـــ ــعب وآمـــــ ــك الشَّـــــ حولَـــــ  

   
ـــــــاحساكْتا وــاب فَخُـــــــذ الحـــــــقَّ اغْتصـــــ  

   
    البِطَـــــاح لْـــــكـــــي تف ابِضـــــا الـــــرهأَي  

   
 البطلبمحاورة الأول يبدأ المشهد القصصي يتمفصل المشهد السرد إلى أربعة مفاصل؛ 

   ضمير تحتخوه في الإنسانية لذلك ضمه في الخطاب لأخيه الذي يناجيه، وهو لا شك أ
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ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من : (، لقوله تعالىمادة أولية واحدة، الطينوتحت  نحن   
، فيسألها عن ظلم أبو القاسم الشابي، ثم يتجه بمحاورته للأرض كما حاورها قبله 1)طين

القصة، قصة تاريخ أمة رضيت لتنطلق بعد ذلك أحداث ، الإنسان للإنسان وجبروته تجاهه
 غفوتها إلا ثورة العالم من حولهالنفسها ذل القيود والاستكانة زمنا طويلا، لم يوقظها من 

لا يدري إلى أين يقصد؟ فوجد الجثث المكدسة والعقبان الحائمة، وسمع يوما  البطلوخرج 
  .عاش من يحمي حصونه: صراخ الأرض

 النمرود الذي تسلل إلى البلاد في دياجي لقد ضجت البلاد صخبا إثر ثورتها على
يدك صروح الظلم والظالمين، لكنه تمنى لو  ابن الطينالليالي وظلامها، وثار الإنسان 

يسير مع هذا الإنسان جنبا إلى جنب، ويدا بيد لرفع شأن الإنسانية، وليس لقهر الضعفاء 
ويعكس مشاعر  يمثل هذه الفترة أصدق تمثيل" بطلايظل  غتصاب حقوقهم، لكنهوا

   2."الجماهير الوطنية في حدة وقوة سواء كانوا في الجزائر أو خارجها

 ، استمدهااختلق الشاعر بطله من مادة أساسية هي الفكرة القومية والوطنية
، فصوره على نموذجين، بالطينالإنسان كمفهوم مجرد، اكتفى بالإشارة إليه  من

           تعمار الذي يدخل الديار ممثلا في شخص الاس الطين كبطل قومي سلبي
          في  بالنمرودمخادعا مراء تحت مسميات كثيرة وتمويهات عديدة، وشبهه مجازيا 

    وهو الممثل للفكرة  ، في قهره العباد وتدميره البلادظلمه وطغيانه وتعسفه
                وقد تطور البطل في هذه الفترة "والتيار المعاكس للآخر آنذاك،  المضادة
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      لفكرة وطنية أو فكرة مضادة كالخيانة والتعسف مثلا مثلاشيئا فشيئا إلى أن صار م
   1."وهذا التطور يعود في الحقيقة إلى تطور المفهوم السياسي في الجزائر

 لكن حوله ظفر وناب طينومثْلُه الإنسان الخانع المستسلم للظلم والطغيان، أصله من 
ن هدف الشعراء من وراء هذه وقد كا تقبيل النعال وإحناء الجبين، الطين الآخريود منه 

النماذج السلبية لفت أنظار المجتمع إلى أعداء الإنسانية هؤلاء من مثبطي العزائم، 
ليتخلص منهم ويقضي على وجودهم بالمثاقفة السياسية والحس الأخلاقي والوعي 

حتى في صورته الدنيا وأعماله الشائنة يدفع بالوعي القومي  البطللأن . "الاجتماعي
كل ذلك يؤديه  ماضي ومن الفرقة والتواكل واليأس،في طريق التحرر من ال خطوات

   2."بطريق الضدية والتصوير بالكلام والأعمال الصارخة البطل

الذي يحلق فوق  النسر، استعار له الشاعر صورة إيجابي فعالفهو  البطل الثاني،أما 
فقد نفى الشاعر  ل والخسف،يستطيع أحد أن يسومه الذالصخرة الشماء، يطمح للأعالي ولا 

واستفاد من تطور الزمن والأحداث فجعل "الجزائري عن بطله الصورة الأسطورية الخارقة 
 3"ت وأظهر إزاءها الأفكار والمبادئالبطل وليد هذا الزمن وتلك الأحداث ووارى الشخصيا

ن للبطليوكرد فعل وصورة موازية  بين متون السردثان  النسر كبطل افتراضيظهر ف
بل كذلك ، ، ليس في البنية الجسدية والصورة الرمزية فقطكمعارض لهماالسابقين  السلبييين

في دوره ومبدئه، فلم يقدم على الخيانة ولا على اغتصاب الأوطان وبيع الضمير الإنساني 
   ة وضميره ومبدئه في الحياة، ولم يكنصيته الخاصـسطاء والسذج، بل بشخـغلال البـواست
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      الذي لا هم له إلا تحقيق مآربه المادية الدنيا  الطينيلأرضي الترابي نموذجا للبطل ا 
  .في أنانية وجبن، حتى لو أدى ذلك إلى كفره بجميع مقدساته

حين كشفت عن مخازي الإنسان  فتور التنميط والنمذجة الشخصيات واجهت
أبطال وخصاله السلبية، ولكن فرادتها تأتت من كونها أفكارا ومبادئ مشخصة في 

فلم تعد الطبيعة هي المطلق الثابت، بل أضحت ذلك  النسر، النمرود تراضيين، الطيناف
الترابط بين جميع الكائنات الحية من أرض وهواء وإنسان وحيوان ونبات، وبين عقل 

  . الإنسان القادر على تطوير الطبيعة وإثرائها وليس تحطيمها وتلويثها

القصة عن تطور الفكر الإنساني إلى الفكر  في البطل الطامح إلى التحرريكشف 
الإقطاع ،الرأسمالية العبودية، لذي أصبح يفكك العلاقات القديمة كالإيكولوجي الجديد ا

في التعامل مع الإنسان  و يعيد ربطها على نحو أكثر إنسانية وعدالة والاشتراكية،
فكرية لا يعني  كما تتضح ثورته في مسعاه إلى التحرر، وقد أصبحت ثورة والطبيعة

النجاح فيها القدرة على السيطرة على الطبيعة أو على الآخر بل أصبح نجاحه في الحياة 
ى التي هو إدراك العوامل التي تؤلف بين الإنسان والطبيعة وجميع الكائنات الحية الأخر

ة وبعبارة أخرى العودة إلى الفكرة الإنسانية الأولى القائل تشاركنا الحياة فوق الأرض،
باحترام الحياة الكلية واعتبارها شيئا مقدسا ورفع الوعي الإنساني بأننا جميعا جزء من 

  .الطبيعة

القصة في إنسانيتهم التي تجمع غالبا بين طبائع متضاربة، بينما  نمطية أبطالتمثلت 
مرة أخرى، فأصبحوا  الطيرمعاشر مرة ومن  الطينتفردهم كان في حياكة شخصياتهم من 

إلى المناداة بأن  Phakhtineبادئ لا أجسادا وأرواحا، ولعل هذا ما حدا بباختين أفكارا وم
  حم ودم كما هو الحال بالنسبة للناسرد القصصي ليسوا أشخاصا من لـاص في السـالأشخ"
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 1"في الحياة، بل هم أشخاص متكلمون مادتهم الحروف والأصوات والكلمات والجمل 
تحمل "لهجة، وكل شخصية في القصة وكذلك الرواية  فالإنسان في القصة ليس إلا صوتا أو

بين طياتها لهجة وصوتا وإيديولوجية خاصة، وتحمل أيضا رؤية وموقعا يختلف عن سائر 
الشخصيات، وكل هذه الخصائص تبرز من خلال الصورة اللغوية التي تصاغ فيها الخطابات 

    2."وليس عن طريق الخصائص الذاتية للشخصيات
 جر الماء د الحالليل، الس: اتخاذ عناصر الطبيعة المختلفة إلى أن تجدر الإشارة

أبطالا للأقاصيص للإيحاء بأفكار الشعراء وعقائدهم في الحياة والناس  الطين، التراب،
مرده عند بعضهم مفاسد العصر وفساد الناس، بينما نتج عند آخرين عن التأثر بالمذهب 

يرمزون بأحد "ء، حيث أن المهجريين كانوا الرومانسي، وإيليا أبو ماضي أحد هؤلا
 ميخائيل نعيمةمظاهر الطبيعة إلى فكرة يعتقدونها أو مبدأ ينادون به، ومن ذلك قصيدة 

وقد نحت عند شاعرنا  3"وغيرهما، التينة الحمقاءفي  أبي ماضيوإيليا  المتجمد هرالن
من جهة، حالات  منحى سياسيا محضا، فعبرت الطبيعة عن مختلف قوى الظلم والعدوان

  .الشعوب السلبية الخانعة من ناحية أخرى
شعرية ال عصور الأدب الأولى، نزعوا في قصصهم ومنذ  تج أخيرا أن بعض الأدباءنستن 

وأداروا حولهم أحداث أقاصيصهم، منهم من فعل ذلك  الأبطال الافتراضيينإلى  والنثرية
 لأنجع من الأسلوب الصريح المباشراطلبا للطرافة والتجديد، ومنهم من رأى فيها الدواء 

  زعاته ـدينية والعقائدية ونومنهم من اتخذها ستارا يخفي تحته آراءه السياسية ووجهاته ال

                                                             
/  هـ1417، 02القاهرة، مصر، ط  دار النشر للجامعات،. الراوي والنص القصصي: عبد الرحيم الكردي - 1

 43: ص. م1996
. القاهرة، مصر. الهيئة العامة لقصور الثقافة. ترجمة فخري صالح). المبدأ الحواري(باختين : تودوروف - 2

 41: ص
 86: ص. الطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث: أحمد عوين: للتفصيل في الموضوع، انظر -  3



 البطل الافتراضي         : الفصل الرابع

[256] 

 

الاجتماعية والفلسفية، ومهما تعددت وجهات النظر وتضاربت الرؤى في اللجوء إلى 
صة ذات نكهة في القصة العربية، إلا أنها تبقى مثالا متفردا وق الشخصيات الافتراضية

  .متميزة باعتمادها على شخصية وهمية خيالية لا تمت إلى عالم البشر الواقعي بصلة
مثلما لجئوا إلى غيره من  البطل الافتراضيالشعراء قد لجئوا إلى هكذا نلاحظ أن و

ليعري مختلف القضايا جاء وأنه أبطال الخيال المذكورة بمختلف نزعاتهم وبواعثهم، 
اعية، وأظهر بطريقة لا مباشرة مختلف عوامل النفس الإنسانية من حب السياسية والاجتم

الإدراك "فكان بمثابة  ،غرائز بيولوجيةحتى  تميز وبغض وحسد وحب ظهور ووغيرة و
مواجد حقيقية وعبر عن  1"خلق الانسجام فيما بينها،لتلك الحقائق مع محاولة  الرمزي

تستحيل معه التجربة الشعرية ، فوضوعبموجودات خيالية تربط الصلة بين الذات والم
  .والشعورية إلى بنية وجودية لها أبعادها الإيديولوجية ومناحيها العقلية

إن الأديب المعاصر وهو يصطدم بواقعه المر وينهشه قلقه المتزايد إزاء مصيره 
للدول تتصارع، يبيد بعضها بعضا، والأزمات الاقتصادية يحدوها الناتج عن رؤيته 

وانتشار  ،إلى تفشي الأوبئة المستعصية بين الأفراد، تنهش جسد الأمة العربيةالتخلف 
بالإضافة إلى تكميم أفواه الطبقة المثقفة التي بإمكانها  وسيطرة الإرهاب،  تجارة السموم 

كل ذلك جعل الأديب نظرا لدورها التنويري ومركزها في المجتمع، ، لا وحدها قول
 البطلعله يجد دواء  لكل تلك الأدواء، وبهذا نشأ  الافتراضي البطلالحديث يرتد إلى 
   .الافتراضي الحداثي

راب الاجتماعي والثقافي من صدمتهم الحضارية التي آلت إلى إحساسهم بالاغتمجيئه  انطلق
  وحدة والغربةـشعور بالـالد فيه ـمما يولاضر،ـاضي مع الحتَنَاقض المصدمة  والنفسي،
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فتبرموا لضياع القيم واندثار إنسانية ت الإنسانية المختلفة، والضياع وتمزق العلاقا 
في عصور الأدب الأولى،  البطلولاحظوا أن ذات العوامل هي التي أنشأت هذا  الإنسان

وكما استنطقت معاشر الطير وأمم الحيوان  1"رمزا لموقف يشتركان فيه،"فأحيوه لكونه 
فلم  ضاف إليها عناصر الطبيعة الجامدة،كذلك استنطقت اليوم تسبيل الرمز،  من قبل على

ية مطلقة لا يحدها استجابة لحقيقة إنسان" البطلذلك  والحوادث الجديدة، لأن هذا  يتعارض
تجديد  البطل الافتراضيتوظيف حاول الشعراء الذين لجئوا إلى  لذلك 2"ولا زمان، مكان

النوع من الأبطال مع تحميله ما  هذا الفن المستحدث في العصر العباسي وإعادة بعث هذا
ملائمة المضامين الجديدة للعتيقة في تجربتها ليريدون قوله في حلة تمويهية متخفية، وذلك 

الإنسانية، لم يتأسس استحضاره واستنهاضه على مبدإ كونه متعة فنية أو ملاذا يهرب إليه 
القاسية متجللة بسربال  الشاعر فرارا من حقائق الحياة القاسية، ولكنه هو ذاته الحقائق

  .الرمز واللامعقولية

كما قد تكون الظروف التي شهدتها المنطقة العربية من أبرز أسباب لجوء الشاعر 
مقوضا و ،عن سخطه على الواقع ، فعبر من خلالههذا النوع من الأبطالالعربي إلى 

اليد الساسة وسلاطين العرب، أو قوانين الرفض والإذلال التي استخدمها بعض 
وقه إلى وت ما في أعماقه من انكسارات حضاريةفكشف ع الاستعمارية والإمبريالية، 

عالم الواقع بين فيه توازن نفسه التغيير ببناء واقع جديد تتحرر فيه ذاته المكبوتة، ويعيد 
  .   وبين المستقبل المنشود الخرب الذي يحيا فيه

  

                                                             
 .317: ص. 1978دار المعارف، القاهرة، مصر، . الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد -  1
  .21: ص. ثأسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحدي: ريتا عوض - 2
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  :الثانينتائج الباب   

لشاعر العربي المحن والأزمات وتوالت عليه الخطوب والكروب ولم حين أنهكت ا
تجد الأساليب التي انتهجها في معالجة تلك المشكلات معالجة واقعية نفعا، لجأ إلى عالم 
الخيال ينسج منه شخوص قصصه؛ فعاد إلى الطبيعة البشرية الأولى سليقة العقل في 

، ونهل منها بقدر ما يعالج أزمات ورةالأسط والخرافة الخيالمراحل براءته، مرحلة 
الرومانسي ، ثم فالأسطوريتغييبه وتغريبه وتمزقه الداخلي؛ فوضع البطل الخرافي 

  :الافتراضيف

  فارس(، البطل الحليم )نعاءص فارس( المغدور بطلالففي مجال القصة الخرافية نجد 
  .  )كندة فارس(، البطل المستهتر )بغداد والي(البطل المؤثر  )الشام

 ل الوفي شاه جهانأما الأسطوري، فوقفنا أمام تمثال البطل الانتهازي بجماليون، والبط 
 .وبطل فلسفة المتناقضات، أدونيس

 اليوتوبي، البطل  لرومانسية والبطلبينما في المجال الرومانسي، واجهنا البطلة ا
 .المقيمة الرومانسي والبطلة الملاك الشيطان، البطل الرومانسي والبطلة الراحلة

ثم رحلنا إلى البطل الافتراضي كمحطة أخيرة، فوجدنا البطل المنافق والبطلة الغريرة  -
  ).الطين(، البطل الإنساني المتحرر )الحجر الصغير(، البطل اليائس )الفخ والعصفورة(

  .وكل هؤلاء الأبطال بثوابت نمطيتهم ووجوه تفردهم
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لمعالجة إشكالية البطل في القصة الشعرية بين  لقد عملنا جاهدين في هذا البحث
     النمطية والتفرد، وذلك بقدر ما أسعفنا المتن والمنهج على السواء، وقد انتهى التحليل 

  :إلى نتائج تضمنتها الفصول، ويمكن إجمالها فيما هو آت

    الذي تتجاذبه الذاتية والموضوعية  عرفت آداب الإنسانية البطل اللأسطوري -
  .وهو الإله نفسه، وكان أول صورة للأبطال في الآداب العالمية

ثم تلاه البطل الملحمي الذي تحدوه الذاتية فيعتمد على عقله وعدته مع مساندة  -
  . الآلهة، لأنه نصف إله

ويحدث معه الذي يشوبه الضعف البشري،  المأسوي أو التراجيديالبطل  وثالثا -
  .عكس ما يريد وما يتصور

 هذا الثالوث من الأبطال، تعرف البشرية البطل الطوطم، وذلك لانتقال المجتمعات بعد  -
  .من عصور الخرافة إلى عصور الزراعة

    مع إفراغها  الأسطورةحافظ الأدباء على روح  )17(عشر السابعبحلول القرن  -
  ).ملتها( تراجيديةفي ) شكسبير(من محتواها الخرافي والاقتراب بها من الواقع، كفعل 

  الأسطورةعادت  الكلاسيكيةوظهور ) 14( عشر الرابع لويسلكن بمجيء عهد  -
محل  الواجبوحل ) Corné et Racine وراسين كورنيه(إلى الظهور تلقائيا في مسرحيات 

  .القدر

أنتجت هاتان  ،الحياة الأدبية الرومانسية والواقعيةواكتساح  الكلاسيكيةبجلاء  -
، بينما أثمرت الذاتيةمغرقين في  أبطالا الرومانسية فكان نتاج ؛المدرستان أبطالا جددا

  .بشريةنماذج الواقعية 
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عاد الإنسان من جديد وبعد أن وجد نفسه أمام المبتكرات المادية وأمام ثم  -
  .، فظهرت في روايات الأدباء ومسرحياتهمالأسطورةانهزامه أمام عبثية الحياة إلى 

- كان ، بينما فرضالآداب الأوروبية الحديثة ى اعل الأسطوريالبطل  فُرِض
 الأسطوري السوفييتي البطل فنسجت خيوطمقصودا،  يالسوفييت في الأدب إليه الرجوع

  .بصنفيه الإيجابي والسلبي

    اختلف عن بطل آداب الأمم الأخرى  وعرفت آداب العرب بدورها البطل وإن -
  .م مدعومون منهافلم تكن آلهة ولا أنصافها أو أشباهها إنما ه

بشجونه وغرامياته  الصوفي البطل ،العرب همعرفمن أهم الأبطال الذين  -
  .الذي يحيا في تسابيحه الخاصة وتهاويل الطيف الإلهيوخمرياته الصوفية، 

ملامح ومنها ظهور  العربفي روايات الأدباء آثار المدارس الغربية  اتضحت -
   .بصلة التراجيديأو حتى  الملحمي ولا الأسطوريللبطل لا يمتون  جدد أبطال

اختلفت طريقة صياغة القصص العربية نتيجة لذلك التأثر، من مذكرات إلى  -
  .السرد فالشعر

كالبطل الشريد والباحث عن  ،القديم  ظهرت صنوف للأبطال في الشعر العربي -
نوا هم الشعراء ، وكافالواتر، المنتقم والعربيد والشاطرإلى الكريم فالوفي فالغادر الذات 
  . ذاتهم
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التي تعرضت للبطل بمختلف في العصر الحديث غزرت المادة الشعرية  -
فكان منه التاريخي، ومن التاريخي استنبطنا البطل القرآني المحور، الذي تجاوز  توجهاته

   .التغيير إلى التحوير في شخص بلقيس

  .جان داركالمحاربة القديسة في شخص  ثم البطل الأجنبي متمثلا  -

 ي كأبي محجن الثقفي البطل الفارس وكانت لنا وقفة مع البطل التاريخي العرب
  .جن الحمصيوالبطل السفاح ديك ال

لاح ، فكان الإيجابي منهم زهران المصري، والفأما في مجال الأبطال القوميين -
راشيل  الفلسطيني والمجاهد الجزائري، أما السلبي، فوقفنا أمام المستوطنة اليهودية

  .شوارزنبورغ، ونيرون طاغية روما

ولان منهما شهيدا الحب العاطفي نتصادف ببطلين، الأفيما يخص القصص  -
  .والآخران منهما شاعر وألعبان مائعة والمروءة

ظرا أما في المجال الاجتماعي، فكانت لنا وقفة مطولة مع نماذج هذا اللون ن
لة المقموعة، فالبطلة الخارقة، فالسادية لغزارة مادته وتنوع موضوعاته، فكانت البط

هذا عن الباب الأول والذي اختص  البطل الفاضل، فالثائر، فاللئيم،فالمازوخية، إلى 
  .بالقصة الشعرية الواقعية وصور الأبطال فيه

أما الباب الثاني والمختص بالقصة الخيالية، فوقفنا بداية أمام البطل الخرافي  -
  .حليم، فالمؤثر، فالمستهتر، والالمغدور: بألوانه
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لكونه يمثل قيما لا يحاكي الأسطوري، والذي وسمناه بالقيم؛  ثم كانت وقفتنا مع -
فكان منه صاحب القيم الإيجابية كشاه جهان وممتاز محل، والقيم السلبية كان  أشخاصا

  .بطلها بجماليون وجالاتيا، أما القيم الفلسفية فكان بطلاها عشتروت وأدونيس

/ المقيمة، الملاك/ اليوتوبي، الراحلة/ الحقيقيرومانسي بصحبة مرافقين خياليين؛ الف -
  .الشيطان

مستقاة من الطبيعة الحية الافتراضي، وهو آخر محطة نتوقف عندها بألوانه الثم  -
  .كالبطل اليائس، والبطل المنافق، والبطلة الغريرة، والبطل الإنساني المتحرر ةوالجامد

ا قوله أننا عملنا جاهدين على توضيح صورة البطل في القصة الشعرية آخر ما يمكنن
إلى  العصر الجاهليمن مختارين ما توضحت نمطيته وشخصت فرادته، منطلقين العربية 

وجوه  وراسميننمطيتهم،  موضحين مكامنمتوقفين عند بطولاتهم، الحديث والمعاصر 
خطأنا فلعل شرف وإن سقطنا فأا توفيقنا، فمن االله ومن أساتذتن فإن وفقنا فأصبنا ،تفردهم

  .المحاولة يشفع لنا
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  : الملخص

اسه بواقعه، حتى عرف تعد الشخصية أهم وسيلة يتخذها الكاتب لتجسيد رؤيته والتعبير عن إحس
  ، لكن البطل أو الشخصية المحورية "الرواية شخصية: "أحد النقاد الرواية قائلا

هي ركيزة القاص الأساسية في الكشف عن وجهة النظر وتجسيد الرؤية الفكرية تجاه ديناميكية 
فكاره وفق الحياة وتفاعلاتها، لأن قضايا الإنسان أصبحت محور أي عمل قصصي، فالراوي لا يسوق أ

عشوائية تامة، بل يربطها بواقعها الاجتماعي ومحيطها الحيوي الذي تتحرك ضمنه، وإن لم تكن كذلك 
  .غدت فنا مفرغ الروح وأدبا لا طائل تحته ولا هدف له

ولم يكتف الأدباء بالقصة النثرية لرسم صور أبطالهم ومختلف شخصياتهم الثانوية، إنما وجدوا 
نسج خيوط شخوصهم وخاصة في العصر الحديث، بعد أن غرق العالم العربي في الشعر منبعا ثرا ل

في وحل المشاكل الداخلية والخارجية، فانبرى الشعراء ـ انطلاقا من واجب الالتزام ـ لمعالجة تلك 
المشاكل وإيجاد الحلول لها بالكلمة الشاعرة المسئولة وبقالب جديد هو قالب القصة الشعرية؛ ليختزلوا 

ات ويوجزوا الطريق، لكن طريقة رسم البطل تشعبت اتجاهاتها بين شعرائنا؛ فاستقوا صورته المساف
وعالجوا صورته محافظين على نمطية النماذج المرجعية من جهة، ومميزينه  ،من منابع كثيرة متنوعة

  .وفق فرادة غير معهودة من جهة ثانية

ي القصة الشعرية بين النمطية والتفرد؛ وبناء على هذا جاءت هذه الدراسة لتعالج صورة البطل ف
فكانت المقدمة لطرح الإشكالية والتعريف بالقصة ومناحيها الفنية، وجاء المدخل لتتبع مراحل تطور 
البطل من الصورة الأسطورية إلى النموذج الحديث مع الإشارة إلى أنواع الشخصيات، ثم خصص 

تاريخية، عاطفية، (، وبمختلف اتجاهاتها ة الواقعيةالقصة الشعريالباب الأول لدراسة صورة البطل في 
مستنبطين العناصر الفنية للقصة وموضحين جوانب النمطية وجوانب التفرد في ) قومية واجتماعية

  .الأبطال

انصب اهتمامنا على الجوانب الفنية للقصة كذلك، ثم عملنا على  فقد أما في الباب الثاني
رداتهم، في كل من القصص الخيالية والتي ارتأينا تسمية أبطالها استخراج كل من نمطية الأبطال وتف

كرة والدفاع عن مبدأ بالقيم، بعد أن ذاب العنصر الشخصي الفردي  فأصبح التمثل بالأبطال لإثبات ف
  .وخلصنا أخيرا إلى الخاتمة فحصرنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها في البحث وترسيخ قيمة،

  

  

 



 

 

 

Résumé: 

L'importance du personnage dans le roman est si grande qu'un  critique a 
défini le roman en disant que c'est le personnage, car celui-ci représente le pivot 
sur lequel s'appuie le narrateur pour dévoiler sa vision, exprimer ses sensations 
et décrire son vécu. Il concrétise son idéologie et ses positions envers le 
dynamisme de la vie humaine, puisque la narration ne se détache plus du 
quotidien des hommes, mais elle est fortement liée aux affaires sociales et au 
milieu où elle agisse. 

Les auteurs ne se sont pas servis uniquement de textes narratifs pour faire le 
portrait de leur héros ou celui des autres personnages, mais ils ont trouvé dans la 
poésie une source si riche pour dessiner leurs portraits surtout dans l'époque 
contemporaine où le monde arabe est essoufflé de problèmes internes et 
externes. Ainsi les poètes, se sentant obligé de contribuer à améliorer cette 
situation,  on inventé une nouvelle sorte d'écriture baptisé le roman versifié, dans 
lequel la description du héros est puisée de diverses ressources, tout en 
conservant un archétype modèle de référence mais en introduisant une 
singularité inhabituelle d'autre part. 

Cette recherche vise à étudier l'image du héros  dans le roman versifié entre 
modélisation et singularité. Elle est composée d'une introduction où la 
problématique est détaillée, et d'un préambule qui retrace l'évolution du héros de 
la légende au modèle récent en énumérant les types de personnage. Le premier 
chapitre illustre les spécificités du héros dans le roman versifié naturaliste récent 
(historique, émotionnel, nationaliste ou socialiste) en vue de dégager les 
composantes artistiques du roman et de cerner les aspects de la modélisation ou 
de la singularité du héros. 

Le deuxième chapitre est consacré à l'étude de la singularité et de la 
modélisation du héros dans la nouvelle où le héros est substitué par une des 
valeurs  puisque l'individualisme est substitué d'idées ou de principes. 

L'étude est couronnée d'une conclusion qui résume les résultats de cette 
recherche. 

 



 

 

ABSTRACT : 

 

The personality is considered as an important mean for the novelist to 
embody his vision and to express his feelings about reality. For this, it is defined 
as : « novel is personality ».The hero or the center character highlights the 
writer’s piont of view and his embedied mental vision towards his dynamic life 
and its interactions. Since human issues have become the center of any literary 
work especially the storical one. The writer deos not explore his ideas arbitarary, 
he always refers to social reality and its dynamic surrounding  through which 
they move. If it was not, it would be meaningless and aimless. 

Prose was not satisfactory for the novelist to draw the image of the hero  
and the other various characters .They also refer to poetry to do so .In modern 
era, when the Arabian  world faced both external and internal problems , the 
poets have become more responsible with those issues.to treat and find solutions 
to those problems , they used poetry  with new form which is « poetic story » to  
shorten the distance.But the way of how to draw the image of the hero was so 
complex and has many tends.So, they refer to various resources to draw its 
image.they treated the both sides of typicality and uniqueness. 

For this, our study is done to deal with the image of the hero in the poetic 
story between typicality and uniqueness.In the introduction  we have asked the 
question that concerns our issue.We have also identified  the story and its 
tends.Then, we have dealt with  the steps of the hero’s evolution from  the image 
legendary to the modern model.After that, we have mentioned the different 
types of characters. 

In the first part, we have dealt with the hero in modern realistic and poetic 
story with its tends (historical, emotional, national, and social ones). We did this 
by extracting its artistic elements of the story and by clarifying the sides of 
typicality and uniqueness of the hero. 

In the second part, we have much more concentrated  on the  artistic sides 
of the story. We have worked to extract  the typicality and the uniqueness of the  
hero  in all the imaginary stories  in which we have named the hero with  «  The 
value ». We have named it so to prove an idea, or to defend on principle, or to 
firm a value.At the end, we have done the conclusion in which we have 
restricted the major results  that we have obtained in our study. 



 

 

 

 



 

 

 

 الصفحة  المحتوى
   كلمة شكر 

 أ  مقدمة 
 البطل في الآداب العالمیة النشأة والتطور: مدخل

  البطل في القصة الشعریة الواقعیة في العصر الحدیث: الباب الأول

 البطل التاریخي: الفصل الأول

 47  البطل القرآني

  48  )بلقيس(البطلة المحورة 
  53  البطل الأجنبي -ب

 53                    )جان دارك( البطلة المحاربة القديسة

 59 البطل العربي  - ج 

 60 ) أبو محجن الثقفي(البطل الفارس 

 64 ) ديك الجن الحمصي(البطل السفاح 

 البطل القومي: الفصل الثاني

 72 البطل القومي الإيجابي

 72 )الشهيد الهادئ الثائر(البطل المصري  

 76 )شهيد الحنين إلى الأرض(البطل الفلسطيني 

 80 )شهيد الجبل(البطل الجزائري 

  85  البطل القومي السلبي- ب                
 85 )راشيل شوارزنبرغ(البطلة الاستيطانية اليهودية  

 90 )نيرون(البطل الطاغية 

    
  البطل العاطفي :الفصل الثالث

  97  )أديب ولبيبة(بطلا العشق والواجب             



 

 

  103  )الرسام والشاعرة(بطلا العشق الوهمي             
  البطل الاجتماعي: الفصل الرابع

 113 البطل الاجتماعي الإيجابي- أ

  

  113  )بائعة الورد(البطلة المقموعة 
    

  118  )الراهبة(لدير الثائرة على االبطلة 
            122  

    )ملثم الفضيلة(البطل الفاضل  
  126  )الناقم النائم(البطل الثائر   
  133  البطل الاجتماعي السلبي- أ

  133  )القاضي(البطل اللئيم     
  137  )المومس(البطلة السادية والبطلة المازوخية    

  149  الأول  ـ نتائج الباب       
  ة الشعریة الخیالیة في العصر الحدیثالبطل في القص: الباب الثاني

 البطل الخرافي: الفصل الأول

 154 ) فارس صنعاء( المغدورالبطل 

 159 ) فارس الشام(البطل الحليم 

 163 )والي بغداد(البطل المؤثر 

 168 )فارس كندة(البطل المستهتر 

 البطل الأسطوري: الفصل الثاني

 185 أبطال القيم السلبية

  185  )بجماليون(نتهازي البطل الا
 191 :أبطال القيم الإيجابية

  191  )شاه جهان(البطل المخلص 

 200 )أدونيس وعشتروت(بطلا المتناقضات  أبطال القيم الفلسفية



 

 

    
 البطل الرومانسي: الفصل الثالث

  217  اليوتوبي/ البطلة الرومانسية والبطل الحقيقي 
  223  لشيطانا/ البطل الرومانسي والبطلة الملاك 
  229  المقيمة/ البطل الرومانسي والبطلة الراحلة  

  

  239  ) الفخ والعصفورة(البطل المنافق والبطلة الغريرة 
 144 ) الحجر الصغير(البطل اليائس 

  250  )الطين(البطل الإنساني المتحرر 
  258  نتائج الباب الثاني

  259  خاتمة
    والمراجع المصادر قائمة

  الملخصات

 


